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نوبل الاقتصاد لثلاثة أكاديميين بحثوا في أسباب »عدم المساواة«

    الاحتلال يعلن 
مواصلة القصف على 

كل لبنان بما يشمل 
بيروت

    22 شهيداً في مجزرة 
شمال لبنان بعد توعد 

غالانت بالرد بقوة على 
استهداف بنيامينا

    وزير إسرائيلي يطالب 
»يونيفيل« بنقل أفرادها 

من مناطق القتال... 
وفرنسا وإسبانيا ترفضان

    القناة 12: الجيش 
الإسرائيلي يشترط سيطرة 

استخبارية بعد الحرب 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

ــاز ثــاثــة أكــاديــمــيــن يــقــيــمــون فــي الــولايــات  فـ
 ،2024 لعام  للاقتصاد  نوبل  بجائزة  لمتحدة  ا
أمـــس الاثـــنـــن، بــســبــب أبــحــاثــهــم الــتــي تــنــاولــوا 
العالم  في  المساواة  استمرار عدم  فيها سبب 
بــتــوزيــع الـــثـــروات، ولا ســيــمــا فــي الــــدول الــتــي 

تعاني من الفساد والدكتاتورية.
وقــالــت الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة الــســويــديــة للعلوم، 
إن ســايــمــون جــونــســون وجيمس روبــنــســون، 
ــبــريــطــانــيــة  وكـــاهـــمـــا يـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــن ال
والأمــيــركــيــة، ودارون عــجــم أوغــلــو )الــصــورة( 
وهــو أمــيــركــي مــن أصــل تــركــي، حصلوا على 

ــم »كــيــفــيــة تشكيل  ــهـ ــتـ ــزة بــســبــب دراسـ ــائـ الـــجـ
المؤسسات وتأثيرها على الازدهار«.

وأشار رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، 
جاكوب سفينسون، إلى أن »تقليص الفوارق 
الــشــاســعــة فـــي الـــدخـــل بـــن الــبــلــدان أحـــد أكــبــر 
الــتــحــديــات فــي عــصــرنــا. وقـــد أظــهــر الــفــائــزون 
ــة المــؤســســات المجتمعية لتحقيق ذلـــك«.  أهــمــي
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: »لقد وضعوا 
ــــذور الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــبــيــئــات  ــــجـ ــم عـــلـــى الـ ــهـ ــديـ أيـ
ــبــلــدان  المــؤســســيــة الضعيفة فــي الــكــثــيــر مــن ال
منخفضة الدخل اليوم«. وهذه الجائزة المرموقة 

هي الأخيرة التي يُعلن عنها هذا العام، وتبلغ 
قيمتها 11 مليون كرونة سويدية )1.1 مليون 
دولار(. وقال عجم أوغلو في المؤتمر الصحافي 
للإعلان عن الجائزة، إن البيانات التي جمعتها 
جماعات مــؤيــدة للديمقراطية أظــهــرت ضعف 
المــؤســســات الــعــامــة وتـــراجـــع ســـيـــادة الــقــانــون 
فــي أجـــزاء كثيرة مــن العالم. وأضـــاف: »أعتقد 
أن هذا هو الوقت الذي تمر فيه الديمقراطيات 
ــبـــة... مـــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان إلــى  بــمــرحــلــة صـــعـ
حــد مــا أن تستعيد )الـــــدول( الــحــكــم الأفــضــل 
والأنـــظـــف وتــقــديــم وعـــد بـــإقـــرار الــديــمــقــراطــيــة 

لمجموعة أكبر من الناس«. ويعمل عجم أوغلو 
)57 عــامــا( وجونسون )61 عــامــا( فــي معهد 
بينما يعمل   ، ا لتكنولوجي ل ماساتشوستس 
ــنــســون )64 عــامــا( فــي جامعة شيكاغو.  روب
وجـــائـــزة نــوبــل فـــي الاقـــتـــصـــاد لــيــســت إحـــدى 
الجوائز الأصلية مثل العلوم والآداب والسلام 
طلقت بناء على وصية مخترع الديناميت 

ُ
التي أ

ورجــل الأعمال ألفريد نوبل ومُنحت أول مرة 
في عام 1901، لكن البنك المركزي السويدي هو 

الذي استحدثها في عام 1968.
)العربي الجديد، رويترز(

الحدث

إسرائيل تنتقم من كلّ لبنان

الثلاثاء  15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  12  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3697  السنة الحادية عشرة

Tuesday 15 October 2024

كامالا هاريس وفريق المساندة
مجموعة نجاحات وإخفاقات تميـّز سـيرة كامالا هاريس، وهي اليوم تسعى 

للوصول إلى البيت الأبيض، مستعينة بوجوه ديمقراطية بـارزة. ]6ـ7[

يطرح الأكاديمي الفرنسي 
أنطوان كومبانيون في كتابه 

»هل الأدب مجدٍ؟« مقاربة 
عصرنا الحالي التي تربط الكتابة 

بمعيار الربح والخسارة لا أكثر.
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ترجيحات باستمرار التصعيد تحذير صيني من نشر »ثاد« بإسرائيل
هجمات مضاعفة لـ»المقاومة« العراقية

23
سياسة

بغداد ـ صفاء الكبيسي

نــفــذت فــصــائــل »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة« في 
الــعــراق، خــال الــســاعــات الأخــيــرة، هجمات 
عــــدة عــلــى أهـــــداف لــاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
فـــــي الــــــجــــــولان والأراضـــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
أنه  يُــفــسّــر على  إطـــار تصعيد  فــي  المحتلة، 
تــأكــيــد جـــديـــد مــنــهــا بــالمــضــي فـــي عــمــلــيــات 
التي  واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة  دعم 
تجرى منذ أسابيع بواسطة الطيران المسيّر 

والصواريخ بعيدة المدى.
وقــالــت المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق، في 
بيانين صادرين عنها صباح أمس الاثنين، 
إنها ضربت على دفعتين هدفاً حيوياً في 
غــور الأردن في الأراضــي المحتلة، بواسطة 
الطيران المسيّر، وذلك »ردّاً على المجازر التي 
 المدنيين من 

ّ
يرتكبها الكيان الغاصب بحق

»استمرار  مؤكدة  وشــيــوخ«،  ونساء  أطفال 
الــعــمــلــيــات فـــي دكّ مــعــاقــل الأعـــــداء بــوتــيــرة 

متصاعدة«.
ويأتي هذا بعدما أعلنت المقاومة الإسلامية 
ــــدف حــيــوي  ــرب هـ ــ ــراق، الأحـــــــد، ضـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
فــي الـــجـــولان المــحــتــل مــرتــن. ويــؤشــر سير 
الهجمات على مضاعفة الفصائل العراقية 
لة »المقاومة الإسلامية 

ّ
التي تعمل تحت مظ

الـــعـــراق« هجماتها بشكل واضـــح ضد  فــي 
الأهـــــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــمـــا أن مـــصـــادر 
أنها تعمل على تشتيت  مقربة منها تؤكد 

الاحتلال من خلال تكثيف الهجمات.

التنسيقي  الإطـــار  فــي تحالف  وقـــال عضو 
ــرافـــا  ــراق، الــــــذي يـــضـــمّ أطـ ــ ــعـ ــ الـــحـــاكـــم فــــي الـ
ســـيـــاســـيـــة بــعــضــهــا مــــقــــرّب مــــن الــفــصــائــل 
في  عــقــدت  الفصائل  »قــيــادات  إن  المسلحة، 
الأيام الأخيرة اجتماعات عدة، واتفقت على 
مضاعفة الهجمات، لما لها من تأثير واضح 

على العدو، وتشتيت جهده«. 
»العربي الجديد«، طالباً عدم ذكر  وأوضح لـ
استمرار  على  اتفقت  »الــفــصــائــل  أن  اســمــه، 
ــفــــت إســـرائـــيـــل  ــال أوقــ ــ الـــهـــجـــمـــات إلا فــــي حـ

هجماتها على غزة ولبنان«. 
ــــك يــعــنــي أن الــفــصــائــل  وشـــــدّد عــلــى أن »ذلـ
ترفض إيقاف الهجمات لمنع اتساع العدوان 
ــراق، بـــل تــتــعــامــل  ــعــ الــصــهــيــونــي لــيــشــمــل الــ
مــع المــلــف جملة واحـــدة بـــروح الأمـــة، أي أن 
هــجــمــاتــهــا لـــن تــتــوقــف إلا بــتــوقــف شــامــل 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي«، مرجحاً »اســتــمــرار 
ــام  ــ الــتــصــعــيــد بــهــجــمــات المـــقـــاومـــة فــــي الأيـ

المقبلة«.
يــأتــي ذلــك بــالــتــوازي مــع تصاعد المــخــاوف 
من توجيه العدو الإسرائيلي هجمات على 
الفصائل الأسبوع  إثــر هجوم  الــعــراق على 
الماضي الذي تسبب بقتل جنديين وإصابة 
آخــريــن مــن الجيش الإســرائــيــلــي. وتــواصــل 
»المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة« فـــي الــــعــــراق، الــتــي 
تــتــألــف مــن ســتــة فــصــائــل مسلحة رئــيــســة، 
البعيد«،  »الــدعــم  تسميها  الــتــي  عملياتها 
من خــال صواريخ كــروز المطورة من طراز 

»الأرقب«، والطائرات المسيّرة.

بكين ــ علي أبو مريحيل

حذرت وسائل إعلام صينية رسمية من حدوث أزمة في الشرق الأوسط إذا تم نشر 
 
ّ
نظام »ثاد« في إسرائيل. وقالت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية، أمس الاثنين، إن
الأزمة الإقليمية والصراعات الجارية قد تتفاقم إذا نشرت الولايات المتحدة نظام 
الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية )ثــاد( في إسرائيل، وإن ذلك قد يــؤدي إلى 
كسر توازن القوى في المنطقة. وأضافت أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فإن تهديد 
إيــران تجاه إسرائيل سوف يضعف، وستكون إسرائيل قــادرة على القيام بأعمال 
أكثر مباشرة وحزماً ضد إيران ودول إقليمية أخرى دون قلق. ولفتت إلى أن هذا من 
شأنه أن يكسر توازن القوى في المنطقة، وسيجبر طهران على اتخاذ إجراءات لمنع 
حــدوث ذلــك. ولفتت الصحيفة إلى أنه من خلال مهاجمة إيــران وغيرها من القوى 
أمنية  بيئة  عمد  عن  الإسرائيلية  الحكومة  تبني  المنطقة،  في  المناهضة لإسرائيل 
خطيرة لنفسها، وتصنع عمداً أكبر عدد ممكن من الأعداء. وأضافت أن هذا من شأنه 
أن يجبر الولايات المتحدة على إنفاق المزيد من الموارد لحماية إسرائيل، وسيكسب 
المزيد من الدعم والإمدادات من الولايات المتحدة، وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المتحدة ستحمي إسرائيل دون  الولايات  بأن  اعتقاده  بنيامين نتنياهو ثابت في 
قيد أو شرط، ولهذا السبب فإن إسرائيل لا تشعر بالقلق بشأن التصرف بعدوانية.

عراقجي: لا نريد الحرب 
والمواجهة لكننا 

مستعدون لها

شروط لجيش الاحتلال: 
السيطرة الاستخباراتية 

على كلّ لبنان

استطلاع رأي: 54% من 
الإسرائيليين يؤيدون 

ضرب »النووي«

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

ــارع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلــى  ســ
زيــادة وتيرة المجازر ضد المدنيين 
ه 

ّ
في لبنان، بعد الهجوم الذي شن

حــــزب الـــلـــه بــمــســيّــرة عــلــى قـــاعـــدة بــنــيــامــيــنــا 
مساء  حيفا،  جــنــوب  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
 عــن إطــاقــه نحو ثلاثة 

ً
أول مــن الأحـــد، فضلا

صواريخ أرض ـ أرض من لبنان باتجاه مركز 
الإسرائيلية،   14 القناة  وفــق  أمـــس،  إســرائــيــل 
حــيــث هــــرع مــلــيــونــا إســرائــيــلــي إلــــى المــاجــئ 
ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 194 موقعاً 
ــازر إلـــى ســاح  إســرائــيــلــيــا. ومـــع تـــحـــوّل المـــجـ
إسرائيلي ثابت في العدوان على لبنان، توعّد 
الاحـــتـــال بـــالـــردّ »بـــقـــوة« عــلــى هــجــوم حيفا، 
وذلك في ظل استمرار الاشتباكات الحدودية 
المــبــاشــرة بــن حــزب الــلــه وإســرائــيــل فــي نقاط 
فلسطين.  مــع  اللبنانية  الــحــدود  مــن  متفرقة 
وفي وقــتٍ لم تنضج الجهود السياسية بعد 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة، قـــدم جيش  ــتــ لــوقــف الاعــ
الإسرائيلية،  الحكومة  إلى  شروطه  الاحتلال 
وذلـــــك عــلــى وقــــع تــشــديــد إســبــانــيــا وفــرنــســا 
تــراجــع قــوة الأمــم  على رفضهما انسحاب أو 

المتحدة المؤقتة في لبنان »يونيفيل«.
ــرات الاحــــتــــال  ــ ــائـ ــ ــــت طـ

ّ
ــن ــــن، شــ ــنـ ــ وأمـــــــس الاثـ

هــجــومــا عــلــى مــبــنــى فـــي مــنــطــقــة أيـــطـــو، ذات 
الغالبية المسيحية، في قضاء زغرتا شمالي 
لبنان، ما أدى إلى استشهاد 22 شخصاً على 
ــرح أربـــعـــة آخـــريـــن، وفـــق الصليب  ــل، وجــ ــ الأقـ
الأحــمــر الــلــبــنــانــي. وفـــي الــســيــاق، أبــلــغ وزيــر 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وزير الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـن، أن »إســرائــيــل ستردّ 
ــــه«، بـــعـــدمـــا اســتــهــدف  ــلـ ــ بـــقـــوة عـــلـــى حـــــزب الـ
ــاعـــدة بــنــيــامــيــنــا الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة،  قـ
مساء الأحد، وهي قاعدة تدريب تابعة للواء 
غولاني في جنوب حيفا، ما أسفر عن مقتل 
بينهم سبعة  العشرات،  وجــرح  أربعة جنود 

في حالة الخطر، وفق الإعلام الإسرائيلي.
وكــانــت وســائــل إعــــام عــبــريــة قــد نــقــلــت أول 
مــــن أمــــــس الأحـــــــد عــــن مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
رفــيــع فــي المــســتــوى الــســيــاســي لــم تــســمّــه، أن 
إســرائــيــل ســتــواصــل الــقــصــف فــي لــبــنــان بما 
فــي ذلــك العاصمة بــيــروت فــي الأيـــام المقبلة. 

خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمـــس الاثــنــن، 
الشرق  التطورات في  خلال اجتماع لمناقشة 
ــا. وحــــول الــبــيــان أوضـــح  ــيـ ــرانـ ــــط وأوكـ الأوسـ
مـــفـــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد 
ــل، أن »الاتــــحــــاد  ــ ــوريـ ــ الأوروبــــــــــي جــــوزيــــب بـ
الأوروبي يدين جميع الهجمات الإسرائيلية 
ضــــد الـــبـــعـــثـــات الأمـــمـــيـــة، ويــــعــــرب عــــن بــالــغ 
قــلــقــه إزاء الــهــجــمــات ضـــد قـــــوات يــونــيــفــيــل 
 
ً
عاجلا بياناً  »ننتظر  وأضــــاف:  لــبــنــان«.  فــي 
الإسرائيلية  السلطات  مــن   

ً
شــامــا وتحقيقاً 

بشأن الهجمات على قوات يونيفيل«. وكانت 
الوزير  أن  الدفاع الأميركية قد كشفت  وزارة 
لويد أوستن أكد في اتصال هاتفي مع وزير 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الأحد، 
اللازمة  التدابير  كــل  إســرائــيــل  اتــخــاذ  أهمية 
والجيش  »يونيفيل«  وأمـــن  ســامــة  لضمان 
أجــرى رئيس مجلس  السياق،  في  اللبناني. 
قائد  اتصالًا مع  بــري  نبيه  اللبناني  النواب 
فيه على  لاثـــارو، شكره  آرولـــدو  »يونيفيل«، 
عناصرهم  بثبات  والشجاع  العاقل  »موقفه 
فــي مــواقــعــهــم وفــقــا لــلــمــهــام المــوكــلــة إلــيــهــم«، 
ــذه الـــوقـــفـــة تــحــفــظ الــحــيــاة  ــ ــه أن »هـ ــداً لـ مـــؤكـ
لــلــقــرار الأمــمــي رقـــم 1701 )الــــذي وضـــع حــداً 
لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى لـــبـــنـــان صــيــف 
2006(«. وكانت قــوات »يونيفيل« قد أفــادت، 
من  إسرائيليتين  دبابتين  بــأن  الأحـــد،  مساء 
الرئيسية  الــبــوابــة  اقتحمتا  مــيــركــافــا  طـــراز 
لأحــد مواقعها فــي جــنــوب لــبــنــان، وأنـــه بعد 
الدبابتين »أبلغ جنود حفظ السلام  مغادرة 
في الموقع نفسه عن إطلاق عدة رشقات نارية 
إلى  أدى  مما  متر شــمــالًا،  مائة  على مسافة 
انبعاث دخان كثيف. وعلى الرغم من ارتداء 
أقنعة واقية، عانى 15 جندياً من قوات حفظ 
السلام من آثار ذلك«. وفي تفسيره للواقعة، 
ذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين من حزب 

وجــاءت أقــوالــه ردّاً على ما نشرته قناة كان 
الإسرائيلي  البث  لهيئة  التابعة  العبرية   11
ــاء الأحـــــــد، مــــن أن المـــســـتـــوى الــســيــاســي  مـــسـ
ــلــــي أوعـــــــز لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــال فــي  ــيــ ــرائــ الإســ
الأيـــام الأخــيــرة بعدم قصف بــيــروت. وأمــس، 
ــادت مـــســـيّـــرات الاســـتـــطـــاع لــلــتــحــلــيــق في  ــ عـ
أجـــواء بــيــروت، بعد أربــعــة أيـــام مــن الغياب. 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــواصـــلـــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــبــريــة المـــبـــاشـــرة، أمــــس الاثـــنـــن، بـــن حــزب 
ــلــــي، فــــي أطـــــراف  ــيــ الـــلـــه والاحـــــتـــــال الإســــرائــ
بلدات مركبا وعيتا الشعب ومــارون الــراس. 
وأعلن حزب الله، أمس، عن استهدافه قاعدة 
ــال غــربــي  ــمـ »ســـتـــيـــا مــــاريــــس« الـــبـــحـــريـــة شـ
المقابل، واصلت طائرات الاحتلال  حيفا. في 
استهداف مناطق عدة في البقاع، خصوصاً 
بـــن ريــــاق وبــعــلــبــك، وفــــي الـــجـــنـــوب. وادعــــى 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس الاثــنــن، اغتيال 
»قائد  بأنه  وصفه  الــذي  نعيم،  كامل  محمد 
منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة 
الــلــه«، وذلــك بغارة  الــرضــوان التابعة لحزب 
وأمــس  لبنان.  جنوبي  النبطية،  منطقة  فــي 
رفضهما  وفرنسا  إسبانيا  جـــدّدت  الاثــنــن، 
من  »يونيفيل«  المتحدة  الأمــم  قــوة  انسحاب 
جنوب لبنان. في السياق، أكد رئيس الوزراء 
أن  الاثنين،  أمس  بيدرو سانشيز،  الإسباني 
لــن تنسحب مــن جــنــوب لبنان،  »يــونــيــفــيــل« 
منتقداً نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الـــذي دعـــا، مــســاء الأحـــد، الأمـــن الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس إلـــى إبــعــادهــا 
»عــــن الــخــطــر فـــــــوراً«. وقـــــال ســانــشــيــز خــال 
ــة نــظــمــتــه مــجــمــوعــة  ــلـــونـ ــتـــدى فــــي بـــرشـ ــنـ مـ
نــديــن، وسنواصل  بريسا الإعــامــيــة: »نــحــن 
إدانــــــــــة الــــتــــصــــريــــح الــــــــذي أدلــــــــى بـــــه رئـــيـــس 
ــــوزراء نــتــنــيــاهــو بــكــل حــــزم«. كــذلــك أعلنت  الــ
وزارة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة رفـــض بــاريــس 
بــالانــســحــاب  »يــونــيــفــيــل«  نتنياهو  مــطــالــبــة 
مـــن مــواقــعــهــا فـــي لــبــنــان، مــشــيــرة فـــي بــيــان 
إلـــى أن »حــمــايــة قــــوات حــفــظ الــســام واجــب 
على جميع الأطــراف«. بــدوره، أعرب الاتحاد 
الأوروبــــــــي عـــن »قــلــقــه الـــبـــالـــغ« مـــن هــجــمــات 
ــيـــل«،  ــفـ ــيـ ــي عـــلـــى »يـــونـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــم »تـــوضـــيـــح  ــديــ ــقــ ــا إســـــرائـــــيـــــل إلـــــــى تــ ــ ــيــ ــ داعــ
عـــاجـــل« وتــحــقــيــق شــامــل بــهــذا الــخــصــوص. 
وجــــاء ذلـــك فــي بــيــان مــشــتــرك أصــــدره وزراء 

الله أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على 
جنود إسرائيليين، مما أسفر عن إصابة 25 
منهم. وكــان الهجوم قريباً للغاية من موقع 
لـــ«يــونــيــفــيــل«. وأشــــار الــجــيــش إلـــى أن دبــابــة 
»يونيفيل« خلال  موقع  داخــل  إلــى  تراجعت 

إجلائها المصابين تحت القصف.
واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، 
أمس الاثنين، »يونيفيل« بأنها عديمة الفائدة 
و«لم توفر الحماية للمواطنين الإسرائيليين 
من هجمات حــزب الــلــه«، ودعــاهــا إلــى سحب 
كوهين  وكتب  القتال.  تصاعد  وســط  قواتها 
عبر منصة إكــس )تــويــتــر ســابــقــا(، أن »دولــة 
إســرائــيــل ســتــبــذل قــصــارى جــهــدهــا لضمان 
سلامة مواطنيها وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة 
ــل ألا  مـــن المــســاعــدة فــيــتــعــن عــلــيــهــا عــلــى الأقــ

تتدخل وتنقل أفرادها من مناطق القتال«.
الأميركية  السفارة  ذلــك، طلبت  في غضون 
مـــن الـــرعـــايـــا الأمـــيـــركـــيـــن »مــــغــــادرة لــبــنــان 
الآن«، أمــس الاثــنــن. وأضــافــت في بيان، أن 
لن تستمر  بيروت  الإضافية من  »الرحلات 
إلى ما لا نهاية«. كذلك، باشر الأردن إجلاء 
رعاياه من لبنان، أمس الاثنين. وفي غياب 
الحلول السياسية، قدم الجيش الإسرائيلي 
ــتـــي بــإمــكــان  ــــى الـــحـــكـــومـــة »الـــــشـــــروط« الـ إلـ
مع  اتفاق  إلى  التوصل  إسرائيل بموجبها 
لبنان، مدعياً أن مــن شــأن هــذه »الــشــروط« 
أن تؤدي إلى »استقرار واقع أمني جديد«، 
أمس  العبرية،   12 القناة  ذكرته  ما  بحسب 
الاثنين. وأضافت القناة أن هذه »الشروط« 
ــدرات حـــزب الــلــه فقط،  لا تــهــدف إلـــى نـــزع قــ
ــــى »إنــــشــــاء أنـــظـــمـــة تـــســـاعـــد عــلــى  وإنــــمــــا إلـ
ضمان عدم تسلح حزب الله مجدداً«. وأحد 
هذه »الشروط« هو إنفاذ القرار 1701، وبما 
نــزع أسلحة المليشيات فــي لبنان.  فــي ذلــك 
ــا آخـــر  ــلـــي شـــرطـ ــيـ ــرائـ ــرح الـــجـــيـــش الإسـ ــ وطــ

متعلقاً »بــمــراقــبــة دولـــيـــة«، خــصــوصــا عند 
فــي محاولة  اللبنانية،  ـ  الــســوريــة  الــحــدود 
لمنع التسلح مجدداً ونقل أسلحة من إيران. 
ــلـــي »بــســيــطــرة  ــيـ ــرائـ وطــــالــــب الـــجـــيـــش الإسـ
النار  إطـــاق  على  وســيــطــرة  استخباراتية 
في لبنان كله، خصوصاً على طول الحدود 
لبنان«.  جنوب  وقــرى  اللبنانية  ـ  السورية 
ومــــن الــــشــــروط أيـــضـــا »أن يـــكـــون بــإمــكــانــه 
)جــيــش الاحــــتــــال( شـــن تـــوغـــات بــريــة في 
الــلــبــنــانــيــة، أو عــمــلــيــات عسكرية  ــــي  الأراضـ
محدودة في المستقبل أيضاً، أي حتى بعد 

انتهاء الحرب«.
فــي بــيــروت، قـــال الــنــائــب عــن كتلة حـــزب الله 
الــبــرلمــانــيــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« رائـــد بـــرو في 
حـــديـــثٍ لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــحـــن نــدخــل 
لملمنا  بعدما  تصعيدية  هــي  جــديــدة  مرحلة 
جراحاتنا وتعافينا وأمورنا نحو الأحسن«. 
وحول سبب توقف الاحتلال لأيام عن قصف 
ذلك  رافــق  ومــا  لبيروت  الجنوبية  الضاحية 
مــــن تـــحـــلـــيـــات ومـــــواقـــــف ربـــطـــتـــهـــا بــضــغــط 
أميركي ومساعٍ لبنانية بهذا الشأن، قال برو: 
»يجب سؤال الإسرائيلي عن ذلك، هو قصف 
الضاحية وهو أوقــف قصفه إياها، ولا دخل 

لأي مفاوضات دبلوماسية بذلك«.
نبيه  البرلمان  رئيس  مقرّب من  وكــان مصدر 
بـــري نــفــى لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أي تــفــاوض 
بـــشـــأن الــضــاحــيــة وحـــيـــفـــا، »فـــجـــهـــود رئــيــس 
العدوان على  البرلمان تنصبّ في إطــار وقف 
الــقــرارات  والــتــزام  اللبنانية،  الأراضـــي  جميع 
الــقــرار 1701«، مضيفاً:  الــدولــيــة على رأســهــا 
مــفــاوضــات مكثفة تحصل ولا سيما  »هــنــاك 
مع الأميركيين والفرنسيين، وقد تكون أفضت 
في مكان ما إلى بعض التهدئة ليوم أو يومين، 
ــى بــــري اتـــصـــالًا 

ّ
ــالـــعـــدو«. وتــلــق لــكــن لا ثــقــة بـ

ــــوزراء، وزيـــر الخارجية  الـ هاتفياً مــن رئــيــس 

الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني، جرى خلاله عرض لتطورات الأوضاع 
الفوري لإطلاق  الوقف  أولوية  الراهنة لجهة 
النار ووقف العدوان الإسرائيلي. وشكر بري 
بحسب ما نقله عنه مكتبه الإعــامــي »لقطر 
أميراً وحكومة وشعباً الدعم والمؤازرة لاسيما 
المساعدات الإنسانية للنازحين، وكانت الآراء 
متطابقة«. في السياق، قال مصدرٌ مقرّبٌ من 
الــوزراء  »رئيس  إن  الجديد«،  لـ«العربي  بــري 
القطري أكــد خــال الاتــصــال وقــوف قطر إلى 
دعمه  في  واستمرارها  لبنان وشعبه  جانب 
خصوصاً إنسانياً مع إطلاق الجسر الجوي 
 الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا، 

ّ
فـــي ظــــل

لتخفيف  المستمرّ  بــالــحــراك  سياسياً  وكــذلــك 
ــــى وقـــف  ــة الـــتـــوصـــل إلــ ــاولــ الـــتـــصـــعـــيـــد ومــــحــ

لإطلاق النار بشكل سريع«. 
مــن جــهــتــه، أكـــد مــلــك الأردن عــبــدالــلــه الــثــانــي، 
أمس الاثنين، وقوف الأردن »المطلق إلى جانب 
لبنان وشعبه الشقيق«، ودعم سيادته وأمنه 
للديوان  الرسمي  الموقع  بحسب  واستقراره، 
ــــدد خــــال لــقــائــه رئـــيـــس حــكــومــة  المــلــكــي. وشـ
تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 
قصر الحسينية، على أن »الأردن يبذل أقصى 
الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول 
الـــفـــاعـــلـــة لـــوقـــف الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
ر المــلــك مــن »اســتــمــرار وتــوســع 

ّ
ــذ لــبــنــان«. وحــ

العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي سيدفع 
كلفتها  ســتــكــون  إقليمية  حـــرب  إلـــى  المنطقة 

كبيرة على الجميع«.
فـــي الأثــــنــــاء، كــتــب عــضــو مــجــمــع تشخيص 
مصلحة الــنــظــام الإيـــرانـــي مــحــســن رضــائــي، 
 إن حزب الله 

ً
أمس الاثنين، على »إكس«، قائلا

القتالي  جهازه  »رمــم  الاغتيالات  موجة  بعد 
وآلــــة الــحــرب لــحــزب الــلــه قــد تــحــركــت وأيــامــا 

صعبة تنتظر الصهاينة«.

أغار الاحتلال على أيطو، شمالي لبنان، أمس )عمر إبراهيم/رويترز(

عراقجي في دمشق، أكتوبر الحالي )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( 2017 منظومة »ثاد« في كوريا الجنوبية، مارس

تلاحقت المجازر الإسرائيلية في لبنان، أمس الاثنين، بالتزامن مع إطلاق 
حزب الله صواريخ باتجاه تل أبيب ومحيطها، فيما حضرت شروط جيش 
الاحتلال لوقف النار في لبنان، وفحواها »السيطرة الكاملة على البلاد«

الحدث

متابعةرصد

الــخــارجــيــة  وزارة  ــلـــنـــت  وأعـ الأوســـــــــط«. 
وزيــري  أن  بيان صحافي،  في  الإيرانية، 
اتفقا على زيــادة  إيــران وعُمان  خارجية 
ــاورات الـــدولـــيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن  ــشــ المــ
»آخــر  بحثا  أنهما  إلــى  مشيرة  المنطقة، 
تــــــطــــــورات المــــنــــطــــقــــة، خــــاصــــة الــــظــــروف 
الناتجة عــن جــرائــم واعــتــداءات  الخطرة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي غــــزة ولــبــنــان«، 
مـــع تــأكــيــدهــمــا ضــــــرورة »تـــحـــرك دولـــي 
عـــاجـــل لـــوقـــف حــــرب الإبـــــــادة والــــعــــدوان 
الإســرائــيــلــي«. كــمــا اتــفــق الـــوزيـــران على 
ــراف  ــ ــالات مـــع بــقــيــة الأطـ تــكــثــيــف الاتــــصــ
ــة حــفــاظــا عــلــى أمــن  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
المنطقة واستقرارها ومنع اتساع الحرب.

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
بقائي،  إسماعيل  الإيــرانــيــة،  الــخــارجــيــة 
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة إكــــــس، أمـــس 
الاثنين، إن عراقجي والبوسعيدي أجريا 
»مباحثات بناءة جداً بشأن القضايا ذات 
الثنائية.  المــشــتــرك والــعــاقــات  الاهــتــمــام 
الوضع  النظر حــول  تبادلا وجهات  كما 
ــرورة  ــ ــر، إذ أكـــــــدا ضــ ــيـ ــطـ ــمـــي الـــخـ ــيـ ــلـ الإقـ
ــــداءات  ــتـ ــ وقــــف الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة والاعـ
ــزة ولـــبـــنـــان، وبـــذل  الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ
المــزيــد مــن الــجــهــود لإيــصــال المــســاعــدات 

الإنسانية الدولية إلى النازحين«.
وقــــال مــصــدر إســرائــيــلــي، أمـــس الاثــنــن، 
إن إيـــــران بــعــثــت بــرســالــة إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــبــر طـــرف ثــالــث، مــفــادهــا بأنه 
ــاء الــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي المــرتــقــب  إذا جــ
نقلت هيئة  إذ  تــرد عليه،  فلن  مــحــدوداً، 
إسرائيلي  مصدر  عن  الإسرائيلية  البث 
لـــم تــســمــه قـــولـــه: »بــعــثــت إيــــــران رســالــة 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة عبر دولـــة ثالثة، 
مفادها بأنه إذا اقتصر الرد الإسرائيلي 
الجولة  فستعتبر  مــعــيــنــة،  ــداف  أهــ عــلــى 
مغلقة ولن ترد«. ولم يحدد المصدر اسم 
»أهــداف  الــدولــة الــثــالــثــة ولا مــا يعنيه بـــ
ــائـــج اســـتـــطـــاع  ــتـ ــنـــة«. وأظـــــهـــــرت نـ ــيـ ــعـ مـ
ــــرأي، نـــشـــرتـــهـــا الـــقـــنـــاة 14 الـــعـــبـــريـــة،  ــلـ ــ لـ
الأحد، أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون 
اســتــهــداف المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
الاستهداف يمثل »نجاحاً  هــذا  أن  بزعم 
نتنياهو«،  بنيامين  وحكومة  لإسرائيل 
المــــصــــوتــــن  مــــــن   %25 يــــفــــضــــل  بـــيـــنـــمـــا 
النظام. وأظهرت نتائج  استهداف رموز 
الاســتــطــاع، أن 13% مــن الإســرائــيــلــيــن 
يعتقدون أن الهجوم على البنية التحتية 
للنفط والـــغـــاز الإيــرانــيــن هــو »الــنــجــاح 

الأعظم« للحكومة الإسرائيلية.

وبــشــأن كيفية مــســار هـــذه المــبــاحــثــات« 
مع واشنطن. وكانت طهران أعلنت، في 
ــهــا تجري 

ّ
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، أن

مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة مـــع واشــنــطــن 
بوساطة عمانية. وتابع عراقجي، الذي 
ــرى مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الــعُــمــانــي  أجــ
بــــدر الــبــوســعــيــدي وكــبــيــر المــفــاوضــن 
الحوثيين محمد عبد السلام، أمــس، أن 
المــنــطــقــة تشهد »وضــعــا خــطــيــراً وربــمــا 
هــــي عـــلـــى أعــــتــــاب مـــواجـــهـــات كـــبـــيـــرة«، 
مــؤكــداً أن »الــدبــلــومــاســيــة هــي السبيل 
ــدلاع  ــ ــ الـــوحـــيـــد لمـــنـــع أزمــــــــات كــــبــــرى وانـ

الحرب والتصعيد«.
وكتب عراقجي، في منشور على منصة 
إنستغرام، أن زياراته لدول المنطقة تمثل 
»حشد  الدبلوماسية إلى جانب الميدان لـ
والمنظمات  المنطقة  دول  جميع  طــاقــات 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــدي لـــتـــهـــديـــدات الــكــيــان 
الصهيوني«. وأضاف أنه التقى، أول من 
أمس الأحد، القادة العراقيين، مشيراً إلى 
أنه »في بغداد المحطة الأولى من الجولة 
الثالثة إلى دول المنطقة، أجريت لقاءات 
وحــــــوارات مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة عبد 
الـــــوزراء محمد  اللطيف رشــيــد ورئــيــس 
شياع السوداني ووزيــر الخارجية فؤاد 
حــســن«. وأضــــاف: »جـــرى تقييم شامل 
لــنــتــائــج جــولــتــن إقــلــيــمــيــتــن، ونــاقــشــنــا 
الظروف الخاصة والخطرة الناتجة عن 
المغامرات العسكرية في المنطقة، وجرائم 
الــعــدوان  فــي  للكيان الصهيوني  الــحــرب 
ــادة ضـــد ســكــان  ــ عــلــى لــبــنــان وحــــرب الإبــ
غــــزة«، لافــتــا إلـــى أنـــه شـــرح مــوقــف إيـــران 
»المـــســـؤول تــجــاه الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، وأكـــدت ضـــرورة الــوقــف الفوري 
التصعيد  لمنع  الصهيونية  الــحــرب  لآلــة 
ــور الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي الـــشـــرق  ــ ــدهـ ــ وتـ

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيــرانــي، عباس  الخارجية  كشف وزيــر 
عــراقــجــي، أن المــبــاحــثــات غــيــر المــبــاشــرة 
بــن واشــنــطــن وطـــهـــران، مــتــوقــفــة حالياً 
ــة« المــنــاســبــة لها  ــيـ بسبب غــيــاب »الأرضـ
فيما  الإقليمي،  الــتــوتــر  ظــل تصاعد  فــي 
أعلن مصدر إسرائيلي، وفق هيئة البث، 
أن إيــران بعثت برسالة إلــى أميركا عبر 
طرف ثالث مفادها بأنه إذا جاء الهجوم 
الإســرائــيــلــي المــرتــقــب مـــحـــدوداً، فــلــن تــرد 

عليه.
ــراقــــجــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات مــن  وقـــــــال عــ
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ــلـ ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان أمــــــــــس، لـ
الإيراني، إن زيارته إلى مسقط لم تحمل 
رســالــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، »لكننا 
ــا ومــبــاحــثــاتــنــا  ــنـ ــاوراتـ فــــي جــمــيــع مـــشـ
فـــي المــنــطــقــة أوضـــحـــنـــا مــوقــفــنــا بــقــوة، 
وطالبنا بأن يتم إبــاغ جميع الأطــراف 
بهذه المواقف«. وأضــاف أنه »ينبغي أن 
تعلم أمــيــركــا والــــدول الأوروبـــيـــة ودول 
المنطقة بموقف إيران، مواقفنا واضحة 
تماماً، وأكدنا مراراً أننا لا نريد الحرب 
والمواجهة، لكننا مستعدون لها تماماً. 
رغم ذلك، يجب أن تنشط الدبلوماسية 
وتــمــنــع وقــوعــهــا«. وأوضــــح أن سلطنة 
عــمــان »لــطــالمــا قــدمــت مــســاهــمــة كــبــيــرة 
دوراً  ولعبت  المنطقة،  فــي حــل مشكلات 
إيــران وأميركا  إيجابياً في العلاقة بين 
من خلال نقل الرسائل وإيجاد الأرضية 
للمفاوضات«، مشيراً إلى أن هذا الدور 
ــا يـــعـــرف بـــمـــســـار مـــســـقـــط، إذ  ــ أســـــس »لمـ
كانت هناك اتصالات غير مباشرة بين 
إيـــران وأميركا عبر عــمــان«، ومــؤكــداً أن 
هــذا المــســار »قــد تــوقــف بسبب الــظــروف 
الــخــاصــة فـــي المــنــطــقــة، والـــيـــوم لا نــرى 
ــنــــاك أرضــــيــــة لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات وعـــنـــدمـــا  هــ
نتجاوز الأزمة الراهنة، حينها نقرر ما 
إذا أردنا خوض هذا المسار مجدداً أم لا 

عراقجي: توقف المباحثات مع واشنطن
طهران مستعدة للحرب والمواجهة

كررت إيران، على لسان 
وزير خارجيتها عباس 
عراقجي، أنها لا تريد 
الحرب والمواجهة، 
لكنها مستعدة لها 

تماماً
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معضلة المسيرّات تؤرق الاحتلال
يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ما 
بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 
الــتــي يطلقها  المــســيّــرات  تحسين اعــتــراضــه 
حــــزب الـــلـــه، أو تــلــك الــتــي تــصــل مـــن الــيــمــن 
والعراق وإيــران وسورية، وتتسبب أحياناً 
تشكّل  تـــزال  لا  لكنها  جــنــود،  وجـــرح  بقتل 
معضلة حقيقية بالنسبة له. يأتي ذلك فيما 
تـــواصـــل الــصــنــاعــات الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لاكتشاف  ناجعة  حلول  توفير  محاولاتها 
المسيّرات واعتراضها قبل بلوغها أهدافها.

وعــــاد الــنــقــاش الإســرائــيــلــي حــــول معضلة 
المسيّرات إلى الواجهة بقوة منذ مساء أول 
أمس الأحد، بعد مقتل أربعة جنود وإصابة 
ــن، جـــــراح ســبــعــة منهم  ــريــ أكـــثـــر مـــن 60 آخــ
الله  أطلقها حــزب  مــســيّــرة  خــطــرة، بسقوط 
لــواء غولاني،  لتدريب  قاعدة عسكرية  على 
بنيامينا،  منطقة  فــي  الــنــخــبــة،  ألــويــة  أحـــد 
جنوبي حيفا. وليست هذه الحادثة الأولى 
من نوعها التي تتمكن فيها مسيّرات حزب 
الله من قتل وجرح جنود منذ بداية الحرب 
المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو عـــــام، فــيــمــا تــتــواصــل 
ــــارت  ــتـــي أشـ ــتــــال الـ تــحــقــيــقــات جـــيـــش الاحــ
ــرات حــربــيــة  ــائـ ــة إلــــى أن طـ ــيـ نــتــائــجــهــا الأولـ
ومــروحــيــة طــــاردت المــســيّــرة قــبــل اختفائها 
عن الــرادار. ويحقق جيش الاحتلال لماذا لم 
تظهر المسيّرة ثانية بعد اختفائها، ولماذا لم 
تنطلق صافرات الإنذار في منطقة المعسكر.

ق المتحدّث باسم جيش الاحتلال دانيال 
ّ
وعل

: »سندرس ونحقق 
ً
هاغاري، في بيان، قائلا

في حادثة اختراق المسيّرة للقاعدة العسكرية 
تهديد  نواجه  إنـــذار.  انطلاق  دون  وضربها 

سيّرات منذ بداية الحرب، ونحن مطالبون 
ُ
الم

بالتحقيق  وسنقوم  أفضل،  حماية  بتوفير 
م والتحسّن«.

ّ
في هذا الحادث، والتعل

من جانبه، أشــار المحلل العسكري في إذاعة 
ــوم، أمـــس  ــ ــالـ ــ ــــال أمــــيــــر بـــــار شـ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
الاثـــنـــن، إلـــى تــقــديــرات إســرائــيــلــيــة بــامــتــاك 
حــزب الــلــه مــئــات المــســيّــرات الأخــــرى، معتبراً 
ــــدل عـــلـــى تــــــــزوّده بــمــعــلــومــات   الـــهـــجـــوم يـ

ّ
أن

ــــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت  اســـتـــخـــبـــاريـــة دقـــيـــقـــة. وفـ
ــوت، عـــن العميد  ــرونــ صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــ
منظومة  قائد  غبيش،  دورون  الاحتياط  في 
الــدفــاعــات الــجــويــة الأســبــق، قــولــه فــي أعقاب 

رد عــلــى المــســيّــرات بــعــيــدة المــــدى، يــتــكــون من 
ــزاء: مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مبكرة،  ــ عـــدة أجـ
ــائــــرات الـــقـــوات الـــجـــويـــة، ونـــظـــام الـــدفـــاع  وطــ
ــتــــراض حــتــى مــســيّــرات  الــــجــــوي. وقــــد تـــم اعــ
أطــلــقــت مــن الـــعـــراق وســـوريـــة، وحـــوالـــي 300 
مسيّرة من اليمن، فيما سقطت واحدة في تل 
أبيب وأخرى في إيلات، وتم اعتراض جميع 
المسيّرات التي أطلقت من إيران وعددها 170 
مسيّرة«. مع ذلك، »إلى جانب هذه المعطيات، 
ينبغي الــقــول، لــأســف، إن هــذا النظام ليس 
في بعض  ليست محكمة.  والحماية  مثالياً، 
الأحيان قد يقع خطأ بشري، أو تكنولوجي 
وفي  التحذير«.  هو  والحل  أو خلل وظيفي. 
الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، اعــتــبــر مــحــلــل الـــشـــؤون 
مــشــكــلــة  أن  يـــــشـــــاي،  بـــــن  رون  الـــعـــســـكـــريـــة 
 عندما تتمكن إسرائيل 

ً
المسيّرات ستجد حلا

من القيام بعمليات اعتراض بواسطة تقنية 
»ستكون  الطائرات  وعبر  الأرض  من  الليزر 
أكثر من  الاعــتــراض أسهل وناجعة  عمليات 
القبة  صواريخ  بواسطة  الاعتراض  عمليات 
الــحــديــديــة أو الــصــواريــخ الاعــتــراضــيــة التي 
الاعــتــراض  أن  مضيفاً  الـــطـــائـــرات«،  تطلقها 
بواسطة الليزر لن يكون متاحاً قبل منتصف 
عام 2025 على الرغم من إجراء عدة تجارب. 
مــع هــذا، تبقى المشكلة الأســاســيــة، فــي رأيــه، 
على  تحلق  التي  المسيّرات  ب 

ّ
وتعق اكتشاف 

ارتفاع منخفض جداً وتختفي بين تضاريس 
 جــيــداً لهذه 

ّ
المنطقة. وخــلــص إلــى أنــه لا حــل

المشكلة حتى الآن، وهذا هو سبب عدم انطلاق 
م المسيّرة على الهدف الذي 

ّ
إنذار، حتى تحط

الــحــرب،  بــدايــة  ومــنــذ  بنيامينا.  فــي  قصدته 

هجوم المسيّرة على القاعدة العسكرية مساء 
الأحد: »عندما نتحدث عن تهديد المسيّرات، 
يجب النظر إليه في سياق المسافة والحرب 
الحالية«. وأضاف غبيش: »بشكل عام، هناك 

انــفــجــرت عـــدّة مــســيّــرات أطلقت نحو أهــداف 
جــنــود.  بمقتل  تسبب  مــا  منها  إســرائــيــلــيــة، 
فــقــبــل يـــومـــن مـــن مـــســـيّـــرة الأحـــــد وتــحــديــداً 
من  أطلقت  الماضي، أصابت مسيّرة  الجمعة 
الأراضي اللبنانية مبنى في مدينة هرتسليا. 
وقبل ذلك بأربعة أيام تم اعتراض مسيّرتين 
وصلتا من جهة الشرق، فوق مدينة ريشون 
تل جنديان 

ُ
ق لتسيون. وقبل نحو أسبوعين 

وأصيب 24 آخــرون، بانفجار مسيّرة أطلقت 
مـــن الــــعــــراق عــلــى شـــمـــال الــــجــــولان الـــســـوري 
المــحــتــل. وفـــي ذات الأســـبـــوع أطــلــقــت جماعة 
أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــن( فـــي الــيــمــن ثــاث 
مــســيّــرات بــاتــجــاه منطقة تــل أبــيــب الــكــبــرى، 
أعلن جيش الاحــتــال اعــتــراض اثنتين منها 

وسقوط واحدة في منطقة مفتوحة.
وفــي الــســادس مــن يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
تل جندي إسرائيلي وأصيب 12 على الأقل 

ُ
ق

عقب إطلاق حزب الله مسيّرتين بفارق دقائق 
نحو تجمّع للجنود في ملعب كرة القدم في 
مستوطنة حرفيش. وفي حينه أيضاً فشلت 
الــــرادارات فــي رصدهما ولــم تعمل صافرات 
الإنذار. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن 
حزب الله وحده أطلق أكثر من ألفي مسيّرة 
الــحــرب،  بــدايــة  منذ  إسرائيلية  أهـــداف  نحو 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الثامن  فــي 
بالإضافة إلى مئات أطلقت من إيران واليمن 
والــعــراق والأراضـــي السورية مجتمعة. ومع 
ويعتبر  المسيّرات  تهديد  ازداد  الحرب  تقدّم 
الآن أحـــــد أكـــبـــر الـــتـــهـــديـــدات عـــلـــى الــجــبــهــة 

الشمالية بالنسبة لإسرائيل.
نايف...

حيفا إثر هجوم لحزب الله في 8 أكتوبر 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

إضاءة

شالوم: هاجم 
حزب الله حيفا بفعل 

معلومات استخباراتية

 أعــلــنــت بــريــطــانــيــا، أمــــس الاثـــنـــن، 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى عـــدد مــن كبار 
العسكريّة  والمنظمات  الشخصيات 
ــاب الـــهـــجـــوم  ــ ــقــ ــ ــي أعــ ــ الإيـــــــرانـــــــيّـــــــة، فــ
الصاروخي على إسرائيل في الأول 
الحالي.  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن 
الــعــقــوبــات شخصيّات  واســتــهــدفــت 
بــارزة في الجيش الإيراني والقوات 
الجويّة والمنظمات المرتبطة بتطوير 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيّــة وكـــــروز. وقـــال 
ــــي، في  ــر الــخــارجــيــة ديــفــيــد لامـ ــ وزيـ
بيان، إنه »على الرغم من التحذيرات 
فـــإن الإجــــــراءات الخطيرة  المــتــكــررة، 
ــا  ــقـــوم بـــهـــا إيـــــــران ووكــــاؤهــ ــتـــي تـ الـ
ــــن الــتــصــعــيــد  ــد مـ ــ ــزيـ ــ تـــــــؤدي إلــــــى المـ
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«. وأضــــــــاف: 
»فـــي أعـــقـــاب هــجــومــهــا الــصــاروخــي 
الــبــالــيــســتــي عــلــى إســـرائـــيـــل، فــإنــنــا 
نــحــاســب إيــــران ونــكــشــف عــن أولــئــك 
ــال. إلـــى  ــ ــمـ ــ ــذه الأعـ ــ ــلـــوا هـ ــهّـ ــذيــــن سـ الــ
جانب الحلفاء والشركاء، سنواصل 
ــيـــر الــــازمــــة لــتــحــدي  ــتـــدابـ ــاذ الـ ــخــ اتــ
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة غــيــر المقبولة 
التصعيد  والضغط من أجل خفض 
فــي جــمــيــع أنــحــاء المــنــطــقــة«. وقــالــت 
في  الــبــريــطــانــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــيــان، إن مــن بــن الــذيــن تــم تجميد 
ــم الـــقـــائـــد  ــفـــرهـ أصــــولــــهــــم وحــــظــــر سـ
العام للجيش عبد الرحيم موسوي 
)الـــــصـــــورة( ونـــائـــبـــه مــحــمــد حــســن 
الأركـــــــان  هـــيـــئـــة  ورئــــيــــس  دادراس، 
حبيب  الإيـــرانـــي  للجيش  المــشــتــركــة 
الــلــه ســـيـــاري، ورئــيــس اســتــخــبــارات 

الحرس الثوري محمد كاظمي.
)العربي الجديد(

 ادعت الشرطة الإسرائيلية وجهاز 
»الـــشـــابـــاك«، أمـــس الاثـــنـــن، اعــتــقــال 
ــدتــهــمــا المــخــابــرات 

ّ
إســرائــيــلــيــن جــن

ــال شـــخـــصـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لاغــ
إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب. 
ــابــــاك«، في  وقـــالـــت الــشــرطــة و»الــــشــ
بيان مشترك: »تم الكشف عن بنية 
تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، 
مواطنين  تجنيد  عــلــى  تعمل  الــتــي 
البيان: »تم  في إسرائيل«. وأضــاف 
اعــتــقــال فــاديــســاف فــيــكــتــورســون 
)30 عـــامـــا(، وهـــو مـــن ســكــان رمـــات 
غان، للتحقيق معه«. وتابع: »كشفت 
التحقيقات أنه بداية من أغسطس/ 
فــــاديــــســــاف  كــــــــان  المـــــــاضـــــــي،  آب 
عــلــى اتـــصـــال بــالــلــغــة الــعــبــريــة عبر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مع 
عميلة تدعى ماري حوسي، والذي 
وافـــــق عــلــى تــصــفــيــة شــخــصــيــة في 
إســرائــيــل وإلــقــاء قنبلة يــدويــة على 
ــل بـــعـــدهـــا لــلــحــصــول  ــمــ ــــزل، وعــ ــنـ ــ مـ
قناصة  بنادق  بينها  أسلحة،  على 
ــة، كما  ومـــســـدســـات وقـــنـــابـــل يــــدويــ
التي  بيرنشتاين  آنــا  جند شريكته 

شاركت في تنفيذ بعض المهام«. 
)الأناضول(

 اســــــتــــــهــــــدفــــــت »قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية« )قسد(، أمس الاثنين، 
تحركات لقوات النظام والمليشيات 
المدعومة من إيران، على ضفاف نهر 
الـــفـــرات بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، 
شرقي سورية. وقال الناشط وسام 
العكيدي المنحدر من ريف محافظة 
دير الزور إن »قسد« المتمركزة على 
ضفاف نهر الفرات بالقرب من بلدة 
الشحيل )بادية الجزيرة( استهدفت 
ـــاون والـــــرشـــــاشـــــات  ــ ــــف الـــــــهــ ــذائـ ــ ــقـ ــ بـ
ــركـــات عــســكــريــة عــلــى  الــثــقــيــلــة تـــحـ
ــفــــرات  ــلـــة مــــن نـــهـــر الــ ــابـ ــقـ الـــجـــهـــة المـ
)بادية الشامية( مشتركة بين قوات 
المدعوم  العشائر«  و»جيش  النظام 
من إيران بريف دير الزور الشرقي، 
عــن حجم  معلومات  أي  ورود  دون 

الخسائر الناتجة عن الاستهداف.
)العربي الجديد(

عقوبات 
بريطانية على 

عسكريين إيرانيين

»الشاباك« 
يدعي اعتقال 

إسرائيليَين 
جندتهما 

طهران

»قسد« 
تستهدف 

تحركات 
للمليشيات 

الإيرانية

العدوان 
على لبنان

إسرائيل تتوعد 
بانتقام قوي على 

قصف بنيامينا
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      غرب

عقوبات أوروبية 
على إيران

الاتـــــحـــــاد  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  قــــــــال 
الأوروبــــي فــي بــيــان، أمــس الاثــنــن، 
إنـــهـــم قــــــرروا فــــرض عـــقـــوبـــات على 
إيــران لقيامهم  14 كياناً وفــرداً في 
بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ 
بــالــســتــيــة إلـــــى روســــيــــا. وطـــاولـــت 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات ســـــبـــــع شـــخـــصـــيـــات 
الدفاع  وزيــر  نائب  أبرزها  إيرانية، 
الإيـــــرانـــــي ســـيـــد حـــمـــزة غــــانــــدري، 
شركتان  بينها  كــيــانــات،  وخــمــســة 
مــتــهــمــتــان بـــتـــوريـــد الــــوقــــود الــــذي 
تستخدمه هذه الصواريخ، وشركة 
»إيــران  الإيــرانــيــة  الجوية  الخطوط 
إيـــــر«، وشــركــتــا »ســـاهـــا إيــرلايــنــز« 

و»ماهان إير«.
)فرانس برس(

 
روسيا تسيطر 

على قرية في زابوريجيا
أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــــــروســــــــي، أمــــس 
ــــى قــــريــــة  ــلـ ــ الاثــــــــنــــــــن، ســــيــــطــــرتــــه عـ
في  زابوريجيا  منطقة  في  صغيرة 
جــنــوب أوكــرانــيــا، فــي وقــت تواصل 
ــه الـــتـــقـــدم الــتــدريــجــي في  فــيــه قـــواتـ
مناطق شــرق الــبــاد. وأكـــدت وزارة 
الدفاع الروسية في بيان أن قواتها 
فــي منطقة  ليفاندي  قــريــة  ــرّرت  »حــ
زابوريجيا واتخذت مواقع ملائمة 

أكثر«.
)فرانس برس(

 
مانيلا متشككة 

في نوايا بكين حول بحر 
الصين الجنوبي

قـــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي 
غيلبرتو تيودورو )الصورة(، أمس 
الاثــنــن، إن بـــاده متشككة فــي نية 
الصين التفاوض على مدونة لقواعد 
الجنوبي  الــصــن  بحر  فــي  السلوك 
المتنازع عليه، والذي تدعي الصين 
سيادتها على معظمه. وأضاف أنه 
الفيليبيني  الرئيس  في حين وافــق 
فــــرديــــنــــانــــد مـــــاركـــــوس الابـــــــن عــلــى 
ــات مـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــشــ ــاقــ ــنــ إجــــــــــراء »مــ
بشأن  الصين  مع  الحسنة«  النوايا 
مدونة السلوك التي طال انتظارها، 
فإنه متشكك إزاء مدى صدق بكين. 
البحرية،  السلوك  مــدونــة  ــرحــت 

ُ
وط

الــتــي يــمــكــن أن تــســاهــم فـــي تجنب 
ــذا الـــبـــحـــر، لــكــن  ــ ــات فــــي هــ ــاوشــ ــنــ مــ
المحادثات التي تقودها رابطة دول 
جنوب شــرق آسيا )آســيــان( تحقق 

تقدماً بطيئاً بشأنها.
)رويترز(

 
باكستان: مقتل 3 من 

الشرطة بهجوم
ــالــــة رويــــتــــرز عــــن مــصــدر  نــقــلــت وكــ
مـــن الـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة، أمــس 
ــة عـــلـــى الأقــــــل مــن  الاثــــنــــن، أن ثـــاثـ
ــتــلــوا شــمــال غربي 

ُ
رجـــال الــشــرطــة ق

البلاد، عندما اقتحم مسلحون مقراً 
مــحــلــيــا لــلــشــرطــة فـــي إقــلــيــم خيبر 
بــخــتــونــخــوا. فــيــمــا أعـــلـــن مــتــحــدث 
بـــاســـم جــمــاعــة طــالــبــان بــاكــســتــان، 

مسؤولية الجماعة عن الهجوم.
)رويترز(

 
بوتين أمر بتسميم 

سكريبال

ذكــــر تــحــقــيــق فـــي بــريــطــانــيــا، أمــس 
الاثنين، أجري حول وفاة امرأة  تدعى 
الأعــــصــــاب  بــــغــــاز  ســـتـــارغـــس  داون 
الــروســي  العميل  مــن دون قــصــد، أن 
السابق سيرغي سكريبال،  المــزدوج 
يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين )الصورة( أمر بتسميمه بغاز 
نــوفــيــتــشــوك. وعُـــثـــر عــلــى ســكــريــبــال 
ــتـــه يـــولـــيـــا فــــاقــــدَي الــــوعــــي فــي  ــنـ وابـ
سالزبوري بجنوبي بريطانيا، عام 
الــبــاب  مــقــبــض  تــلــطــيــخ  بــعــد   ،2018
نوفيتشوك.  بــمــادة  لمــنــزلــه  الأمـــامـــي 
ولــــم يــتــحــدث ســكــريــبــال عــلــنــا منذ 
ــوم، لـــكـــن الــتــحــقــيــق فــــي وفــــاة  الـــهـــجـ
ستارغس استمع إلى بيان منه قال 
البريطانية،  الحكومة  مثل  إنــه،  فيه 

ألقى باللوم على بوتين.
)رويترز(

رام الله ـ العربي الجديد

ــه المـــســـتـــوطـــنـــون  ــيـ ــــت الـــــــذي كــــــان فـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
ــوات الاحــتــال يــواصــلــون هجماتهم ضد  وقـ
المحتلة،  الغربية  الضفة  الزيتون في  قاطفي 
سقط شهيدان برصاص قــوات الاحتلال في 
مخيمها.  مــع  اقتحمتها  التي  جنين،  مدينة 
ــنــــن،  واســـتـــشـــهـــد فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان، أمــــــس الاثــ
ــتـــي اقــتــحــمــت  بــــرصــــاص قــــــوات الاحــــتــــال الـ
مـــديـــنـــة جـــنـــن ومــخــيــمــهــا شـــمـــالـــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مع 
مقاومين فلسطينيين. وقالت مصادر محلية 
ــة مــــن جــيــش  ــاصـ ــتـــشـــاف قــــــوات خـ ــه تــــم اكـ ــ إنـ
الاحــتــال على مدخل مخيم جنين، تبع ذلك 
ــتـــال الــعــســكــريــة لمــديــنــة  اقــتــحــام آلـــيـــات الاحـ
ــن مـــديـــر مستشفى  ــلـ جــنــن ومــخــيــمــهــا. وأعـ
ــاد، اســتــشــهــاد  ــمـ ــواز حـ ــ ــرازي فـــي جـــنـــن، فـ ــ ــ الـ
الفتى ريان إبراهيم السيد )17 سنة(، متأثراً 
بــجــروحــه الــتــي أصــيــب بــهــا بــرصــاص قــوات 
ــــال اقــتــحــامــهــا مـــديـــنـــة جــنــن.  الاحــــتــــال خـ
الفلسطيني،  الأحمر  الهلال  وأعلنت جمعية 
في بيان، استشهاد محمود أبو الــرب، جراء 
إصابته برصاص الاحتلال في حي السيباط 
في مدينة جنين. وأبو الرب أسير محرر أفرج 
عنه من سجون الاحــتــال قبل خمسة أشهر 
بعد قضائه أربع سنوات في الأسر. وأعلنت 
مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة إصـــــابـــــة أربـــــعـــــة أشـــخـــاص 
بجروح مختلفة بالرصاص، خلال مواجهات 
مــع قـــوات الاحـــتـــال فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
إسرائيلية  قــوات  وكــانــت  ومخيمها.  المدينة 
إلــى أطــراف مخيم جنين، وحاصرت  تسللت 
قبل  باتجاهه،  أنــيــرغــا  قنابل  مطلقة  مــنــزلًا، 

القاهرة ـ العربي الجديد

علمت »الــعــربــي الــجــديــد« أن جــهــوداً بذلتها 
الإمارات أخيراً لمحاولة إقناع القاهرة بتعديل 
مــوقــفــهــا مـــن قــــوات الـــدعـــم الــســريــع والــقــبــول 
يتداول عن دعم  بالتفاهم معها وخفض ما 
إلا  السودان  الحرب في  القاهرة للجيش في 
أن تلك الجهود لم تؤد إلى نتيجة إيجابية. 
وهـــو مــا دفـــع إلـــى تــصــاعــد الــحــرب الكلامية 
بين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان 
دقـــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي(، والمـــســـؤولـــن فـــي مــصــر. 
وادعــت قــوات الدعم السريع في بيان »أسر« 
يقاتلون  مصريين«  »مرتزقة  بـ وصفتهم  من 

إلى جانب قوات الجيش السوداني.
مصرية  اتــصــالات  فــإن  المعلومات،  وبحسب 
إمــاراتــيــة مكثفة جــرت خــال الأيـــام الماضية، 
فــي مــحــاولــة لــاتــفــاق عــلــى تنفيذ إجــــراءات 
مــرتــبــطــة بــوضــع الـــحـــرب فـــي الــــســــودان كــان 
ــرى الـــحـــديـــث بــشــأنــهــا بـــن الــرئــيــســن  قـــد جــ
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، والإمـــاراتـــي 
مــحــمــد بـــن زايــــــد، خــــال زيــــــارة الأخـــيـــر إلــى 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  الــقــاهــرة مطلع شهر 
الحالي، إلا أن مصادر سودانية في القاهرة 
المــؤســســة العسكرية  رجــحــت أن دعـــم مــصــر 
فـــي الــــســــودان أمــــر لا تـــراجـــع عــنــه بــاعــتــبــاره 
ــود  ــعــ ــري. ويــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــي المـ ــــومـ ــقـ ــ ــمــــس الأمـــــــــن الـ يــ
أي دور مستقبلي لحميدتي  أن  إلــى  السبب 
المسلحة يمثل عنصر اضطراب  ومجموعته 
المباشرة.  المصرية  والمصالح  القومي  للأمن 
وحسب المصادر نفسها، فإن أبو ظبي، تكرر 
موقفها الــرافــض لــدعــم الــجــيــش الــســودانــي، 
إلى سيطرة الإسلاميين، بينما ترى القاهرة 
أنــهــا تــعــي تحركاتها جــيــداً وأنــهــا عــلــى ثقة 
ــوان  تــامــة بــعــدم وجــــود أدوار لــجــمــاعــة الإخــ

أن تــدفــع بــتــعــزيــزات بــرفــقــة جــرافــة عسكرية 
إلــــى المــديــنــة ومــخــيــمــهــا مـــن حـــاجـــز الــجــلــمــة 
ــتــــال عـــدداً  الـــعـــســـكـــري. ونـــشـــرت قـــــوات الاحــ
السينما وسط  دوار  منطقة  فــي  آلياتها  مــن 
مــديــنــة جــنــن، وقـــرب شـــارع الــحــســبــة، وعند 
ــرت قــنــاصــتــهــا عــلــى  ــشــ ــل المـــخـــيـــم، ونــ ــداخــ مــ
أسطح عدد من المباني، وسط تحليق مكثف 
لطائرات الاحتلال المسيرة، في سماء المدينة 
ومخيمها. وأكــدت مصادر محلية، أنه سُمع 
أصـــوات إطــاق نــار وتفجير عــبــوات ناسفة، 
ــــال اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بــــن مـــقـــاومـــن  خــ
ــــال اقــتــحــامــهــا مــخــيــم  وقـــــــوات الاحــــتــــال خـ
جنين. وذكـــرت وكــالــة »وفـــا« الفلسطينية أن 
الــنــار بشكل مباشر  أطلقت  الاحــتــال  قـــوات 
الصحافيين  مــن  مجموعة  باتجاه  ومتعمد 
الاقتحام، قرب دوار  أثناء وجودهم لتغطية 
قــوات  اقتحمت  كما  المــديــنــة.  السينما وســط 
فــي الضفة  الاحــتــال مدينة نابلس وبــلــدات 
الغربية المحتلة، مع استمرار الحملة المكثفة 
التي بدأها الاحتلال منذ اندلاع الحرب على 
غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الفلسطيني،  الأحـــمـــر  الـــهـــال  وأعـــلـــن   .2023
 طــواقــمــه تــعــامــلــت مـــع أربـــع 

ّ
فـــي بــيــانــات، أن

إصابات خلال مواجهات في قصرة جنوبي 
بينها إصابة بشظية رصــاص حي  نابلس، 
بالركبة،  الحي  بالرصاص  وإصابة  بالقدم، 
ــارة. وقـــالـــت  ــ ــــجـ ــان جــــــراء ضـــــرب حـ ــتــ ــابــ وإصــ
مــصــادر محلية إن قــوة مــن جيش الاحــتــال 
ــة الـــبـــلـــد فــــي مــديــنــة  اقــتــحــمــت مــنــطــقــة بـــاطـ
الفلسطيني زهير دويكات  نابلس واعتقلت 
ــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة إصــابــة  ــ مـــن مــنــزلــه. وأكـ
ــاب فــلــســطــيــنــي بـــجـــروح بـــرصـــاص قـــوات  شــ
ــتــــال خــــال مـــواجـــهـــات شــهــدتــهــا بــلــدة  الاحــ
المحتلة. واقتحمت  القدس  بدو شمال غربي 
قوات الاحتلال بلدة حلحول شمالي الخليل 

جنوبي الضفة الغربية.
ــوات  ــ ــادر مـــحـــلـــيـــة إلــــــى أن قـ ــ ــــصـ وأشـــــــــــارت مـ
الاحتلال اعتدت على المزارعين خلال قطفهم 
ثمار الزيتون من أراضيهم في منطقتي خلة 
الــعــزب والـــــراس قـــرب مــســتــوطــنــة »إيــتــمــار«، 
فــوريــك شرق  أراضـــي بلدة بيت  المقامة على 
نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ولــفــتــت 
ــــال حــطــمــت  ــتـ ــ ــادر إلـــــى أن قــــــوات الاحـ ــ ــــصـ المـ
الأدوات التي كانت مع المزارعين ورمت ثمار 
الــزيــتــون بـــن الــصــخــور، وهـــــددت المـــزارعـــن 
بالقتل إن عادوا إلى أراضيهم. وكان أصيب 
شابان بالرصاص الحي وأربعة بالاختناق 

المسلمين هناك. وحول ما أشارت إليه »الدعم 
الـــســـريـــع« فـــي بــيــانــهــا بــشــأن »الــقــبــض على 
مرتزقة مصريين في السودان«، قالت مصادر 
ــذا الــبــيــان كــذب  ــاء فـــي هــ ــا جــ مــصــريــة إن »مــ
مــحــض«، مــؤكــدة أنـــه »لا تــوجــد أيـــة عناصر 
عسكرية أو أمنية مصرية في السودان على 
ــه، إلـــى أن  ــ الأرض«. وأشـــــارت فـــي الـــوقـــت ذاتـ
القاهرة »تكثف دعمها للسودان في الجوانب 
الإنــســانــيــة والــدبــلــومــاســيــة، وتـــدعـــم مــوقــف 
الدولي  المستويين  على  العسكرية  المؤسسة 
والإقـــلـــيـــمـــي«. وذكـــــرت المـــصـــادر أن الــقــاهــرة 
»شددت خلال اتصالات مع الإدارة الأميركية 
ــرافــــض وجــــود  أخــــيــــراً عـــلـــى مـــوقـــف مـــصـــر الــ
قـــوات الــدعــم الــســريــع فــي المــشــهــد«، موضحة 
أنــه »خــال زيـــارة وزيــر الخارجية الأميركي 
الماضي، جرى  الشهر  بلينكن مصر  أنتوني 
تــقــبــل  لـــهـــا أن  يــمــكــن  الـــقـــاهـــرة لا  تـــأكـــيـــد أن 
إلى جانب  الجمع بين متمردين ومليشيات 

المؤسسات الرسمية في جملة واحدة«.
الدعم  رت المصادر من »قيام مليشيات 

ّ
وحــذ

من  مدنيين مصريين  على  بالقبض  السريع 
المقيمين في السودان بزعم أنهم يقاتلون إلى 
أنه  على  مشددة  السودانية«،  القوات  جانب 
»حال حدوث ذلك، فإن القاهرة لن تتهاون في 
حقوق مواطنيها«، ومذكرة بالإجراء المصري 
في ليبيا، رداً على إعدام عدد من العمال في 

واسعة من الأراضي. وأكدت مصادر محلية أن 
مستوطنين هاجموا المزارعين الفلسطينيين 
أمـــس الاثـــنـــن، أثـــنـــاء قــطــفــهــم ثــمــار الــزيــتــون 
ــلـــس شــمــالــي  ــابـ ــنــــوب نـ ــلــــدة قــــصــــرة جــ فــــي بــ
ــــاق الــــرصــــاص.  ــــط إطــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وسـ
وأكـــد الــنــاشــط فـــؤاد حــســن مــن بــلــدة قــصــرة، 
أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين 
في البلدة، ولم تقع إصابات حتى الآن. وأول 
من أمس الأحد، قطع المستوطنون نحو 200 
شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأكــــــدت هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الفلسطيني،  الأســـيـــر  ــادي  ــ ونـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال اعتقلت، 
50 فلسطينياً على  الماضيين  اليومين  خــال 
الأقــل مــن الضفة. ومــن بــن المعتقلين أطفال، 
إلــى صحافيين  بالإضافة  وأســـرى سابقون، 
أفرج عنهما لاحقاً، وتركزت عمليات الاعتقال 
والتحقيق الميداني في محافظتي بيت لحم، 
محافظات،  عــلــى  بقيتها  وتــوزعــت  وجــنــن، 

أفــورقــي، وعبر عن تحالف الــدول الثلاث في 
مواجهة التحديات الإقليمية، أكد توافق آراء 
هذه الــدول بشأن الأزمــة السودانية، وهو ما 

سيساعد بتأكيد التوصل إلى حل«.
العليا  بالأكاديمية  المستشار  اعتبر  بـــدوره، 
معتصم  والأمنية،  الاستراتيجية  للدراسات 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــبــد الـــقـــادر الــحــســن، لـــ
فـــي كل  الــســريــع  الـــدعـــم  أن »هــزيــمــة مليشيا 
المــحــاور مــن الــحــرب فــي الــســودان وتقهقرها 
المستمر منذ يوليو/ تموز الماضي، وهروب 
ــات  ــ ــيـ ــ ــا، ونــــقــــص الــــذخــــيــــرة والآلـ ــنــــاصــــرهــ عــ
أفولها  المليشيا، دلالـــة على  زعــيــم  بــاعــتــراف 
الدعم  الــحــرب«. وأضـــاف أن  واقــتــراب نهاية 
الـــســـريـــع »عـــودتـــنـــا مــنــذ تــأســيــســهــا وأثـــنـــاء 
الــــحــــرب فــــي الـــــســـــودان عـــلـــى لـــســـان قــادتــهــا 
الإعــام  وســائــل  تستخدم  أن  ومستشاريها، 
عدوانها،  أدوات  مــن  أساسية  أداة  المختلفة 
إدانة  على  عودتنا  كما  انتهاكاتها،  وإظهار 
ــائـــل الإعــــام  نــفــســهــا بــمــا تــعــرضــه عــلــى وسـ
ضد الدولة والجيش من تمرد، وضد الدول 
المليشيا  أن  المعلوم  زائفة. ومن  اتهامات  من 
تستند إلى الإمكانات والموارد الضخمة التي 
وفرتها لها قوى سياسية ودولية لمساعدتها 
ــالات، ومــنــهــا الــــوقــــوف معها  ــجــ فـــي كـــافـــة المــ
ونــصــرتــهــا فــي المــحــافــل الــدولــيــة، وتخطيط 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــهـ ــفـ ــواقـ وإخــــــــــراج مـ
ــة ومـــنـــهـــا الــــخــــطــــاب الإعــــامــــي  ــيــ ــارجــ ــخــ والــ
ــع الـــحـــســـن:  ــ ــابـ ــ لـــنـــاشـــطـــيـــهـــا وقـــــادتـــــهـــــا«. وتـ
وحملته  الــخــطــاب،  هاجمت  الــربــاعــيــة  »دول 
مسؤولية إضافة سبب آخر للحرب وتدمير 
البلاد«، لافتاً إلى أنه »زج بمصر في هجومه 
عـــلـــى الــــــــدول وحـــمـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة هـــزائـــمـــه 
منذ بــدايــة الــحــرب«. مــن جهته، قــال السفير 
الــســودانــي الــســابــق لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
دليل  »خــطــاب حميدتي  إن  هـــارون،  الخضر 
السريع  الــدعــم  أن حـــرب مليشيا  عــلــى  ــغ  دامـ
وأرضاً  السوداني وجــوداً  المواطن  تستهدف 
وثقافة، وطرده من أرضه وتدمير مؤسساته 
ومــحــو تــاريــخــه بــســرقــة مــتــاحــفــه«. وأوضـــح: 
)لمـــاذا لا يتم قصف  »تــأمّــل حديث حميدتي: 
ثــم حديثاً  النيل والــشــمــالــيــة؟(،  ولايــتــي نهر 
عنصرياً له ولبعض أتباعه يستهدف قبيلة 
شمالية بعينها، ولا شك أن الأجهزة المختصة 
في مصر تتابع السباب الموجه لسكان هاتين 
الــولايــتــن بــأنــهــم مــصــريــون. فــالــرجــل حانق 
ــل الــــنــــازحــــن مــن  عـــلـــى مـــصـــر لأنـــهـــا آوت جــ

السودانيين عبر هاتين الولايتين«.

بــالــغــاز خـــال مــواجــهــات انــدلــعــت مــع قــوات 
فوريك.  بيت  بلدة  اقتحامها  الاحتلال خــال 
الفلسطيني، في بيان،  الهلال الأحمر  وأعلن 
أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب 
بــالــرصــاص الــحــي بــالــيــد، وآخــــر بــرصــاصــة 
فــي الــقــدم، فــي بلدة بيت فــوريــك. وأشـــار إلى 
أنه جرى التعامل مع أربع إصابات بحالات 
الشهرين.  بعمر  بينهم طفل رضيع  اختناق 
وواصـــــــل المـــســـتـــوطـــنـــون شــــن هـــجـــمـــات عــلــى 
الــزيــتــون،  قــطــف  الفلسطينيين خـــال مــوســم 
بــهــدف مــنــعــهــم مـــن الـــوصـــول إلـــى مــســاحــات 

سرت عام 2015، عندما قصفت مصر مواقع 
ــــش فــــي لــيــبــيــا«،  ــا لــعــنــاصــر داعــ »قــــالــــت إنـــهـ

بحسب الرواية المصرية الرسمية.
ــة فـــــي الــــشــــؤون  ــريــ وقـــــالـــــت الــــخــــبــــيــــرة المــــصــ
»العربي الجديد«،  الأفريقية، نجلاء مرعي، لـ
إن »السياسة المصرية واضحة تجاه الحرب 
فــي الـــســـودان وغــيــرهــا مــن أزمــــات مشابهة، 
وهــــذا المـــوقـــف يــرتــكــز عــلــى دعــــم المــؤســســات 
الـــوطـــنـــيـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــــجــــيــــوش، وكـــل 
الــتــحــركــات والــتــحــالــفــات المــصــريــة تــأتــي في 
هــذا الــســيــاق، وآخــرهــا الــزيــارة التي قــام بها 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي إلــــى دولـــة 
إريــتــريــا، والــتــي تتطابق رؤيــتــهــا مــع مصر 
بالنسبة للسودان، بسبب وقوف أسمرة إلى 
جانب الحكومة السودانية في مواجهة تمرد 
الدعم السريع«. وأضافت أن »البيان الثلاثي 
المــشــتــرك، الـــذي صـــدر عــن قــمــة الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، مــع نــظــيــريــه، الــصــومــالــي 
حــســن شــيــخ مــحــمــود والإريــــتــــري، أســيــاس 

الـــقـــدس، نــابــلــس، رام الـــلـــه، ســلــفــيــت، أريــحــا. 
ورافق عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات 
 المعتقلين 

ّ
بالإضافة إلى الضرب المبرّح بحق

وعــائــاتــهــم، إلـــى جــانــب عــمــلــيــات التخريب 
ــنـــازل المــواطــنــن،  والــتــدمــيــر الـــواســـعـــة فـــي مـ
ــارت  ــ ــــى الــتــحــقــيــق المــــيــــدانــــي. وأشــ إضــــافــــة إلـ
 عدد حالات الاعتقال 

ّ
الهيئة والنادي إلى أن

مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة فــــي 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع إلى أكثر 
من 11 ألفاً و300 فلسطيني من الضفة، بما 
فيها القدس المحتلة. ولفتت الهيئة والنادي 
 قوات الاحتلال تواصل التصعيد من 

ّ
إلى أن

ــفــة، والــتــي تشكّل 
ّ

حــمــات الاعــتــقــال فــي الــض
ــابــتــة، والمــمــنــهــجــة التي 

ّ
أبـــرز الــسّــيــاســات الــث

قــوات الاحتلال، بهدف تقويض  تستخدمها 
أن  وأوضحتا  متصاعدة.  مواجهة  حالة  أي 
المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن 
ــزة، والــتــي  المــعــتــقــلــن مـــن الــضــفــة مـــن دون غــ

تقدر أعدادهم بالآلاف.

مفاوضات غزة معلقة

ــاد الــحــديــث مـــجـــدداً بــشــأن وجــــود قـــوات  وعــ
دولية أو عربية في محوري نتساريم وسط 
الـــقـــطـــاع غـــــزة، وصـــــاح الـــديـــن )فــيــادلــفــي( 
المــمــتــد بــطــول الــحــدود مــع مــصــر، ومــشــاركــة 
القاهرة في القوات التي تنتشر على الشريط 
ــزال مصر  المــتــاخــم لـــحـــدودهـــا. فـــي حـــن لا تــ
لــعــودة الأوضــاع  الــداعــي  متمسكة بموقفها 
 7 قبل  عليه  كانت  لما  الحدودية  المنطقة  في 
موقع  وكــــان   .2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
والاه الإســرائــيــلــي قــد نــقــل فــي وقـــت متأخر 
أول مـــن أمـــس الأحـــــد، عـــن مــصــدر مــطــلــع لم 
يــســمّــه، أن بــــار زار الـــقـــاهـــرة »ســـــراً« الأحــــد، 
والــتــقــى رئــيــس المـــخـــابـــرات المــصــريــة لبحث 
قضايا، بينها الطريق المسدود الذي وصلت 
إسرائيل  بين  صفقة  بشأن  المفاوضات  إليه 
و»حـــمـــاس«. وأشـــار المــوقــع إلــى أن هــذه هي 
الــــزيــــارة الأولــــــى لمـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي كبير 
الماضي،  آب  القاهرة منذ 22 أغسطس/  إلى 
»الشاباك« ورئيس جهاز  رئيس  زار  عندما 
ديفيد  »الموساد«  الإسرائيلي  الاستخبارات 
الــقــاهــرة، لمناقشة نشر قـــوات جيش  بــارنــيــا 
الاحــتــال على محور صــاح الــديــن، وإعــادة 
فتح معبر رفح بين مصر والقطاع، كجزء من 
صفقة محتملة. ولم تسفر المحادثات حينها 
عن انفراجة. وذكــر المصدر أن بــار بحث مع 
كـــامـــل ســبــل اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات بــشــأن 
في  الإســرائــيــلــيــن  المحتجزين  تعيد  صفقة 
قطاع غزة، وذلك »على خلفية تجديد زعيم 
حركة حماس يحيى السنوار الاتصالات مع 
ممثلي »حماس« في الــدوحــة، ومــن خلالهم 
وأشار  والمصريين«.  القطريين  الوسطاء  مع 
المصدر إلى أن بار بحث مع كامل أيضاً سبل 
إنهاء الأزمة حول محور صلاح الدين ومعبر 
رفح، التي تخيّم على العلاقات بين إسرائيل 
ومـــصـــر. ورفــــض مــكــتــب رئــيــس »الـــشـــابـــاك« 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا ـ نايف زيداني

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

خــــلــــصــــت مــــــــــشــــــــــاورات مــــصــــريــــة 
إســرائــيــلــيــة إلــــى صــعــوبــة المــضــي 
فـــي اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــاق نــــار في 
قطاع غزة، أو إبرام صفقة تبادل أسرى بين 
الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في 
الوقت الراهن، بينما كان الجيش الإسرائيلي 
يـــواصـــل لــلــيــوم الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي عــزل 
شمالي القطاع بالتجويع والقتل والتدمير، 
فــي إطــار خطته لإفـــراغ الشمال مــن السكان 
»خطة  وإنشاء منطقة عازلة وفق ما يُعرف بـ
الــجــنــرالات«، حيث قــال مكتب الأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان، في بيان أمس، إن »الجيش 
الإسرائيلي يفصل على ما يبدو شمالي غزة 
تماماً عن باقي مناطق القطاع«، مضيفاً أن 
والهجمات  الإســرائــيــلــي  القصف  »اســتــمــرار 
غــزة حيث يحاصر  فــي شــمــال  على مناطق 
مـــــــروع«.  أمــــــر  ــــاس  ــنـ ــ الـ ــــن  مـ ــــرات الآلاف  ــــشـ عـ
وأفــادت وسائل إعــام إسرائيلية بعقد لقاء 
بين رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، 
ورئــيــس جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي 
»الــشــابــاك« رونـــن بـــار فــي الــقــاهــرة أول من 
أمـــس الأحــــد. وبــحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي 
المقام  فــي  المباحثات  تطرّقت  فقد  الــجــديــد«، 
الــحــدود  على  الأمــنــيــة  الترتيبات  إلــى  الأول 
بين قطاع غــزة وشمال سيناء المصرية، في 
إطار تهيئة الأوضاع بحال أتيحت الفرصة 
ــبــــادل أســــــرى بــن   أمــــــام صــفــقــة تــ

ً
مــســتــقــبــا

»حماس« والاحتلال. ووفقاً للمناقشات فإن 
المؤشرات كافة تقود إلى تعليق المفاوضات 
حول الصفقة لما بعد الانتخابات الأميركية 
المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

الــتــعــلــيــق عــلــى الأمـــــر. فـــي ظـــل إعــــان وزارة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون(، مساء أول من 
أمس، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال 
اتــصــال هــاتــفــي، »بـــضـــرورة اتــخــاذ خــطــوات 
الإنساني  الوضع  لمعالجة  يمكن  ما  بأسرع 
ــــزة«، واصــــل جــيــش الاحــتــال  المـــتـــردي فـــي غـ
لــلــيــوم الــعــاشــر حـــصـــار المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
ــــزة، والـــتـــي تــشــيــر تـــقـــديـــرات الأمـــم  لــقــطــاع غـ
المتحدة إلى أن حوالى 400 ألف شخص بقوا 
ــم أوامــــر الإخــــاء والــتــوجّــه جنوباً  فــيــهــا رغـ

التي أصدرها الجيش الإسرائيلي على مدى 
ــام المــاضــيــة. يــأتــي ذلــك فــي تنفيذ عملي  الأيـ
لمخطط تهجير سكان المنطقة عبر التجويع 
وضعه  عليها،  السيطرة  بهدف  والــحــصــار، 
ــاط غـــيـــورا  ــيـ ــتـ ــلـــي فــــي الاحـ ــيـ ــواء الإســـرائـ ــلــ الــ
آيـــانـــد )خــطــة الـــجـــنـــرالات(. ويُــطــبــق جيش 
الاحتلال حصاره على مخيم جباليا وبلدات 
جــبــالــيــا الــبــلــد والــنــزلــة وبــيــت لاهــيــا وبــيــت 
حــانــون والـــتـــوام والــعــطــاطــرة والــصــفــطــاوي 
والــفــالــوجــا، ويـــواصـــل عــمــلــيــاتــه الــبــريــة في 
وسط المخيم وأطرافه وفي المناطق الغربية 

من محافظة الشمال، والتي تجرى فيها أكبر 
عمليات تفجير وتدمير ممنهج واستهداف 
للمواطنين المتبقين في منازلهم. ولم يتوقف 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي عــلــى المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
ــســيّــر 

ُ
وســــط تــحــلــيــق مـــتـــواصـــل لــلــطــيــران الم

ــحــمــل بـــالـــرشـــاشـــات، إذ تــطــلــق المــســيّــرات 
ُ
الم

النار على كل من يتحرك في المناطق، حتى 
الاحتلال.  مركز عمليات جيش  البعيدة عن 
ويبدو أن القوات الإسرائيلية تمهّد بالقصف 
المتواصل الطريق لمزيد من إطباق الحصار 
مناطق  إلــى  تقدمها  وتأمين  النارية  بالقوة 

»العربي  جديدة، وفق شهود عيان تحدثوا لـ
ــد«. وأضـــــافـــــوا أن جـــيـــش الاحـــتـــال  ــديــ ــجــ الــ
ذ 

ّ
خلال ساعات ليل الأحد وصباح أمس، نف

عــمــلــيــات تــفــجــيــر ونـــســـف فـــي وســــط مخيم 
جباليا وحيّ الفالوجا والمنطقة الغربية من 
الجوي  بالقصف  الشمالية، سواء  المحافظة 
أو الروبوتات المفخخة والتي تحمل أطناناً 
مــن المــتــفــجــرات وتــســتــهــدف أحـــيـــاءً بأكملها 
وتحدث دمــاراً كبيراً في المنازل. من جهتها 
بــيــان  فــــي  بــــغــــزة،  الـــصـــحـــة  نــــاشــــدت وزارة 
أمـــس، بــضــرورة إدخـــال أدويـــة ومستلزمات 

الطبية  المرضى والطواقم  إلى  طبية وطعام 
القطاع  شمالي  مستشفيات  فــي  المــحــاصــرة 
ــا، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــهـ وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لـ
ــار الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مــســتــشــفــيــات  الـــحـــصـ
الشمال لليوم العاشر على التوالي. ويمعن 
ــتــــال بـــاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــن بــالــصــورة  الاحــ
نفسها التي انتهجها منذ أكثر من عام من 
ــاد مـــراســـل »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ الـــحـــرب. وأفـ
أمس، بارتفاع عدد شهداء القصف المدفعي 
ــم المـــتـــحـــدة لــغــوث  ــ ــة الأمـ ــالـ لمـــركـــز تــمــويــن وكـ
»أونــروا«،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 

وسط مخيم جباليا، إلى عشرة، إلى جانب 
إصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، مضيفاً 
أن خمسة أشــخــاص اســتــشــهــدوا فــي قصف 
مخيم  وســط  مواطنين  استهدف  إسرائيلي 
جـــبـــالـــيـــا. كــــذلــــك أفــــيــــد بـــاســـتـــشـــهـــاد وجــــرح 
آخــريــن فــي اســتــهــدافــات مــتــفــرقــة فــي مدينة 
ومخيم جباليا وبلدات الشمال. وفجر أمس 
نحو  وأصــيــب  فلسطينيين  أربــعــة  استشهد 
40 آخــريــن، فــي قصف إســرائــيــلــي استهدف 
خـــيـــامـــا لــلــمــهــجــريــن فــــي ســـاحـــة مــســتــشــفــى 
شــهــداء الأقــصــى بــمــديــنــة ديـــر الــبــلــح، وســط 

الــقــطــاع. جـــاء ذلـــك فــي أعــقــاب اســتــشــهــاد 22 
 15 بينهم  أمـــس،  مــن  أول  مــســاء  فلسطينياً، 
 وامـــــرأة، وإصــابــة 80 آخــريــن، بقصف 

ً
طــفــا

إســرائــيــلــي عــلــى مــدرســة المــفــتــي الــتــي تضم 
بــمــخــيــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  المــــهــــجــــريــــن  آلاف 

النصيرات.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة إلى 42289 شهيداً و98684 
مــصــابــا أغــلــبــيــتــهــم مـــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء، 
أكـــتـــوبـــر 2023، مــضــيــفــة  الـــســـابـــع مــــن  مـــنـــذ 
أن الاحـــــتـــــال ارتــــكــــب أربـــــــع مــــجــــازر بــحــق 
العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 
آخــريــن، خلال  62 فلسطينياً، وإصــابــة 220 

الساعات الـ24 الماضية.
إلى ذلــك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان 
إن جــنــديــا مــن الـــلـــواء 401 أصــيــب بــجــروح 
قطاع  جــنــوب  دارت  معركة  »خـــال  خطيرة 
غزة«، موضحاً أنه أصيب »بنيران صاروخ 
ــلـــدروع«. وأعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام،  مــضــاد لـ
بيانات  في  »حــمــاس«،  لـــ العسكري  الجناح 
متفرقة أمس، »تفجير عبوة مضادة للأفراد 
رعــديــة فــي عـــدد مــن جــنــود الاحــتــال خــال 
وإيقاعهم  المنازل  الدخول لأحد  محاولتهم 
ــرب مــســجــد الـــصـــراط  ــريـــح قــ بـــن قــتــيــل وجـ
في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي 
ــذلـــك اســـتـــهـــدفـــت دبـــابـــتـــن مــن  ــقــــطــــاع«، كـ الــ
قرب   105 الياسين  بقذائف  ميركافا   »نـــوع 
مسجد الصراط«، وبثت مقطع فيديو على 
إنــه »إيــقــاع سرية  منصة تليغرام، لما قالت 
مــشــاة مــيــكــانــيــكــي مــؤلــلــة فـــي كــمــن محكم 
قالت  مــن جهتها  جــبــالــيــا«.  معسكر  شـــرق 
ســرايــا الـــقـــدس، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
الــجــهــاد الإســـامـــي، إنــهــا قــصــفــت بــقــذائــف 
ــتــــال شــرق  الــــهــــاون تـــحـــشـــدات جــيــش الاحــ

مخيم جباليا.

آليتان للاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

مدينة أم درمان، 7 إبريل 2024 )الطيبّ صدّيق/رويترز(

بعد قصف خيام المهجرين في باحة مستشفى شهداء الأقصى )أشرف عمرة/ الأناضول(

لم تفض المشاورات التي جرت في القاهرة بين رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس 
جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي »الشاباك« رونين بار، إلى قرب استئناف مفاوضات وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، والمتوقفة منذ الشهر 

الماضي. في الأثناء يطبق الاحتلال حصاره على شمالي القطاع وبلداته، ويعزله عن مدينة 
غزة، بالحصار والنار والتجويع، فيما يواصل مجازره في وسط قطاع غزة خصوصاً، مستهدفاً 

خيام المهجرين وأماكن إيوائهم
الحدث

الاحتـلال يواصـل 
عـزل شـمالي القطـاع

لقاء بين عباس كامل 
ورونين بار بلا تقدم 

في المفاوضات

الأمم المتحدة: 
الجيش الإسرائيلي يفصل 

شمالي غزة تماماً

هدد الاحتلال قاطفي 
الزيتون بالقتل قرب 

مستوطنة إيتمار

مصادر: لا توجد 
عناصر عسكرية وأمنية 

مصرية في السودان

واصلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي حملتها 

الدموية على الضفة 
الغربية، حيث سقط 

شهيدان بالرصاص 
في مدينة جنين، 

وسط تصاعد حرب 
المستوطنين ضد 

قاطفي الزيتون

لم تنجح الجهود 
الإماراتية في تعديل 

موقف مصر بشأن الحرب 
في السودان بما يتعلق 

بالتحاور مع قوات الدعم 
السريع، في ظلّ رفض 

مصري

الاثنين، بعدم دخول  الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس  نائبة  أقرت 
مواد غذائية منذ أسبوعين إلى شمال قطاع غزة. وقالت على »إكس«: 
بأنه  المتحدة  الأمم  تقارير  »تفيد 
شمال  إلــى  طعام  أي  يدخل  لم 
غزة منذ نحو أسبوعين« مضيفة: 
»يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد 
لتسهيل  وبسرعة  الجهود  من 
تدفق المساعدات«. وأشارت إلى 
»ضرورة حماية المدنيين وضمان 
الأساسية  الموارد  إلى  وصولهم 
والإمدادات  والمياه  الغذاء  مثل 

الطبية«.

إقرار بالتجويع

تقرير متابعة

Tuesday 15 October 2024 Tuesday 15 October 2024
الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  12  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3697  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  12  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3697  السنة الحادية عشرة



منذ  هاريس،  كامالا  سيرة  تميزّ  وإخفاقات  نجاحات  مجموعة 
حصولها على منصب المدعية العامة، وصولاً إلى ترشحها لرئاسة 
الولايات المتحدة، علماً أن الصدفة لعبت دورها في ترشيحها بدلاً 

عن جو بايدن

67
سياسة

يــمــتــلــك قـــوة الــقــانــون مــنــذ أصـــدرتـــه المحكمة 
العليا عام 1973 لضمان الحق في الإجهاض، 
ــيـــســـي خـــال  ــنــــت هــــاريــــس خـــطـــابـــهـــا الـــرئـ وبــ
أغسطس/ فــي  الديمقراطي  الوطني  المؤتمر 
ــهـــوريـــن،  ــمـ آب المـــــاضـــــي، ضــــد تــــرامــــب والـــجـ
الشعبية  غير  الجهود  مهندسي  باعتبارهم 
فـــي جميع  الإجـــهـــاض  إلـــى  الـــوصـــول  لتقييد 
ــــدت بــاســتــعــادة الــحــمــايــة  أنـــحـــاء الـــبـــاد، ووعـ
ــروّج  ــرار »رو ضـــد وايـــــــد«. تــ ــ الـــتـــي يـــوفـــرهـــا قـ
نائبة بايدن لمواقفها التقدمية في ما يتعلق 
بــالــهــجــرة وحــقــوق المــثــلــيــن ومـــزدوجـــي الميل 
الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وقضايا 
أخرى، وتعد بتنفيذ أجندة تقدمية ترفع من 

شأن أسر الطبقة المتوسطة.

رحلة صعودها
يـــهـــاجـــم الـــجـــمـــهـــوريـــون كــــامــــالا هــــاريــــس مــن 
بـــوابـــة خــصــوصــيــتــهــا الــشــخــصــيــة. كــانــت قد 
واعدت عمدة سان فرانسيسكو السابق ويلي 
براون. حينها كانت عزباء وكان هو منفصلا 
العام،  للرأي  تقديمها  في  زوجته، ساهم  عن 
ــه ســاهــم فــي تــقــديــم أشــخــاص آخــريــن  ــم أنـ رغـ
للحياة السياسية مثل رئيسة مجلس النواب 
السابقة نانسي بيلوسي وحاكم كاليفورنيا 
لمنصب  انتخابها  تم  عندما  نيوسوم.  غافين 
المدعي العام في سان فرانسيسكو في 2003، 
كانت كامالا هاريس أول امــرأة وأول شخص 
من أصول أفريقية يشغل المنصب في المدينة. 
يــحــســب ضـــمـــن إنـــجـــازاتـــهـــا ذلـــــك الـــبـــرنـــامـــج 
الـــــذي قـــدّمـــتـــه لــلــحــد مـــن الإجـــــــرام واعــتــمــدتــه 
فــي مــا بعد إدارة الرئيس بـــاراك أوبــامــا على 
المــســتــوى الــوطــنــي، والــــذي كـــان يــهــدف للحد 
مــن تــكــرار الإجـــرام عــن طريق وضــع المجرمين 
ــيـــر الـــعـــنـــيـــفـــن ومـــنـــخـــفـــضـــي المـــســـتـــوى فــي  غـ
ــدمـــات للمجتمع  يــــــؤدون خـ بــحــيــث  بـــرنـــامـــج 
البرنامج  وأسهم  تدريبية،  دورات  ويكملون 
في خفض معاودة ارتكاب الجرائم مرة أخرى 
من 50 إلى 10% فقط. في عام 2010 ترشحت 
كــامــالا هــاريــس لمنصب المــدعــي الــعــام لــولايــة 
كاليفورنيا، وفازت وحاولت إصلاح علاقتها 
مع الشرطة بعدما أصبحت أعلى مسؤولة عن 

الصدف في حياة هاريس
هاريس.  كامالا  في حياة  كبير  دور  للصدف 
ــدأ الأمــــــر مـــنـــذ طــفــولــتــهــا، إذ تــفــتــخــر أنــهــا  ــ بـ
شــاركــت فــي تــظــاهــرات الــحــقــوق المــدنــيــة وهي 
ــا  ــداهـ طــفــلــة رضــيــعــة عــنــدمــا اصــطــحــبــهــا والـ
ــي عـــربـــة  ــ ــان إلــــــى الاحــــتــــجــــاجــــات فـ ــنــــاشــــطــ الــ
أطـــفـــال. حــتــى عــنــدمــا اخـــتـــارهـــا بـــايـــدن، كــان 
ــورج  ــل مــقــتــل جــ ــي ظــ مــــدفــــوعــــا، خـــصـــوصـــا فــ
فــلــويــد واحــتــجــاجــات »حــيــاة الــســود مهمة«، 
بضرورة اختيار امرأة سوداء، ولم يكن هناك 
استجوابها  بعد  نجمها  يشبه  صــاعــد  نجم 
الشهير لقاضي المحكمة العليا الحالي بريت 
كــافــانــو حــــول مـــا إذا كــــان يــعــرف أي قــوانــن 
تمنح الحكومة »سلطة تنظيم جسد الرجل«، 
وردّ حينها »لا أعـــرف«. وهــا هي الآن وجدت 
يكن  لــم  فــي موقف  للرئاسة،  نفسها مرشحة 
مناظرة  بفعل  بــايــدن  تنحى  إذ  لـــه،  مخططاً 
رئـــاســـيـــة مــــع تــــرامــــب اقـــتـــرحـــهـــا هــــو نــفــســه، 
الترشح  قبل  وموعدها،  قواعدها  هو  وحــدّد 
الديمقراطي  الرسمي )أي قبل مؤتمر الحزب 
الرئاسية،  المــنــاظــرات  عـــادة  الــعــام(، على غير 
لــكــن بـــايـــدن فــشــل بــهــا. فـــي نــهــايــة ستينيات 
القرن الماضي، وبينما كانت الولايات المتحدة 
تـــحـــاول الــتــخــلــص مـــن تــاريــخــهــا الــعــنــصــري 
وتحاول إنهاء الفصل العنصري في التعليم، 
ــــؤلاء  ــــن هـ ــــس واحـــــــــدة مـ ــاريـ ــ ــالا هـ ــ ــامـ ــ ــانــــت كـ كــ
القاسية،  التجربة  مـــرّوا بهذه  الــذيــن  الأطــفــال 
حــيــث يــتــم نقلهم إلـــى فــصــل دراســــي معظمه 
مـــن الــبــيــض، ومــعــظــمــهــم لا يــتــقــبــلــهــم بسبب 
لون بشرتهم. استقرت هذه التجربة في عقل 
وقــلــب هــاريــس وحــكــت عنها بــوضــوح خــال 
الرئاسية  التمهيدية  للانتخابات  ترشحها 
في 2019، إذ قالت: »كانت هناك فتاة صغيرة 
في كاليفورنيا. كانت من ضمن الصف الثاني 
فــي مدرستها، وكانت  الــذي شمله الاخــتــاط 
يــــوم... تلك  كــل  المــدرســة  إلــى  تنتقل بالحافلة 

الفتاة الصغيرة هي أنا«.
ــــدن، ســلــطــت هـــاريـــس  ــايـ ــ ــع بـ خـــــال عــمــلــهــا مــ
الـــضـــوء بــشــكــل كــبــيــر عــلــى حــظــر الإجـــهـــاض، 
القرار  العليا عام 2022  المحكمة  ألغت  بعدما 
الــقــضــائــي الــشــهــيــر »رو ضـــد وايــــــد« والــــذي 

إنفاذ القانون في الولاية ورئيسة أكبر وزارة 
فــي واشنطن.  الفيدرالية  الــــوزارة  عــدل خــارج 
عــارضــت خـــال فــتــرة تــرشــحــهــا تقنين مخدر 
ترشحها  أثناء  الماريجوانا، وعارضته لاحقا 
لانتخابات مجلس الشيوخ في 2016، قبل أن 
لت 

ّ
تدعم بعد ذلك تقنين المخدر في 2018. مث

بينها  الكبيرة  الاخــتــافــات  أول  القضية  هــذه 
وبين التقدميين.

فـــي 2015، فــتــح خــمــســة مـــن ضــبــاط الــشــرطــة 
الــنــار 21 مـــرة عــلــى مــاريــو وودز، وهـــو شــاب 
أســود كــان يبلغ من العمر 26 عاماً، وملاحق 
كــــان وودز يحمل  ــيّـــدة.  لــاشــتــبــاه بــطــعــنــه سـ
النزول  الشرطة  سكيناً حــن طلب منه رجــال 
ــزال السكين  مــن الـــبـــاص، وحـــن لــم يمتثل لإنــ
ــار عـــلـــيـــه، دون أن  ــ ــنـ ــ ــــن يـــــــده، تــــــمّ إطـــــــاق الـ مـ
يهاجم، وأصابت 19 طلقة ظهره. أراد نشطاء 
الهيئة  فــي  المــدنــي وأعــضــاء ملونون  المجتمع 
كــالــيــفــورنــيــا، أن تحقق  بـــولايـــة  الــتــشــريــعــيــة 
لكن  القضية،  مع  الشرطة  تعامل  في  هاريس 
يبدو أن قضية 2004 ومقتل الضابط إسحاق 
لوسائل  وقــالــت  تــتــردد،  إســبــيــنــوزا، جعلتها 
الإعــــــام إنـــهـــا ســتــتــرك الأمـــــر لــلــمــدعــي الــعــام 
المحلي، معتبرة أن تدخلها »لن يكون جيّداً«، 

وشــكّــل ذلـــك بــدايــة خيبة الأمـــل الــكــبــيــرة على 
المــســتــوى الــعــام مــن هــاريــس. كما رفــضــت في 
عمليات  مراجعة  اقــتــراح  تمرير  نفسه،  الــعــام 
الشرطة، وكانت  قبل  المميتة من  النار  إطــاق 
ــل الــثــانــيــة، كــمــا أنــهــا رفــضــت  هــنــا خــيــبــة الأمــ
الــضــغــط مــن أجـــل وضـــع كــامــيــرات فــي جميع 

مقاطعات الولاية.
ــخــبــت كـــامـــالا هـــاريـــس عــضــوا 

ُ
فـــي 2016 انــت

ــيــــركــــي عــــن ولايــــة  فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمــ
عالياً  صوتها  صــدح  المـــرة  هــذه  كاليفورنيا. 
ــد الـــشـــرطـــة بــعــد مــقــتــل جـــــورج فــلــويــد من  ضـ
مــيــنــيــســوتــا، وبـــريـــونـــا تــايــلــور مـــن كــنــتــاكــي. 
دخلت كامالا الكونغرس، مع رئيس جمهوري 
شـــعـــبـــوي مــخــتــلــف قــــــادم مــــن خــــــارج الــطــبــقــة 
السياسية وهـــو دونــالــد تــرامــب. اخــتــارت أن 
تــقــاتــل مــن صــف الــيــســار. عــنــدمــا وصــلــت إلــى 
الثاني  يناير/كانون  في  واشنطن  العاصمة 
ــدة مــن ثــاثــة أعــضــاء ســود  2017، كــانــت واحــ
فقط فــي مجلس الشيوخ، وواحـــدة مــن اثنين 
مــن الأمــيــركــيــن الآســيــويــن. اخــتــيــرت عضوا 
فــــي لــجــنــة الاســــتــــخــــبــــارات والأمـــــــن الـــقـــومـــي، 
اكتسبت سمعة جيدة لأسلوبها  ما  وسريعاً 
ــرارات  ــ ــتـــجـــواب خــصــوصــا فـــي ظـــل قـ فـــي الاسـ

ــتــــجــــوابــــات ســريــعــة  ــيـــرات كـــبـــيـــرة واســ ــيـ ــغـ وتـ
لأنصار ترامب ورجاله.

الفريق المساند لهاريس
تــشــمــل الـــقـــضـــايـــا الــرئــيــســيــة لــحــمــلــة كـــامـــالا 
هاريس الحد من فقر الأطفال ودعم النقابات 
معقولة  بأسعار  الصحية  والرعاية  العمّالية 
ــر. كــمــا قــالــت  ــ وإجــــــازة عــائــلــيــة مــدفــوعــة الأجــ
هــاريــس إنــهــا تــدعــم قــانــون حــريــة التصويت، 
 red( قانون جون لويس، وقوانين العلم الأحمر
وتنص  الــســاح  بحمل  والمتعلقة   ،)flag laws
ــلـــى الــــســــمــــاح لـــلـــشـــرطـــة بـــســـحـــب الأســـلـــحـــة  عـ
الــفــرديــة مـــن أشـــخـــاص تــقــول إنــهــم يــشــكّــلــون 
)قبل  الخلفية  مــن  الــشــامــل  والتحقق  خــطــراً(، 
الهجومية.  الأسلحة  وحظر  الــســاح(،  اقتناء 
قانوناً  الكونغرس  يقرّ  أيضاً: »عندما  وقالت 
لاســــتــــعــــادة الــــحــــريــــات الإنـــجـــابـــيـــة، بــصــفــتــي 
المــتــحــدة، ســأوقــعــه ليصبح  لــلــولايــات  رئيسة 
 مــقــر حملة كــامــالا هــاريــس في 

ّ
قــانــونــا«. ظـــل

مسقط رأس بايدن، في ولايــة ديلاوير، وكان 
المــســؤولــن  بــكــبــار  مــن الطبيعي اســتــعــانــتــهــا 
فــي حــمــلــة الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، لاستكمال 
مــا بــــدأوه مــع الــرئــيــس، كــمــا ورثـــت أجــــزاء من 

حملة بايدن مثل العمليات الميدانية الضخمة 
والــبــيــانــات المــصــمــمــة لــدفــع إقــبــال الــنــاخــبــن. 
وقت تنحي الرئيس، وصفت تقارير حملتها 
التمهيدية 2020 بأنها كانت  في الانتخابات 
لــم تستعن مــن حملتها  فــوضــويــة، وبــالــفــعــل 
الــســابــقــة إلا بــعــدد مـــحـــدود، كــمــا لـــم تستعن 
بــأخــتــهــا مـــايـــا هـــاريـــس الـــتـــي كـــانـــت رئــيــســة 
فـــي 2020. وقـــبـــل إعـــــان تــرشــحــهــا  حــمــلــتــهــا 
الــرســمــي، اســتــجــابــت لــنــصــائــح وتــرشــيــحــات 
أوبــامــا، فيما أجريت  بـــاراك  الرئيس الأســبــق 

آخر التعديلات على الحملة منذ أيام قليلة.
اتـــحـــد الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بــالــكــامــل خلف 
ــفـــوز عــلــى تـــرامـــب، حتى  ــل الـ هـــاريـــس مـــن أجــ
المــانــحــون الــذيــن تــخــلــوا عــن بــايــدن تعاملوا 
معها بسخاء، وفــي الساعات الأولــى من بدء 
فـــي 36  حــمــلــتــهــا، جــمــعــت 100 مــلــيــون دولار 
ســاعــة. ولــكــن مــن هــم أبـــرز الــوجــوه فــي حملة 

هاريس الحالية؟
تــديــر جنيفر أومـــالـــي ديــلــون حــمــلــة هــاريــس 
ــــرأة تــديــر حــمــلــة رئــاســيــة  وهـــي كــانــت أول امـ
قــبــل   ،2020 عــــــام  ــــي  فـ ــة  ــحـ ــاجـ نـ ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
جو  الرئيس  موظفي  لرئيس  نائبة  تعيينها 
بايدن. كانت أومالي ديلون تدير حملة بايدن 
الانتخابية قبل تنحيه واستمرت في موقعها 
مع كامالا هاريس. كانت أيضا عضواً رئيسياً 
في حملتي أوباما الرئاسيتين )2008 و2012( 
ــديــــرة تــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة الــوطــنــيــة  وعـــمـــلـــت مــ

الديمقراطية، وتبلغ من العمر 48 عاما.
جولي شافيز رودريــغــيــز هــي مــديــرة الحملة 
مديرة حملة  أيضاً  وكانت  لهاريس،  الحالية 
الأميركية،  الداخلية  وزارة  في  عملت  بــايــدن. 
فـــي عــهــد أوبــــامــــا، قــبــل أن تــصــبــح مــســاعــدة 
لــــه. فـــي 2016، أصــبــحــت مـــديـــرة في  خـــاصـــة 
ــول إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس،  ــلـــدخـ ــاريــــس لـ حــمــلــة هــ
وعندما ترشحت هاريس للرئاسة في 2020، 
عــمــلــت شــافــيــز رودريـــغـــيـــز )45 عـــامـــا( مــديــرة 
الــحــمــلــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة ثم 
السفر. هي  الحملة خلال  كبيرة الموظفين في 
حفيدة الزعيم العمّالي الشهير سيزار شافيز، 
مؤسس نقابة شهيرة للعمّال المزارعين. عملت 
البيت الأبيض  بــايــدن مــديــرة لمكتب  فــي عهد 

للشؤون الحكومية الدولية. وقبل الانتخابات 
إلــى  ترقيتها  تــمّــت   ،2022 عـــام  فــي  النصفية 
ما جعلها  للرئيس،  أولــى  مستشارة  منصب 
صــاحــبــة أعــلــى مــنــصــب مــن أصـــل لاتــيــنــي في 
منصب  يشغل  بلوف  ديفيد  الأبــيــض.  البيت 
المستشار الاستراتيجي، وهو أدار أول حملة 
والــذي  الأبيض  للبيت  أوباما  بــاراك  للرئيس 
اعتبر أنه قاد أفضل حملة سياسية في تاريخ 
البلاد. أوصى الرئيس الأسبق كامالا هاريس 
باستقدامه إلى حملتها الرئاسية هذا العام، 
وانضم بصفته مستشارا أول للاستراتيجية 
عاماً، وشغل   57 العمر  من  يبلغ  والتخطيط. 
في  الأبــيــض  البيت  مستشاري  كبير  منصب 
الفترة من 2011 حتى 2013. كان قد انضم في 
المــشــورة  تــقــدم  إلــى منظمة غير ربحية   2019
السابق  الرئيس  لمناهضة  رقمية  لحملة غير 
ــرامــــب، عــمــل فـــي مــنــاصــب قــيــاديــة  ــد تــ ــالــ دونــ
فـــي أوبـــــر وفـــيـــســـبـــوك. أمــــا ســتــيــفــانــي كــارتــر 
ــر الــدفــاع  هــي محامية أمــيــركــيــة، وزوجــــة وزيـ
الأميركي الأســبــق آشــتــون كــارتــر خــال ولايــة 
أوبــامــا، وهــي مــن الأســمــاء التي انضمت إلى 
المــاضــي. عملت  حملة كــامــالا هــاريــس الشهر 
نائبة لمدير حملة أوباما، كما شغلت منصب 

مدير العلاقات العامة للبيت الأبيض.
تـــولـــى مـــســـؤولـــيـــة إدارة  ــتــــيــــورات  مــيــتــش ســ
أوبــامــا 2012،  المتأرجحة فــي حملة  الــولايــات 
 ،strategies 270 وهو شريك مؤسس في شركة
فــي  قـــيـــاديـــة  أدوارا  لـــعـــب  ونــــاشــــط ســـيـــاســـي 
منظمات الدولية. له جهوده المحلية والدولية 
في مجالات الدفاع البيئي، والرعاية الصحية، 
والأحزاب السياسية. انضم إلى حملة هاريس 
الــولايــات  مسؤولية  ويتولى  المــاضــي،  الشهر 
حملة  قدامى  من  هو  إيفانز  نيت  المتأرجحة. 
كامالا هاريس الرئاسية القصيرة لعام 2020. 
كبيرا،  اتــصــالات  أيــام مستشار  منذ  اختارته 
للاستراتيجية  رئيسيا  أول  مستشارا  عمل 
لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد،  لـــدى  والاتـــصـــالات 
المندوبة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة. 
قــبــل عــمــلــه فـــي الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، كــــان نــائــبــا لــرئــيــس هــيــئــة مــوظــفــي 
السيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار من 
مينيسوتا، وخدم في حملة هاريس عام 2020 
رئيسا للاستجابة السريعة ومدير اتصالات 
نــيــو هــامــبــشــايــر. بــريــان فــالــون هــو المــســؤول 
بــشــكــل خـــــاص عــــن صـــيـــاغـــة رســــالــــة هـــاريـــس 
الــيــومــيــة والــتــفــاوض مــع شــبــكــات التلفزيون 
المقابلات.  وطلبات  الرئاسية  المناظرات  حول 
السابقين لهيلاري  المساعدين  أحــد كبار  كــان 
ــان رئـــيـــســـا لمــجــمــوعــة المــطــالــبــة  ــ كــلــيــنــتــون، كـ
بـــالـــعـــدالـــة، قــبــل تــعــيــيــنــه مـــديـــرا لــاتــصــالات 
لــنــائــبــة الـــرئـــيـــس هــــاريــــس. يــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
ــاتـــب خــطــابــات  كـ فـــرانـــكـــل هــــو  42 عــــامــــا. آدم 
فــي المؤتمر  كــامــالا هــاريــس، وكــتــب خطابها 
لناجيين  الــديــمــقــراطــي، وهـــو حفيد  الــوطــنــي 
مـــن الــهــولــوكــوســت ومـــؤلـــف كــتــاب »الــصــدمــة 
ــال«. كــــان فـــرانـــكـــل، الــــذي يــبــلــغ من  ــيــ بـــن الأجــ
الــعــمــر 43 عـــامـــا، كــاتــبــا لــخــطــابــات أوبـــامـــا. 
ومنذ عام 2021، عمل مستشارا لهاريس في 
مكتب نــائــب الــرئــيــس. كــمــا ان هــنــاك داعــمــن 
بـــراد سميث من  الــســيــلــكــون، منهم  مــن وادي 
الرئيسة  ساندبرغ،  وشيريل  مايكروسوفت، 
التنفيذية السابقة لشركة ميتا. كما كان ريد 
بين  مــن  نتفليكس  شركة  رئيس  هاستينغز، 
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ّ
المانحين الديمقراطيين وقد ضخ

ملايين دولار في حملة هاريس بعد انسحاب 
الــرئــيــس بـــايـــدن. إضـــافـــة إلــــى ريــــد هــوفــمــان، 

المستثمر الذي شارك في تأسيس لينكد إن.

مسار كامالا هاريس
اجتمعت   ،2004 إبريل/نيسان  فــي 
المدعية العامة حينها كامالا هاريس 
مع أكثر من ألف شرطي يرتدون الزي 
الرسمي في كنيسة سانت ماري في 
الضابط  جنازة  في  فرانسيسكو،  سان 
يد  على  قُتل  الذي  إسبينوزا،  إسحاق 
موقفها  أثار  العصابات.  أفراد  أحد 
عقوبة  فرض  إلى  تسعى  لن  بأنها 
الإعدام على المشتبه به في إطلاق 
ويعتبر  الشرطة.  أفــراد  غضب  النار، 
سجلهّا  أن  والأقــلــيــات  التقدميون 
سيئ،  والأقليات  السود  دعــم  في 
للتصدي  يكفي  ما  تفعل  لم  وأنها 

لوحشية الشرطة.

انتقادات 
من الأقليات

تقرير

واشنطن ـ محمد البديوي

ــغـــرق الأمــــــر بـــضـــع ســـاعـــات  اســـتـ
ــوز  ــمــ ــو/تــ ــيــ ــولــ يــ  21 فــــــي  فـــــقـــــط، 
ــد قـــــــــرار الـــرئـــيـــس  ــعــ المــــــاضــــــي، بــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن التنحي عــن الترشح 
ــة ثــانــيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  لـــولايـ
نوفمبر/تشرين  مــن  الــخــامــس  فــي  المـــقـــرّرة 
حول  الديمقراطيون  ليلتف  المقبل،  الثاني 
هــاريــس بصفتها مرشحة  كــامــالا  نــائــبــتــه 
الحزب لانتخابات 2024. كان الوقت متأخراً 
أمــــام هـــاريـــس، الــتــي لــم تــفــز بــصــوت واحــد 
جــادل  للحزب.  التمهيدية  الانــتــخــابــات  فــي 
خــصــومــهــا الــجــمــهــوريــون بـــعـــدم قــانــونــيــة 
هـــذا المــســار، بينما كــانــت هــنــاك اقــتــراحــات 
ــارات مــخــتــلــفــة تـــــؤدي إلــــى انــتــخــابــات  ــســ لمــ
ــل الــــحــــزب، غــيــر أن  ــ تــمــهــيــديــة ســريــعــة داخـ

تشمل قضايا حملتها 
الحد من فقر الأطفال 

ودعم النقابات

اتحد الحزب الديمقراطي 
بالكامل خلف هاريس 

من أجل الفوز

تحاول هاريس تصوير 
نفسها أنها تمثلّ 

الأقليات وصوت النساء

نجاحات وإخفاقات 
في الطريق للبيت الأبيض

بتها نائبة 
ّ
تأخر، والخطط التي رت

ُ
الوقت الم

الــرئــيــس ســريــعــا لــتــأمــن تــرشــحــهــا، أمّــنــت 
الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى الــتــرشــح الــرئــاســي 
ــفـــات لــلــمــعــارضــن. وهــاجــم  ــتـ مـــن دون الالـ
الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب 
 إن بــــايــــدن حــصــل 

ً
لاحــــقــــا، هــــاريــــس، قــــائــــا

لــم تحصل  مــلــيــون صــــوت، بينما  عــلــى 14 
ى نحو ثلاثة 

ّ
هي على صوت واحــد. ويتبق

الرئاسية  الانتخابات  موعد  على  أسابيع 
كامالا  بينما تسعى  المتحدة،  الولايات  في 
هاريس لفرض قبضتها على سباق تحاول 
ــل الأقــلــيــات 

ّ
فــيــه تــصــويــر نــفــســهــا أنــهــا تــمــث

وصوت النساء في الولايات المتحدة ساعية 
لأن تكون أول امرأة تتولى منصب الرئاسة 
في تاريخ الولايات المتحدة، وأن تكون أول 
امرأة »ملوّنة« من أب جامايكي وأم هندية 

تصل إلى البيت الأبيض.

خلال عملها في البيت الأبيض نائبة للرئيس جو بايدن )الصورة( منذ 20 
يناير/كانون الثاني 2021، ساعدت كامالا هاريس في تمرير قانون خفض 
التضخم وخطة الإنقاذ الأميركية، 
والتي قدمت مدفوعات التحفيز 
غير  وغيرها،  كوفيد  عصر  في 
دائماً  إليها  توجّه  الانتقادات  أن 
كلفّها  الــذي  الهجرة  ملف  في 
به بايدن، ويعد ثغرة كبيرة للإدارة 
قياسي  تــدفــق  ــط  وس الــحــالــيــة، 
على  المسجلين  غير  للمهاجرين 
المتحدة  ــات  ــولاي ال بين  الــحــدود 

والمكسيك.

أزمة الهجرة

هاريس خلال تجمع انتخابي في ميشيغن، 4 أكتوبر الحالي )جيف روبنز/فرانس برس(

Tuesday 15 October 2024 Tuesday 15 October 2024
الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  12  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3697  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  12  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3697  السنة الحادية عشرة

مناورات صينية لتحذير تايوانترامب يريد استخدام الجيش الأميركي في الداخل

قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات 
المرشح  مساعي  تبرز  الأميركية،  الرئاسية 
الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، 
إذا ما حصل على فترة ولايــة ثانية بفوزه 
على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، 
لاستخدام الجيش الأميركي كــأداة قــوة في 
وجه أميركيين. ووجّه ترامب، أول من أمس 
ــد، تـــهـــديـــداً لمـــن يـــقـــول إنـــهـــم يــســاريــون  ــ الأحــ
 إنه 

ً
متطرفون فــي الــولايــات المــتــحــدة، قــائــا

قــد يــؤيــد اســتــخــدام الــقــوات العسكرية ضد 
أميركيين وصفهم بأنهم »عدو من الداخل« 
فــي حـــال تــســبــبــوا فــي تعطيل الانــتــخــابــات 
الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن  الــخــامــس  يــوم 
ــداي  ــنـ ــقـــبـــل. وقــــــال تــــرامــــب لـــبـــرنـــامـــج »صـ المـ
مورنينغ فيوتشرز« على قناة فوكس نيوز 
الأميركية إنه يعتقد أن »المشكلة الأكبر هي 
الــداخــل، وليس حتى الأشخاص  العدو من 
الذين دخلوا بلادنا ودمــروهــا«، في إشــارة 
مهاجرين.  ولــيــس  أميركيين  مــواطــنــن  إلــى 
وأضـــــــــــــــاف »لــــــديــــــنــــــا بـــــعـــــض الأشـــــــخـــــــاص 
الأشخاص  بعض  ولدينا  للغاية،  السيئين 
ــار المـــتـــطـــرف،  ــسـ ــيـ ــربـــن، مـــجـــانـــن الـ المـــضـــطـ
ــر يــجــب الــتــعــامــل  ــ ــزم الأمـ ــه إذا لــ وأعـــتـــقـــد أنــ
معهم، ببساطة، من قبل الحرس الوطني، أو 
إذا لزم الأمر حقاً من قبل الجيش«. وزعم أن 
خطورة  »أكثر  الأميركيين  المواطنين  بعض 
من الصين وروسيا وكل هذه البلدان«. وكان 
تـــرامـــب يــجــيــب عــلــى ســــؤال حــــول تــوقــعــاتــه 

مع بدئها مناورات عسكرية نشرت الصين، 
أمس الاثنين، مقاتلات وسفناً حربية حول 
ــرة تــــايــــوان الـــتـــي تــعــتــبــرهــا جـــــزءاً من  ــزيـ جـ
لزم  إن  بــالــقــوة  وتتعهد بضمها  أراضــيــهــا 
الأمر، في خطوة قالت بكين إنها »تحذيرات 
جادة« ضد »الأعمال الانفصالية« لسلطات 
ــذاتــــي.  الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تــحــظــى بــالــحــكــم الــ
ــيـــس الـــتـــايـــوانـــي لاي  ــرئـ وبــيــنــمــا تـــعـــهّـــد الـ
دانت  الجزيرة،  أمــس، بحماية  تــي،  تشينغ 
ــــات المـــتـــحـــدة المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة  ــــولايـ الـ
بأنها  تـــايـــوان، ووصــفــتــهــا  حـــول  الصينية 
»غـــيـــر مـــــبـــــررة«. وبــــــدأ الـــجـــيـــش الــصــيــنــي، 
أمـــس، جــولــة جــديــدة مــن المــنــاورات بالقرب 
مــن تـــايـــوان، هــي الــرابــعــة مــن نــوعــهــا خــال 
في  الباحث  شــدّد  فيما  المــاضــيــن،  العامين 
العسكرية  للدراسات  الصينية  الأكاديمية 
اللفتنانت كولونيل فو جنغنان في فيديو 
نــشــره الإعــــام الــرســمــي الــصــيــنــي، عــلــى أن 
المناورات قد »تنتقل من التدريب الى القتال 
ــاف أنـــه »فـــي حـــال قــام  ــ ــــت«. وأضـ فـــي أي وقـ
دم 

ْ
ق

ُ
انفصاليو تايوان باستفزاز واحد، ست

)الجيش  الــشــعــبــي  الــتــحــريــر  جــيــش  عملية 
الـــصـــيـــنـــي( عـــلـــى خــطــوتــهــا الأولــــــــــى«. لــكــن 
الجيش الصيني لم يعلن عن أي تدريبات 
بالذخيرة الحية أو أي مناطق حظر طيران، 

حتى ظهر أمس.
وقالت القيادة الشرقية للجيش الصيني في 
بــيــان، إن تــدريــبــات »جــويــنــت ســــورد- 2024 
بي« تجري في مضيق تايوان، الذي يفصل 
بـــن الـــجـــزيـــرة والـــصـــن، والمـــنـــاطـــق الــواقــعــة 

الرئيس  بشأن يوم الانتخابات، بعدما قال 
جو بايدن، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن 
لا  ولكن  ونزيهة،  حــرة  الانتخابات ستكون 
كــانــت ستكون سلمية«. مع  إذا  »مــا  يــعــرف 
العلم أن ترامب ومؤيديه ارتبطوا باستخدام 
الانتخابات  نتائج  على  احتجاجاً  العنف 
ترامب  خسرها  والتي   2020 عــام  الرئاسية 
أمــــام بـــايـــدن. ويــزعــم تــرامــب حــــدوث تــزويــر 
تسبب في هزيمته، وهــو يستمر في تكرار 
هــذا الادعـــاء. وفــي محاولة لوقف المصادقة 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، اقـــتـــحـــم الآلاف 
مــــن أنــــصــــار المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري حــيــنــهــا 
مبنى الــكــابــيــتــول فــي الــســادس مــن يناير/

2021، خــال جلسة مجلسي  الثاني  كانون 
على  للتصديق  المشتركة  والشيوخ  النواب 
النتائج. وبعد محاولتين فاشلتين لاغتيال 
تـــرامـــب )يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الماضي(، أفادت تقارير أميركية أخيراً، بأن 
المــرشــح الــجــمــهــوري طلب اســتــخــدام طائرة 
عسكرية ومجموعة من المركبات العسكرية 
لاســتــخــدامــهــا فــي تنقلاته خـــال الأســابــيــع 

الأخيرة من حملته الرئاسية.
فــي المــقــابــل، ســارعــت حــمــلــة نــائــبــة الــرئــيــس 
كــامــالا هــاريــس، إلـــى الـــرد عــلــى تصريحات 
ترامب حول استخدام الجيش. وقال المتحدث 
ــان ســـامـــز، فـــي بــيــان على  بــاســم الــحــمــلــة، إيــ
منصة إكــس، أول من أمــس: »أعلم أن الناس 
أصبحوا لا يتفاعلون حيال ما يقوله ترامب 
على مــدى العقد المــاضــي، لكن هــذا يجب أن 
ــاف أن  ــ ــ ــا« لـــأمـــيـــركـــيـــن. وأضـ ــادمــ يـــكـــون صــ
»دونالد ترامب يقول إن مواطنيه الأميركيين 
هم أعداء أسوأ من الخصوم الأجانب، ويقول 
ــه ســيــســتــخــدم الــجــيــش ضـــدهـــم«. واعــتــبــر  إنـ
ســامــز أنـــه »مـــع قـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا بمنح 
إلــى »تعهد  الــحــصــانــة«، وبالنظر  الــرؤســاء 
ترامب بأن يكون ديكتاتوراً منذ اليوم الأول 
العام الماضي في حال  )خــال خطاب نهاية 
أعـــيـــد انــتــخــابــه( وعـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــســمــاح 
بــإلــغــاء الــدســتــور )عــلــى مــنــصــتــه لــلــتــواصــل 
الماضي(«،  العام  تروث سوشال  الاجتماعي 
الــذيــن  بالمتملقين  نفسه  لإحــاطــة  و»خــطــطــه 
مــســبــوقــة لا ضابط  غــيــر  سيعطونه ســلــطــة 

تايوان.  والــشــرق من  والجنوب  الشمال  إلــى 
ــبــــات »تـــعـــمـــل أيــضــا  ــتــــدريــ ــــت أن »الــ ــافـ ــ وأضـ
ــال الانــفــصــالــيــة  ــمـ كــتــحــذيــر صــــارم ضـــد الأعـ
لقوى استقلال تايوان«، معتبرة أنها »عملية 
الدولة  سيادة  لحماية  وضــروريــة  مشروعة 
والوحدة الوطنية«. وفيما لم تحدد القيادة 
موعد انتهاء المناورات، نشرت خريطة تحدد 
تــســع مــنــاطــق تــجــرى فــيــهــا تــلــك المـــنـــاورات، 
ــه يــتــم الــتــركــيــز عــلــى »دوريــــات  لافــتــة إلـــى أنـ
الاستعداد للقتال البحري والجوي وحصار 
ــنــــاطــــق الـــرئـــيـــســـيـــة ومــهــاجــمــة  ــــئ والمــ ــوانـ ــ المـ
أهــــداف بــحــريــة وبـــريـــة«. مــن جهتها، ذكــرت 
وسائل إعلام رسمية صينية أن قوات خفر 
تــايــوان ونفذت  الــســواحــل الصيني طــوقــت 
القانون« بالقرب من جزر  دوريــات »لإنفاذ 
ــوان. وأفــــــــادت قـــنـــاة ســــي ســــي تــــي فــي  ــايـــ تـــ
وقــاذفــات«  »مقاتلات  بــأن  الصينية  العامة 
وطــائــرات حربية أخـــرى، إضــافــة الــى »عــدد 
مــن المـــدمّـــرات«، نــشــرت فــي مضيق تــايــوان، 
إضـــافـــة إلـــى مــنــاطــق تــقــع إلـــى الــشــمــال من 
الــجــزيــرة وإلـــى جنوبها الــغــربــي وشــرقــهــا. 
كما يشارك خفر السواحل في هذه المناورات 
العسكرية عبر إجراء »عمليات تفتيش«، إذ 
قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني 
و1305   2901 الأســـاطـــيـــل  إن  ديـــجـــون  لــيــو 
و1303 و2102 تشارك في »عمليات تفتيش 
بجزيرة  المحيطة  المياه  في  القانون  لإنفاذ 
تايوان«. وأظهر رسم نشره خفر السواحل، 
وتبحر  بتايوان  تحيط  الأربــعــة  الأساطيل 
ــارب  ــقـ ــكـــس عـ ــاه عـ ــ ــــجـ ــــي اتـ ــــي مــحــيــطــهــا فـ فـ
باسم  المتحدثة  قالت  جهتها،  مــن  الساعة. 
مؤتمر  في  نينغ،  مــاو  الصينية  الخارجية 
صحافي أمس، إن »استقلال تايوان وإرساء 
ــران  ــ ــوان هـــمـــا أمــ ــ ــايـ ــ الــــســــام فــــي مـــضـــيـــق تـ
متعارضان« مــحــذرة مــن أن »الاســتــفــزازات 
من قبل القوى المؤيدة للاستقلال ستواجه 

بالضرورة بإجراءات مضادة«.
في المقابل، أعلن خفر السواحل في تايوان 
عن احتجاز رجل صيني على إحدى الجزر 
»اقـــتـــحـــام مــحــتــمــل للمنطقة  بــعــد  الــنــائــيــة 
الرمادية« في إشــارة إلى تكتيكات لا ترقى 
إلــى مستوى أعــمــال حربية مــبــاشــرة، فيما 

غــضــب بــكــن الــتــي تــصــفــه بـــ«الانــفــصــالــي«. 
 
ً
»حماية« بــاده، قائلا وتعهد لاي، أمــس، بـ

»في  إنــه  فيسبوك  على منصة  فــي منشور 
مواجهة التهديدات الخارجية، أرغب في أن 
أطمئن مواطنيّ إلى أن الحكومة ستواصل 
الــــدفــــاع عـــن الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي والـــحـــر، 
الأمن  الديمقراطية، وصــون  تايوان  حماية 
القومي«. وذكــرت »فرانس برس« أن بعض 
صحافييها شاهدوا قرب قاعدة هسينشو 
الــجــويــة بــشــمــال تـــايـــوان إقـــاع 12 مقاتلة، 
فيما أكدت وزارة الدفاع التايوانية أن الجزر 
تــايــبــيــه وضعت  الــخــاضــعــة لإدارة  الــنــائــيــة 
فــي حـــال »تــأهــب قــصــوى« وأن »الــطــائــرات 
وفقاً  العدو  وضعيات  على  ستردّ  والسفن 

لقواعد الاشتباك«.
وفـــي الأثـــنـــاء، قـــال مــســؤول أمــنــي تــايــوانــي 
كبير تحدث لوكالة رويــتــرز، مشترطاً عدم 
الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموقف 
إنــهــم يــعــتــقــدون أن الــصــن تــمــارس حصار 
والجنوب  الــشــمــال  إلــى  التايوانية  المــوانــئ 
ــرات المـــاحـــيـــة الــدولــيــة  ــمــ ــن الـــجـــزيـــرة والمــ مـ

 عن صد وصول القوات الأجنبية.
ً
فضلا

وفــــي واشـــنـــطـــن، قــــال مـــســـؤولـــون مـــن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن إنهم يراقبون 
التدريبات ولا يوجد مبرر لها بعد خطاب 
لاي »الروتيني«. ودعا المتحدث باسم وزارة 
الخارجية ماثيو ميلر، مساء أول من أمس 
الأحد، الصين »إلى التصرف بضبط النفس 
ــرى قــــد تـــقـــوّض  ــ وتـــجـــنـــب أي إجـــــــــراءات أخــ
الـــســـام والاســـتـــقـــرار عــبــر مــضــيــق تـــايـــوان 
وفـــي المــنــطــقــة الأوســـــع، وهـــو أمـــر ضـــروري 
تثير  ومسألة  الإقليمي  ــار  والازدهــ للسلام 
ــال فــي بــيــان إن »الــولايــات  قلقاً دولـــيـــا«. وقـ
المــتــحــدة تــشــعــر بــقــلــق بــالــغ إزاء المـــنـــاورات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة لـــجـــيـــش الـــتـــحـــريـــر 
الــشــعــبــي )الـــصـــيـــنـــي( فـــي مــضــيــق تـــايـــوان 
 رد الصين »عبر 

ّ
وحول تايوان«، مضيفاً أن

اســـتـــفـــزازات عــســكــريــة عــلــى خــطــاب سنوي 
ــايــــوانــــي الــخــمــيــس  ــتــ ــيـــس الــ ــرئـ ــلـ ــاد )لـ ــتـ ــعـ مـ
الماضي( هو غير مبرر وينطوي على خطر 

حصول تصعيد«.
)فرانس برس، رويترز( )Getty/ترامب خلال تجمّع انتخابي في أريزونا أول من أمس )ريبيكا نوبل

زورقان تابعان للبحرية التايوانية يبحران في ميناء كيلونغ، أمس )آي هوا تشنغ/ فرانس برس(

تــحــوّل جــذري محتمل فــي دور الجيش في 
ــه إلــى  ــركـــي، فـــي حــــال عـــودتـ ــيـ المــجــتــمــع الأمـ
ــيـــض. ويــعــمــل الــرئــيــس الــســابــق  الــبــيــت الأبـ
ــــع خـــطـــط لــتــغــيــيــر  ومـــســـتـــشـــاروه عـــلـــى وضـ
أولويات الجيش ومــوارده، حتى في الوقت 
ــروب فــــي أوروبـــــــا  ــ ــحـ ــ ــيـــه الـ الـــــــذي تــســتــعــر فـ
ــرق الأوســــــــط. وذكّــــــــرت »أســوشــيــيــتــد  ــشــ والــ
بـــرس« بـــأن الأولـــويـــة الــقــصــوى لــتــرامــب في 
بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي المــوجــود فــي سلسلة 
مـــن مــقــاطــع فــيــديــو بــعــنــوان »أجـــنـــدة 47«، 
هـــي تــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر مـــشـــددة عــلــى الـــحـــدود 
المتحدة والمكسيك، مــن خلال  الــولايــات  بــن 
»تحريك الآلاف من القوات المتمركزة حاليا 
ــــدود، مــتــعــهــداً  ــــحـ ــــى تـــلـــك الـ ــــارج« إلـ ــــخـ فــــي الـ
ــإعـــان الـــحـــرب« عــلــى الــعــصــابــات ونــشــر  »بـ
البحرية وفحص السفن بحثاً عن الفنتانيل 
)مـــخـــدر يــفــتــك بــالمــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي(. وقـــال 

لها إذا عــاد إلــى منصبه«، فــإن »هــذه أشياء 
أميركي  كــل  قــلــق  تثير  أن  و»يــجــب  مخيفة« 

يهتم بحريته وأمنه«.
وكـــــــــان تــــــرامــــــب قــــــد تـــعـــهـــد خــــــــال حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة بــاســتــدعــاء الآلاف مـــن الــقــوات 
الأميركية من الخارج ونشرهم على الحدود 
التخلص من  فيما تحدث عن  المكسيك،  مع 
الـــضـــبـــاط الــعــســكــريــن الـــذيـــن يــعــارضــونــه 
ــة تـــرقـــى إلــى  ــ أيــديــولــوجــيــا، مـــا يــعــكــس رؤيـ

إنــه سيستخدم  أيضاً وفــق برنامج،  ترامب 
الــحــرس الــوطــنــي وربــمــا الجيش كــجــزء من 
عملية ترحيل ملايين المهاجرين الذين ليس 
لديهم وضع قانوني دائم في البلاد. وبينما 
رفضت حملة ترامب مناقشة تفاصيل تلك 
الــخــطــط، فــــإن حـــلـــفـــاءه، وفــــق »أســوشــيــيــتــد 
بــــــــــرس«، لا يـــخـــجـــلـــون مـــــن تــــصــــويــــر هــــذه 
أنها تستخدم  العملية )نشر الجيش( على 
الــفــيــدرالــيــة بــطــرق  الــحــكــومــة  أقــــوى أدوات 
الذي  جديدة ودرامية. وقال رون فيتييللو، 
عــمــل الــقــائــم بــأعــمــال مـــديـــر إدارة الــهــجــرة 
والجمارك في عهد ترامب إنه »من الممكن أن 
يكون هناك تحالف بين وزارة العدل والأمن 
الداخلي ووزارة الدفاع«، مضيفاً أنه »يجب 
تنسيق هذه الإدارات الثلاث بطريقة ربما لم 

يتم القيام بها من قبل«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد(

حملة هاريس: 
تصريحات ترامب يجب أن 

تثير قلق كل أميركي

وخــفــر الــســواحــل فـــي تـــايـــوان إنــهــمــا نــشــرا 
قوات تابعة لهما، فيما دانت وزارة الدفاع 
الــتــايــوانــيــة فــي بــيــان، أمـــس، »الــســلــوك غير 
ها 

ّ
العقلاني والاستفزازي« للصين، قائلة إن

»نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب 
ــل حــمــايــة الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة،  مـــن أجــ

وكذلك بهدف الدفاع عن سيادة« تايوان.
ودعــــا الــرئــيــس إلــــى اجــتــمــاع أمــنــي »رفــيــع 
المـــســـتـــوى« رداً عـــلـــى المــــــنــــــاورات، وفـــــق مــا 
للأمن  الأعلى  للمجلس  العام  الأمــن  أعلنه 
القومي التايواني جــوزف وو الــذي أكــد أن 
لاي »أصــدر تعليمات واضحة بشأن سبل 
الصينية  العسكرية  الــتــهــديــدات  على  الـــرد 
وردود فعل الــوزارات المعنية«. وقــال وو إن 
ــنـــاورات »تــتــعــارض مــع الــقــانــون الــدولــي  المـ
واللوائح الدولية وتتطلب إنــذاراً«، مضيفاً 
أن الصين تجاهلت رسالة حسن النية التي 

بعث بها لاي.
ــار  ــ ــو/ أيـ ــ ــايـ ــ ــي مـ ــ ومــــنــــذ تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه فـ
المـــاضـــي، يـــشـــدد الــرئــيــس الـــتـــايـــوانـــي على 
الــدفــاع عن سيادة تــايــوان، ما يثير  تعهّده 

أمـــس،  الـــتـــايـــوانـــيـــة،  ــاع  الــــدفــ أعــلــنــت وزارة 
رصــد 25 طائرة صينية وسبع سفن حول 
ــتـــى صــبــاح  ــة )حـ ــاعـ ــــال 26 سـ الـــجـــزيـــرة خـ
أمـــــــس(. وبـــيـــنـــمـــا بـــــدا ســـكـــان تـــايـــبـــيـــه غــيــر 
مبالين بالمناورات، وفق وكالة فرانس برس، 
 تايوان كانت في حالة تأهب لمزيد من 

ّ
فــإن

المناورات الحربية منذ الخطاب الذي ألقاه 
رئيسها لاي تشينغ تي في اليوم الوطني، 
الخميس الماضي، وهو الخطاب الذي نددت 
به بكين بعدما قال لاي إن الصين ليس لها 
»مقاومة  الحق في تمثيل تايوان، متعهّداً بـ
ضـــم« الــجــزيــرة، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه عــرض 
الـــدفـــاع  ــالـــت وزارة  ــع بـــكـــن. وقـ الـــتـــعـــاون مـ

لاي: الحكومة ستواصل 
الدفاع عن النظام 
الديمقراطي والحر

عبرّ المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب عن تأييده 

استخدام الجيش ضد 
أميركيين وصفهم 

بـ»اليساريين المتطرفين«، 
وقد سبق أن تعهّد 

باستخدام الجيش 
ضد مهاجرين

بدأت الصين مناورات 
عسكرية حول تايوان، 

محذرة سلطات الجزيرة، 
وذلك بعد أيام من 

خطاب للرئيس التايواني 
لاي تشينغ تي تعهد فيه 

بـ»مقاومة ضم الجزيرة«



رسائل تحذير لأنقرة؟

تصعيد في شمال غربي سورية

الكوريتان على أعتاب المواجهة

عباس شريفة: فصائل 
المعارضة لن تفتح 

معركة واسعة النطاق

غازي عنتاب ـ محمد أمين

نــذر مجمل التطورات العســكرية 
ُ
ت

ســورية  مــن  الغربــي  الشــمال  فــي 
بــن  الصــدام  ســاعة  باقتــراب 
الشــام«  تحريــر  و»هيئــة  المعارضــة  فصائــل 
)جبهة النصرة ســابقاً( من جهة، وبين قوات 
مــن  تســاندها  ومليشــيات  الســوري  النظــام 
جهــة أخــرى، وهــو مــا يشــكل تحديــا جديــداً 
تحكــم  التــي  وانقــرة  موســكو  لتفاهمــات 
المنطقة منذ عام 2020. وفي جديد التطورات، 
شــن الطيــران الحربــي الروســي انطلاقــا مــن 
قاعــدة حميميــم، أمــس الاثنــن، غــارات علــى 
تــل  منطقــة  فــي  المتمركــزة  للفصائــل  مواقــع 
التبانــة فــي ريــف اللاذقيــة الشــمالي الشــرقي 
غير بعيد عن الحدود الســورية التركية. كما 
استهدفت الطائرات الروسية التي غابت عن 
ســماء المنطقــة لمــدة شــهرين، الطــرف الغربــي 
بســنقول  بلــدة  وحــرج  إدلــب،  مدينــة  مــن 
مــن  بالقــرب  الغربــي  إدلــب  محافظــة  بريــف 
الطريق الدولي حلب اللاذقية، وفق ناشطين 
محليــن، أوضحــوا أن ثــاث طائــرات حربيــة 
روســية من طراز ســوخوي »ســو 24« و»ســو 
الاثنــن،  أمــس  جويــة،  غــارة   12 نفــذت   »34

مستخدمة صواريخ شديدة الانفجار.
عمليــات  مــع  الروســية  الغــارات  وتزامنــت 
النظــام مــن جهــة،  قــوات  بــن  قصــف متبــادل 
و»تحريــر الشــام« مــن جهــة أخــرى، فــي ريفــي 
إدلــب وحمــاة، وفــق المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان، الــذي تحــدث عــن تعزيــزات عســكرية 
لــكلا الطرفــن. وشــمل القصــف المدفعــي الــذي 
نفذتــه قــوات النظــام قــرى قســطون والقرقــور 
الغــاب بريــف حمــاة  والمشــيك بمنطقــة ســهل 
قــوات  مــن  عنصــر  وكان  الغربــي.  الشــمالي 
تــل أمــس الأول الأحــد، إثــر اســتهدافه 

ُ
النظــام ق

ريــف  فــي  الشــام«  »تحريــر  عناصــر  قبــل  مــن 
قــوات النظــام  حلــب الغربــي، بينمــا أســقطت 
الهيئــة،  مــن مناطــق  انطلقــت  طائــرة مســيّرة 
وفــق  إدلــب،  ريــف  فــي  ســراقب  مدينــة  قــرب 
المرصــد. وبحســب مصــادر متقاطعــة، عــززت 
قــوات النظــام وحداتهــا العســكرية فــي شــمال 
غربــي ســورية خــال الأيــام القليلــة الماضيــة، 
حيــث  الغربــي،  حلــب  ريــف  فــي  خصوصــا 
خطوط التماس مع »تحرير الشــام«، ما يؤكد 
الأخيــرة بشــن  قيــام  مــن  النظــام يتحســب  أن 
هجوم واسع النطاق تجاه كبرى مدن الشمال 

السورية وعاصمة البلاد الاقتصادية.
فــي  العســكرية  التطــورات  مجمــل  وتشــير 
شــمال غربــي ســورية إلــى أن المنطقــة مقبلــة 
علــى توتــر وتصعيــد، ربمــا يهــدد تفاهمــات 
أبرمتهــا موســكو وأنقــرة فــي عــام 2020 مــا 
تــزال تحكــم الأوضــاع الميدانيــة لهــذه المنطقة 
المكتظــة بالســكان، حيــث تحــاول كل الأطراف 
عــدم الانجــرار إلــى تصعيــد كبيــر مــن شــأنه 
خلــق أزمــة إنســانية واســعة النطــاق، تكــون 
عــزل 

ُ
ت ولا  منهــا.  المتضرريــن  أكبــر  تركيــا 

عــن  ســورية  مــن  الغربــي  الشــمال  تطــورات 
برمتــه،  الإقليــم  يشــهده  الــذي  التصعيــد 

تقدم على أي عمل عسكري يهدد التفاهمات 
الروســية التركية بالتلاشــي، إلا بعد تنسيق 
أنهــا تضــع تغييــر  التــي لا يبــدو  أنقــرة  مــع 
ومحيطهــا  إدلــب  فــي  العســكرية  المعــادلات 
تــدرك أن  أنهــا  ضمــن الأولويــات، ولا ســيما 
هــذه الخطوة من شــأنها زعزعــة علاقتها في 
موســكو. وكانــت غرفــة »الفتــح المبــن« التــي 
تضــم فصائــل ســورية معارضــة فــي شــمال 
الشــام«،  تحريــر  »هيئــة  مــع  ســورية  غربــي 
أكــدت فــي بيــان الســبت الماضــي اســتعدادها 
ثــوري،  واســتحقاق  عســكري  تطــور  »أي  لـــ
الســوري(،  )الشــمال  المحــرر  عــن  للدفــاع 
وحمايتــه وصــون حرماتــه«، محمّلــة النظــام 
وحليفتــه إيــران مســؤولية القصــف المســتمر 

على المدنيين في الشمال السوري.
في الســياق، أكد العقيد مصطفى البكور وهو 
قيادي في فصائل المعارضة السورية في إدلب، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن الهدف من 
الغــارات الروســية »جعــل الشــمال الغربــي مــن 
سورية بحالة من عدم الاستقرار بشكل دائم«، 
مشيراً إلى أن »الحشود العسكرية على أطراف 
إدلــب مــن الجانبين )النظام والمعارضة(، تأتي 
أو  هجوميــة  لمعــارك  التحضيــرات  إطــار  فــي 

دفاعيــة فــي حــال قرر أحد الطرفين البدء بعمل 
 الظروف الإقليمية والدولية 

ً
عسكري، مستغلا

السائدة حالياً«. وأشار البكور إلى أن »النظام 
عــزز قواتــه فــي محيــط إدلــب فــي وقــت تتوغــل 
فيــه القــوات الإســرائيلية فــي جنــوب ســورية«، 

الفصائــل  نشــاط  أن  يعتبــر  النظــام  مضيفــا: 
الثوريــة أكثــر خطــراً عليــه مــن إســرائيل، فهــو 
لا يهتم إذا خســر بعض الأراضي في الجنوب 

السوري مقابل كسب رضى إسرائيل.
والمليشــيات  النظــام  قــوات  ســعت  لطالمــا 
الجنوبــي  إدلــب  ريفــي  فــي  للتقــدم  الإيرانيــة 
والغربــي لوضــع يدهــا علــى الطريــق الحيوي 
يقطــع  الــذي  اللاذقيــة،  حلــب  طريــق   ،»4 »أم 
فصائــل  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق 
المعارضة، إلا أن التفاهمات الروســية التركية 
تحــول دون ذلــك حتــى اللحظــة. وتبــدو هــذه 
اللحظــة،  حتــى  صامــدة  الهشــة  التفاهمــات 
 على الجانبين 

ً
فكلفــة انهيارها ســيكون ثقيلا

الروســي والتركــي، خصوصــا أنهــا ستنســف 
المســاعي الروســية الجاريــة مــن أجــل تطبيــع 
التــي  ودمشــق،  أنقــرة  بــن  مجــدداً  العلاقــات 
تشــهد جمــوداً هــذه الفتــرة بســبب التصعيــد 
الــذي يشــهده الإقليــم والــذي بــدّل كمــا يبــدو 

أولويات القوى الفاعلة في سورية.
تعليقاً على التصعيد في شمال غربي سورية 
رأى الباحث في مركز كاندل للدراسات، عباس 
شــريفة، فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أن 
الشــمال  ضــد  الإيرانــي  الروســي  »التصعيــد 
المحرر هو رسالة تحذيرية لتركيا والفصائل 
إســرائيل  مــع  مواجهــة  أي  اســتغلال  مــن 
يأتــي  وتابــع:  الشــمال«.  فــي  معــارك  لفتــح 
هــذا التصعيــد بعــد فشــل عقــد اللقــاء المرتقــب 
أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  بــن 
والرئيــس الســوري بشــار الأســد، فــي نــوع من 
الضغــط الروســي لتقديــم تنــازلات للنظام من 
قبــل تركيــا تتعلــق بجدول الانســحاب التركي 
إقــدام  شــريفة  واســتبعد  ســورية.  شــمال  مــن 
فصائــل المعارضــة علــى فتــح معركــة واســعة 
النطــاق فــي شــمال غربــي ســورية »إلا إذا بــدأ 
النظــام بها«، مضيفــا: حالياً الظروف الدولية 
والإقليميــة لــم تتهيأ لصالح المعارضة لتفتح 
ثمــة  شــك  لا  لكــن  وتابــع:  المعركــة.  هــذه  مثــل 
تربــص مــن قبــل الفصائــل لاقتنــاص الفرصــة 
فــي حــال تغيرت المعادلــة الإقليمية، لكن حتى 

الآن الفرصة غير متحققة.

8
سياسة

تستعد كوريا الجنوبية 
للرد على أي تحرك 

من قبل جارتها الشمالية، 
التي أمرت قواتها 

بالاستعداد لإطلاق 
النار، على خلفية 

مسيرّات رصدتها فوق 
بيونغ يانغ

تتصاعد التوترات شمال غربي سورية، وسط عودة القصف الروسي على مناطق هناك، وذلك في وقتٍ يعتبر مراقبون أن التصعيد 
بمثابة رسائل تحذير لتركيا، فيما يرى آخرون أن لا نيةّ للمعارضة بفتح معركة واسعة النطاق ضد النظام

من القصف الروسي لإدلب، 29 فبراير 2024 )عز الدين قاسم/الأناضول(

أمــس  الجنوبــي،  الكــوري  الجيــش  أعلــن 
الاثنــن، أنــه »مســتعد بالكامل« للــرد بعدما 
أمــرت كوريــا الشــمالية قوّاتها عنــد الحدود 
النــار  لإطــاق  بالاســتعداد  البلديــن  بــن 
بإرســال  الجنوبيــة  جارتهــا  اتهامهــا  بعــد 
يانــغ،  مســيّرات باتجــاه عاصمتهــا بيونــغ 
»الشائعات  لإلقاء منشورات دعائية مليئة بـ
التحريضيــة والهــراء«، محذرة أول من أمس 
الأحــد، مــن أنهــا ســتعتبر أي مســيّرة أخــرى 
يتــم رصدهــا »إعــان حــرب«. ونفــى الجيــش 
فــي وقــت ســابق وقوفــه  الكــوري الجنوبــي 
وراء المسيّرات، في وقت يُشتبَه بأنها مرسلة 
من قبل ناشطين في الشطر الجنوبي لطالما 
أرسلوا مواد دعائية ودولارات أميركية إلى 

الشمال، عادة باستخدام بالونات. 
أن  ســيول  فــي  التوحيــد  وزارة  وذكــرت 
تكــون  قــد  بالمســيّرات  المرتبطــة  الاتهامــات 
محاولــة كوريــة شــمالية لتعزيــز التضامــن 
في أوســاط مواطنيها. وقال المتحدث باســم 
الوزارة كو بيونغ سام، في مؤتمر صحافي 
أمــس، إن الشــطر الشــمالي ربمــا يبحــث عــن 
التســبب  أو  باســتفزازات  »للقيــام  حجــة 

بالقلــق والإربــاك في مجتمعنا«. من جهتها 
لــم تؤكــد هيئــة الأركان المشــتركة فــي كوريــا 
الجنوبية أو تنفي أن جيش سيول مسؤول 
عــن إرســال المســيّرات عبــر الحــدود، مكتفيــة 
بأنهــا  الشــمالي  الشــطر  اتهامــات  بوصــف 
»وقحة«. وقال المتحدث باســم هيئة الأركان 
لي سيونغ جون، في مؤتمر صحافي أمس، 
إن »جيشــنا يراقــب مــن كثــب الوضــع وهــو 
الشــمال«.  لاســتفزازات  بالكامــل  مســتعد 
وأضــاف أنــه »لا يمكــن للشــمال حتــى تأكيــد 
يانــغ،  بيونــغ  ســماء  فــي  مســيّرة  مصــدر 
ولكنــه يلقــي باللــوم علــى الجنــوب، في وقت 
لا يتطــرق إطلاقــا إلــى إرســال مســيّرات نحو 

الجنوب في عشر مناسبات« سابقة.
لــي ســيونغ جــون إن  فــي مــوازاة ذلــك قــال 
يبــدو  مــا  علــى  تســتعد  الشــمالية  كوريــا 
لتنفيــذ تفجيــرات على الطرق التي تربطها 
فقــط  أيــام  بعــد  وذلــك  الجنوبيــة،  بكوريــا 
مــن تعهــد بيونــغ يانــغ، الأربعــاء الماضــي، 
بقطع جميع الطرق والســكك الحديدية بين 
الكــوري  الجيــش  أن  وأوضــح  الكوريتــن. 
تشــرين  أكتوبــر/   9 »فــي  أعلــن  الشــمالي 
الأول الحالــي )الأربعــاء الماضــي(، أنــه يقوم 
تنفيــذ  إلــى  تشــير  أنهــا  يُفتــرض  بأنشــطة 
تفجيــرات علــى الطــرق الواقعــة علــى طــول 
مضيفــا:  ودونغهيــه«،  غيونغــوي  خطــي 
كوريــا  )تفجيــرات  تحــدث  أن  الممكــن  »مــن 
فصاعــداً«.  )أمــس(  اليــوم  مــن  الشــمالية( 
أن  يمكــن  الشــمالية  كوريــا  أن  إلــى  وأشــار 
بــن  الطــرق  بالتفجيــرات علــى طــول  تقــوم 
أخــرى،  اســتفزازية  بأعمــال  أو  الكوريتــن 
أنــه  مضيفــا  فضائيــة،  قذيفــة  إطــاق  مثــل 
باســتفزاز،  الشــمالية  كوريــا  قامــت  »إذا 
فــي  حقنــا  منظــور  مــن  بقــوة  ســنرد  فإننــا 

الدفــاع عن النفس«. 
الطــرق  طريــق  عــن  الكوريتــان  وترتبــط 

البريــة والســكك الحديديــة علــى طــول خــط 
باجــو  مدينــة  يربــط  الــذي  »غيونغــوي«، 
بمدينــة  الجنــوب  فــي  الغربيــة  الحدوديــة 
»دونغهيــه«  وخــط  الشــمال،  فــي  كيســونغ 

على طول الساحل الشرقي.
أن  الماضــي،  الجمعــة  يانــغ،  وذكــرت بيونــغ 
مسيّرات تحمل مواد دعائية معادية لكوريا 
 إلى أجــواء العاصمة 

ً
الشــمالية تســللت ليــا

بيونغ يانغ ثلاث مرّات خلال الشهرالحالي، 
رصدهــا.  تكــرر  إذا  بالقــوة  بالــرد  وهــددت 
النافــذة  الشــقيقة  يــو جونــغ،  كيــم  رت 

ّ
وحــذ

أون،   جــون  كيــم  الشــمالي  الكــوري  للزعيــم 
لــم  مــا  فظيعــة«  »كارثــة  بـ الماضــي،  الســبت 
تتوقــف هــذه المســيّرات، وجــدّدت تحذيرهــا 
فــي بيــان مماثــل مســاء أول مــن أمــس. فيمــا 
ردّت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الأحد، 
إذا  »نهايــة نظامــه«  الشــمال ســيواجه  بــأن 

سبّب أي ضرر للشعب الكوري الجنوبي.
وحــدات  الشــمالي  الكــوري  الجيــش  وأمــر 
كوريــا  مــع  الحــدود  طــول  علــى  المدفعيــة 
لإطــاق  الكامــل  »بالاســتعداد  الجنوبيــة 
النيــران«، بحســب مــا ذكــرت وســائل الإعــام 
وزارة  وقالــت  الرســمية.  الشــمالية  الكوريــة 
ليــل  بيــان  فــي  الشــمالية،  الكوريــة  الدفــاع 
ثمانيــة  أمــر  »الجيــش  إن  الاثنــن   - الأحــد 
ألويــة مدفعيــة مســلحة بالكامــل فــي وضــع 
لفتــح  مســتعدة  تكــون  بــأن  الاســتعداد 
النيــران، وعــزز مواقع المراقبة المضادة للجو 
في بيونغ يانغ«. وفي بيان منفصل، أوردت 
قــال  الشــمالية،  الكوريــة  الإعــام  وســائل 
متحــدث باســم وزارة الدفــاع »نحــذر مــراراً 
وفقــا  إجــراءات  ســنتخذ  أننــا  مــن  وتكــراراً 
لتقديرنــا، ونعتبــر أي طائــرات مســيّرة يتــم 
رصدهــا مــرة أخــرى علــى أنهــا طائــرات مــن 

كوريا الجنوبية ونعتبرها إعلان حرب«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

غــزة،  قطــاع  علــى  الإســرائيلية  الحــرب  أكان 
أم علــى لبنــان. ويبــدو أن فصائــل المعارضــة 
أن  تجــد  الشــام«  تحريــر  و»هيئــة  الســورية 
الســيطرة  خرائــط  لتغييــر  مناســب  الوقــت 
التــي لــم تتغيــر منــذ عــام 2020، حــن تلقــت 
إلــى  أدت  متلاحقــة  ضربــات  الفصائــل  هــذه 
انســحابها مــن ريــف حمــاة الشــمالي وأجــزاء 
واسعة من أرياف إدلب وحلب، لتجد نفسها 
ضمن بقعة جغرافية ضيقة محدودة الموارد.

اســتغلال  تريــد  الفصائــل  أن  يبــدو  كمــا 
التخبــط الــذي يمــر بــه حزب الله والمليشــيات 
الإســرائيلي  التصعيــد  جــراء  الإيرانيــة 
المتواصل لطرد هذا الحزب وهذه المليشــيات 
مــن ريــف إدلــب الجنوبــي والشــرقي. وتؤكــد 
المعطيــات أن فصائــل المعارضــة الســورية لــن 

متابعة

■ الاحتلال بعد كل هالاتفاقيات السلام اللي صاروا، أثبت للعالم أنه لا 
. كل يوم يزيد من انتهاكاته ويبين أن هدفه التوسع 

ً
يبغي السلام فعلا

والسيطرة، مو حل النزاعات أو العيش بسلام.  #حيفا #جنوب_لبنان

■ المعادلة تغيرت بالفعل والمعركة معركة وجود وانتهى حل الدولتين 
للأبد، وإما فلسطين أو فلسطين #فلسطين #لبنان

■ كلما زادت المقاومة الإسلامية في غزة ولبنان بضرب أهداف عسكرية 
وقتل في جنود العدو الصهيوني، قام العدو الصهيوني بقتل المدنيين 
الأبرياء وتدمير المنازل. العدو الصهيوني أجبن من مقارعة الرجال في 

الميدان #غزة #لبنان

■ كنا بنغمة #الحرب_الشاملة صرنا بتوقعات عندما تنتهي #الحرب 
سنقع بحرب أهلية. مش معقول حرب أعصاب واستنزاف حتى يظل 

#اللبناني متأهب عند كل حدث طارئ. يا عين ع هالبلد كل أزمات الدني 
تفجرت فيه ضيعانك #لبنان 

■ يتهمون المقاومة بأنها تجعل من المدنيين دروعاً بشرية وهم 
يتخذون من اليونيفيل كدروع منعاً لاستهدافهم. #جنوب_لبنان #حيفا 

#الضاحية_الجنوبية

■ ماذا بقي ليحدث حتى نستفيق، يُحْرقون أحياء، وصرخات الإغاثة 
لم تجد من يجيبها، واختلطت الأشلاء ببعضها البعض، فأصبحت 

جباليا مقبرة اللاجئين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. #جباليا_تباد 
#غزة_تباد_وتحرق

■ حرقوا الناس أحياء وما زالوا يلوموننا لماذا نساند غزة! كيف لكم أن 
تكملوا حياتكم طبيعي والناس تحترق أحياء؟ #غزه_تباد_وتحرق

■ حتى جملة »والله حرام الي بصير فيهم هيك« مش عارفين لمين 
نحكيها . #الشمال_يباد #غزة_تباد_وتحرق  #جباليا_تباد

■ مأساة بل أكبر. إجرام كلمة قليلة. الطفل يحترق ويبحث عن يد أبيه 
المحترق لينقذه والأب المحترق يمد يده لإنقاذ ولده الذي يحترق. دولة 

الإرهاب والعنصرية، دولة الإجرام والحقد، إسرائيل التي لا ترحم 
يجب ألا ترحم

استهدفت مواقع عسكرية مشتركة بين قوات النظام السوري و»قوات 
سوريا الديمقراطية« )قسد(، أمس الاثنين، القاعدة العسكرية التركية في 
منطقة البحوث العلمية، على أطراف مدينة أعزاز، وقاعدة تل مالد، 
حلب  بريف  الفرات«  »درع  منطقة  ضمن  الواقعة  مارع،  مدينة  شرقي 
الشمالي، شمال سورية. ويأتي هذا الاستهداف، عقب وصول تعزيزات 
إلى  الماضية،  الأيام  خلال  أراضيها،  داخل  من  التركية  للقوات  عسكرية 

قواعدها العسكرية المنتشرة في محافظة حلب، شمال سورية.

استهداف الأتراك

Tuesday 15 October 2024
9الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  12  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3697  السنة الحادية عشرة

السوريون يكتوون بغلاء الوقود والسلع
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  وزارة  رفعــت 
المســتهلك ليل الأحد، ســعر ليتر بنزين الأوكتان 
الجديــد  ســعره  ليصبــح  ليــرة   231 بمقــدار   90
10966 ليــرة )0.75 دولار تقريبــا( وســعر بنزيــن 95 بنحــو 
221 ليــرة ليصبــح ســعره الجديــد 12573 ليــرة، الأمــر الــذي 

ساهم في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وأجور النقل. 
ولم تســتثن الوزارة مادة المازوت، بل طاولها رفع الأســعار 
بحســب القــرار، ليزيــد ســعر ليتــر المــازوت الحــر بنحــو 468 
ليــرة )الــدولار= 14750 ليــرة ســورية(. ويــرى الاقتصــادي 
السوري حسين جميل أن رفع أسعار المحروقات »سينعكس 
مباشــرة على أســعار الســلع والمنتجات الاســتهلاكية لأنها 
أحــد أهــم مكونــات الإنتــاج، الأمــر الــذي ســيدفع ضريبتــه 

المستهلك السوري الذي يعاني من التفقير والتجويع«.
»العربــي الجديــد« إلــى »اســتمرار وجــود  ويشــير جميــل لـ
المحروقات بالســوق الســوداء التي تباع على الأرصفة على 
 عــن »كيفيــة حصــول 

ً
مــرأى ومســمع الحكومــة«، متســائلا

الموزعــن  عبــر  وبيعهــا  النفطيــة  المشــتقات  علــى  التجــار 

بالشــوارع، لأن ذريعة بيع الســوريين مخصصاتهم لم تعد 
تنطلــي علــى أحــد«، ومبينــا بالوقــت نفســه أن »ســعر ليتــر 
المــازوت علــى الأرصفــة بنحــو 20 ألــف ليــرة والبنزيــن بــن 
23 و25 ألف ليرة«. وتشــير مصادر من العاصمة الســورية 
أرهــق  المســتمر لأســعار الأغذيــة  الارتفــاع  أن  إلــى  دمشــق، 
و%40   30 بــن  الأســعار  نســبة  زادت  بعدمــا  الســوريين، 
منــذ بدايــة القصــف الإســرائيلي علــى لبنــان وبــدء عــودة 
الســوريين والنازحــن اللبنانيــن، مشــيرة إلــى دور قصــف 
معبــر »المصنــع« بقلــة توريــد بعــض الأغذيــة وبمقدمتهــا 

السكر والأرز والزيت النباتي.
وحول أسعار أكثر السلع استهلاكاً، بيّنت المصادر أن سعر 
كيلو الطماطم 8 آلاف ليرة والخيار 13 ألفاً وسعر البطاطا 
ارتفــع بأكثــر مــن 40% خــال شــهر. وتتقاطــع آراء المراقبــن 
على أن استمرار رفع أسعار الوقود في سورية سيزيد من 
أســعار المنتجــات ومعانــاة الســوريين، كمــا يرونــه مقدمــة 
الســوريين  وتعويــض  المحروقــات  عــن   

ً
كامــا الدعــم  لرفــع 

بمبلــغ مالــي، وهــو أحــد مشــاريع الحكومــة الجديــدة التــي 
بــدأت نقاشــه اليــوم. وتعانــي ســورية مــن أزمــات مســتمرة 
الســوري بنحــو 96% عمــا  النفــط  إنتــاج  بعدمــا انخفــض 

كانت عليه قبل اندلاع الحرب، بحســب تصريحات رســمية 
ســابقة أوضحــت أن الإنتــاج انخفــض مــن 385 ألــف برميــل 
يوميا إلى 14 ألف برميل. ويؤكد الاقتصادي عبد الناصر 
الجاســم أن »تراجع إنتاج النفط الســوري قد عرّى حكومة 
بشــار الأســد، لأنــه لــم يحرمهــا القطــع الأجنبــي فقــط، بــل 
اســتنزف موجوداتها جراء اســتيراد نحو 150 ألف برميل 

يومياً« بحسب تعبيره.
»العربي الجديد«  وأضاف الجاسم في تصريحات سابقة لـ
أن »أزمة المحروقات ليســت جديدة، بل تتكرر منذ ســنوات 
وتتصاعــد خــال الشــتاء«، مؤكــدا أن »الحــل الدائــم لأزمــة 
المحروقات يأتي عبر فتح باب الاســتيراد للقطاع الخاص، 
مــن أي مصــدر، وعــدم الركــون لرحمــة الإيرانيــن، وإعــادة 
النظــر باســتعادة أهــم وأكبــر منابــع النفــط التــي تســيطر 
تبيــع بعضهــا  والتــي  الديمقراطيــة  قــوات ســورية  عليهــا 
للنظــام وتهــرب البعــض الأخــر للعــراق«. وشــهدت تكاليــف 
المعيشــة فــي ســورية، قفــزات متتالية، حيث ارتفع متوســط 
تكاليــف معيشــة الأســرة المكونــة من خمســة أفــراد إلى أكثر 
مــن 13.6 مليــون ليــرة ســورية، فــي وقــتٍ بقــي الحــد الأدنــى 

ا عند 278 ألف و910 ليرات شهريًا.
ً
للأجور ثابت

تونس ـ إيمان الحامدي

لأول مــرة فــي تاريــخ تونــس، يدخــل القطــاع الخاص 
فــي إنتــاج الفوســفات فــي الدولــة، والــذي ظــل لعقود 
طويلة حكراً على الحكومة التي تســيّر هذا النشــاط 
الحيــوي، عبــر شــركة فوســفات قفصــة منذ إنشــائها 
لمعالجــة  التونســية  الشــركة  وأعلنــت   .1897 عــام 
لهــا  الســماح  عــن  الاثنــن،  أمــس  )خاصــة(،  المعــادن 
بإنتــاج الفوســفات بطاقــة تقــدر بنحــو 250 ألــف طن 

سنوياً في محافظة الكاف شمال غرب البلاد.
وقــال المديــر العــام للشــركة توفيــق المنصــوري، فــي 

»العربــي الجديــد« إن الفوســفات المعالــج  تصريــح لـ
سيتم استخراجه من مناجم »بئر العفو« الذي تقدر 
احتياطياتــه بنحــو 20 مليــون طــن مــن المــواد الخام، 
بما يساعد في تحسين أداء قطاع الفوسفات وزيادة 
عائداته. وأشــار إلى أنه لم يتم اســتغلال هذا المنجم 
والــذي  لتونــس  الفرنســي  الاســتعمار  حقبــة  منــذ 

انتهى باستقلال الدولة عام 1956. 
الاســتثمارات  قيمــة  قــدرت  المنصــوري،  ووفــق 
الإجمالية للمشروع بنحو 25 مليون دينار )حوالى 
فــي  الفوســفات  مناجــم  وتعــد  دولار(.  ملايــن   8.3
محافظة الكاف من أكبر الاحتياطيات الاستراتيجية 

شــركة  توصلــت  إذ  المعدنــي،  القطــاع  فــي  للبــاد 
فوســفات قفصــة نهايــة الســبعينيات إلــى اكتشــاف 

كميات هائلة من الفوسفات في منجم صراورتان.
وتشــير الدراســات إلــى أن مدخــرات شــركة فوســفات 
ملايــن   8 حاليــا  إنتاجهــا  طاقــة  )تبلــغ  قفصــة 
منجــم  احتياطــي  ســدس  تتعــدى  لا  ســنوياً(  طــن 
خــال  الســلطات  دفــع  الــذي  الأمــر  صراورتــان، 
الســنوات الأخيــرة إلــى التفكيــر جدياً فــي البحث عن 
شــريك أجنبي يدفع نحو التقدم في الإنجاز الفعلي 
العالميــة  الخريطــة  علــى  مجــدداً  والبقــاء  للمشــروع 
لكبــار منتجــي الفوســفات. وحاليــا، تتشــكل منطقــة 

الحــوض المنجمــي المنتــج الرئيســي لهــذه الثروة في 
محافظة قفصة جنوب غربي البلاد من أربعة مراكز 
إنتــاج أساســية، هــي المتلوي والرديــف وأم العرايس 
بســبب  الأهــم  المتلــوي  مركــز  يعــد  فيمــا  والمظيلــة، 

استحواذه على 75% من الإنتاج.
علــى الرغــم ممــا يشــهده قطاع الفوســفات التونســي 
من صعوبات، لا تزال سلطات تونس تأمل الحصول 
علــى مركــز متقــدم فــي قائمــة الــدول العالميــة المنتجة 
لاســتغلال  طمــوح  ببرنامــج  مدفوعــة  المــادة،  لهــذه 
مناجم جديدة تحتوي على أرصدة مهمة قادرة إلى 

رفع إنتاج البلاد إلى 15 مليون طن سنوياً.

القطاع الخاص يبدأ إنتاج الفوسفات في تونس

ارتفاع صادرات 
تكنولوجيا 

المعلومات 
والاتصالات

صــادرات  ارتفعــت 
مــن  الجنوبيــة  كوريــا 
تكنولوجيــا  منتجــات 
والاتصــالات  المعلومــات 
الحــادي  للشــهر   )ICT(
التوالــي،  علــى  عشــر 
ســبتمبر/أيلول  فــي 
مدفوعــة  الماضــي، 
القياســية  بالمبيعــات 
الموصــات،  لأشــباه 
رســمية،  لبيانــات  وفقــا 
وبلغــت  الاثنــن.  أمــس 
قيمــة صــادرات منتجات 
المعلومــات  تكنولوجيــا 
والاتصــالات 22.4 مليــار 
قدرهــا  بزيــادة  دولار، 
 18.04 بـــ  مقارنــة   ،%24
مليــار دولار خــال نفــس 
الفتــرة من العام الماضي، 
التــي  للبيانــات  وفقــا 
العلــوم  وزارة  جمعتهــا 
وتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات. وهذا الرقم 
أعلــى  ثانــي  الشــهري 
مستوى منذ مارس/آذار 
واردات  وارتفعــت   .2022
تكنولوجيــا  منتجــات 
والاتصــالات  المعلومــات 
علــى   %15.9 بنســبة 
لتصــل  ســنوي،  أســاس 
قيمتهــا إلــى 12.5 مليــار 
إلــى  أدى  ممــا  دولار، 
بقيمــة  تجــاري  فائــض 
9.88 مليــارات دولار فــي 

هذا القطاع.

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح
الذاتي  الاكتفاء  العراقية، تحقيق  التجارة  أكدت وزارة 
مع  التوالي،  على  الثاني  للعام  القمح  محصول  من 
عن  فضلاً  عام،  لمدة  يكفي  استراتيجي  خزين  وجود 
خزين الطوارئ الذي يكفي هو الآخر لمدة ثلاثة أشهر. 
أن  عن  رويترز،  وكالة  أجرتها  التي  الحسابات  على  ورداً 
يجعل  العراق  في  والفائض  الوفير  القمح  محصول 
الحكومة تتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار 
التابعة  الحبوب  لتجارة  العامة  المديرية  نفت  دولار، 
في  مخزن  غير  فائض  وجود  العراقية،  التجارة  لوزارة 
المخازن المحلية. وقال مدير المديرية حيدر الكرعاوي 
إن »الفائض من محصول القمح يتم تخزينه في مخازن 
الحبوب المنتشرة في عموم محافظات العراق، وبيع 

الفائض من المحصول للمطاحن الأهلية«.

27 مليار ريال تداولات عقارية في قطر
إن  العطية،  حمد  الله  عبد  القطري،  البلدية  وزير  قال 
قطاع العقارات يعُد أحد أبرز القطاعات التي استفادت 
بلغ  إذ  الاقتصادية،  والنهضة  التحتية  البنية  تطور  من 
حجم التداولات العقارية خلال عام 2023 والنصف الأول 
أن  إلى  العطية  وأشار  ريال.  مليار   27 من  أكثر   2024 من 
لها  كان  التحتية  البنية  مشاريع  في  الهائلة  الاستثمارات 
دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في بلاده، 
ومستوى  الأمن  في  العالم  دول  قطر  تتصدر  حيث 
الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة. وسلطّ 
القطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  دور  على  الضوء 
قوية  عقارية  منظومة  بناء  في  عقارات،   - العقاري 
ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة 

قطر كوجهة استثمارية عالمية في المجال العقاري.

مؤشرات بورصة الكويت تتباين
إغلاق  عند  الكويت  لبورصة  الرئيسية  المؤشرات  تباينت 
انخفض  قطاعات.  لـ7  ارتفاع  وسط  أمس،  تعاملات 
مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.10% و0.01% على 
التوالي، وصعد »الرئيسي 50« بنحو 0.35%، و»الرئيسي« 
بورصة  سجلت  أمس.  من  أول  مستوى  عن  بـ%0.38 
وزعت  دينار،  مليون   60.56 بقيمة  تداولات  الكويت 
بتنفيذ 18.62 ألف صفقة.  على 365.84 مليون سهم، 
مقدمتها  في  قطاعات   7 ارتفاع  الجلسة  وشهدت 
قطاعات  أربعة  تراجعت  بينما  بـ%10.56،  التكنولوجيا 
على رأسها المواد الأساسية بـ 0.51% واستقر قطاعان. 
على  سهماً   52 سعر  ارتفع  فقد  للأسهم،  وبالنسبة 
 58 سعر  تراجع  بينما  بـ%16.30،  كابيتال«  »وربة  رأسها 

سهماً في مقدمتها »فيوتشر كيد«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

استهدف حزب الله، مساء الأحد، 
قاعدة تدريب لواء غولاني الواقعة 

جنوب حيفا بطائرات مسيرة. 
ومنذ أيام، تتعرض حيفا لوابل من 

صواريخ الحزب، وغداً قد يكون 
الهدف المحتمل للضربات هو ميناء 
حيفا، أكبر وأخطر منافذ إسرائيل 
البحرية، وبوابة الاحتلال الرئيسية 
التي تربط تجارته بالعالم. في حال 

حدوث ذلك السيناريو، فإن ذلك 
يهدد إمدادات السلع الأساسية 
للكيان المحتل، بعد شل ميناء 

إيلات. وبعد الغد ربما يكون الهدف 
المحتمل لصواريخ الحزب هو مواقع 

إنتاج النفط والغاز القريبة من 
حيفا، وتلك الواقعة في شرق البحر 

المتوسط، ومنها تمار وليڤياثان.
إذاً ضربات مكثفة لحيفا التي 
تحمل اسم إسرائيل الصغرى 
ورئتها الاقتصادية والتجارية، 

ومن هنا يتساءل الكثيرون عن 
سر استهداف حزب الله تلك 

المدينة الحيوية؟
هناك عوامل أمنية وجيوسياسية 

وراء تكثيف الهجمات الصاروخية 
ضد حيفا، لكن يظل العامل 

الاقتصادي مهماً جداً في تفسير 
سر تكثيف الضربات، فالمدينة 

بها أحد أكبر وأهم مراكز التجارة 
البحرية داخل دولة الاحتلال، 

حيث تضم أكبر موانئ إسرائيل 
الدولية الثلاثة الرئيسية، والتي 

تشمل ميناءي أشدود »عسقلان«، 
وإيلات المعطل. وتصنف حيفا 
على أنها قلعة صناعية كبرى، 

حيث تضم أكبر مركز صناعي 
في الدولة، وتساهم بشكل كبير 

في النمو الاقتصادي وتقوية 
قطاع صناعة التقنية الفائقة 

وتكنولوجيا المعلومات الحيوي 
بإسرائيل، وتعتبر المدينة من أهم 
المراكز لصناعة الطاقة والسلاح. 

ويوجد في حيفا ثاني أكبر 
مصفاة لتكرير النفط تقوم عليها 

صناعات كيميائية ضخمة، 
ومصانع كبرى متخصصة في 

إنتاج المواد الكيميائية والنفط، 
وتنشط بها كثير من الصناعات 

وحركة التجارة. وحيفا مركز 
نقل حيوي، مما يجعلها مدينة 
استراتيجية تؤثر على اقتصاد 

إسرائيل بأكمله. كما أن لها 
 تجارياً وسياحياً. كما 

ً
ثقلا

أنها ممون رئيسي للأسواق 
الإسرائيلية، حيث تشتهر بزراعة 

المحاصيل الغذائية مثل القمح 
والشعير والعدس والحمضيات 

والخضروات، وتتميز بوفرة 
أشجار العنب والزيتون والتوت، 
وهو ما يجعلها مخزناً حيوياً 

للحبوب داخل دولة الاحتلال. من 
هنا تأتي أهمية حيفا الاقتصادية 
يها 

ّ
والاستراتيجية، وكيف أن تلق

ضربات موجعة بصواريخ حزب 
الله قد يفقدها هذا الدور الحيوي، 

وإن الطائرات المسيرة قد تخرج 
ميناء حيفا من الخدمة، وهذا 

يسبب أزمة كبيرة لدولة الاحتلال 
واقتصادها وأسواقها وقطاعها 
الإنتاجي والتصديري. حتى في 

حال لجوء إسرائيل إلى موانئ دولة 
مجاورة فإن لهذا تكلفته العالية 

على الاقتصاد.

سر استهداف 
المقاومة حيفا 

رئة الاقتصاد 
الإسرائيلي

Tuesday 15 October 2024
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

تــــــســــــبــــــب تـــــــــــواصـــــــــــل الـــــــــــعـــــــــــدوان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــزة 
ودخوله العام الثاني في استنزاف 
المادية للفلسطينيين، جراء استنفاد  القدرات 
الـــعـــدوان، والتنقل  أمــوالــهــم نتيجة طــول أمــد 
المتكرر مــن منطقة إلــى أخـــرى، فــي ظــل نقص 
ــادي  ــ ــافــــة وغــــيــــاب الــــدعــــم المــ ــيــــاجــــات كــ ــتــ الاحــ
والإغاثي في كثير من الأوقــات، واضطرارهم 
ــل الــنــجــاة  إلــــى اســـتـــخـــدام مــدخــراتــهــم مـــن أجــ
المباشر  الاستهداف  مع  ويترافق  الــجــوع.  من 
للمدنيين وبيوتهم وبنيتهم التحتية العديد 
مــن الــتــحــديــات والــصــعــوبــات الإضــافــيــة التي 
الغلاء  حــالــة  وأبــرزهــا  الفلسطينيين،  تــواجــه 
ــال  ــحــ ــرب الأســــــــــواق والمــ ــد الــــــــذي يــــضــ الــــشــــديــ
التجارية، وتضاعف أسعار السلع الأساسية 
ــا، بــفــعــل الإغــــــاق الإســرائــيــلــي  مـــرتـــن وثــــاثــ
المــتــواصــل لــلــمــعــابــر، ومــنــع دخــــول الــبــضــائــع 
والمـــواد الغذائية والمـــاء والــكــهــربــاء والأدويـــة، 
الأمــر الــذي زاد من التكلفة المادية للحياة في 

القطاع خلال الحرب.
يـــواجـــه الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غــــزة الــعــديــد من 
أوجه الصعوبات الاقتصادية التي استنزفت 
قدراتهم الاقتصادية، بدءاً بقطع مصادر رزقهم 
للمباني  الممنهج  الإسرائيلي  التدمير  بفعل 

ــال الــــحــــيــــاة، إلـــى  ــكــ والمــــنــــشــــآت ومـــخـــتـــلـــف أشــ
جانب الشح الشديد في المساعدات الإنسانية 
والمــاديــة، على الــرغــم مــن وصـــول نسبة الفقر 
الــرســمــيــة  ــيــــات  ــائــ الإحــــصــ ــق  ــ وفــ  %100 ــى  ــ إلــ
الأخيرة، فيما يواجهون كذلك أزمة حادة في 
صـــرف أمــوالــهــم بفعل إغـــاق الــبــنــوك نتيجة 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي والأوضـــــــاع الــخــطــيــرة، 
ــــوال إلــى  مــا دفـــع بــعــض أصــحــاب رؤوس الأمـ
استغلال المواطنين، من خلال صرف أموالهم 
عــبــر الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة مــقــابــل نسبة 
تــزيــد عــن 20% مــن المــبــالــغ المــطــلــوبــة. ويــعــود 
الجانب الأكــبــر والأشـــد قــســاوة فــي استنزاف 
التهجير  إلـــى  ــعـــدوان  الـ خـــال  الفلسطينيين 
غزة  محافظتي  لأهــالــي  القسري  الإسرائيلي 
أهالي مدينتي خانيونس  ثم  والشمال، ومن 
ورفح والعديد من مناطق المحافظة الوسطى، 
حــيــث خــرجــوا مــن بــيــوتــهــم حــامــلــن أوراقــهــم 
الــثــبــوتــيــة وبــعــض المـــابـــس الــبــســيــطــة بـــدون 
ــات بــســبــب  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــاب المـــــزيـــــد مـــــن المـ ــحــ ــطــ اصــ
اعتقادهم بأن أمد الحرب لن يطول، إلى جانب 
عـــدم وجــــود وســـائـــل الــنــقــل الــتــي يــمــكــنــهــا أن 
إلى  نقل عفشهم، ما اضطرهم  تساعدهم في 
شراء كل شيء وبأسعار مضاعفة بفعل الشح 
الــشــديــد وانــعــدام الــبــدائــل. يــقــول الفلسطيني 
أشـــرف الأزبــــط، والـــذي فقد عمله بعد تدمير 
السكنية  البناية  إثــر قصف  الهندسي  مكتبه 
التي كان يستأجر فيها، إنه يعاني من حالة 
المحدودة بفعل غلاء  استنزاف دائمة لأمواله 
النازحة  افتقار أسرته  المتطلبات، في ظل  كل 
منذ بداية الحرب إلى كل شيء. يضيف: »ذقنا 

المعاناة  أشــكــال  الــعــدوان مختلف  بــدايــة  منذ 
والخوف والجوع والحرمان«. يوضح الأزبط، 
»العربي الجديد«، أنه يعيش مع أسرته منذ  لـ
تسعة أشهر داخل خيمة قام بشرائها بمبلغ 
2500 شيكل، بعد أشهر من التنقل بين مدارس 
ــدم قــــدرتــــه عــلــى  ــ ومــــراكــــز الـــلـــجـــوء، نــتــيــجــة عـ
الحصول على خيمة من المؤسسات الإغاثية، 
ــــواد الــغــذائــيــة  كــذلــك يــقــوم بـــشـــراء مــخــتــلــف المـ
والبقوليات ومواد التنظيف بأسعار خيالية 
على حسابه الخاص )الدولار = 3.76 شيكل(.

يــبــن الأزبــــط أنـــه شـــارف عــلــى اســتــنــفــاد كل 
ــا عــلــى مـــــدار ســنــوات  ــه الـــتـــي ادخــــرهــ أمــــوالــ
ــأن يـــطـــور فيها  عــمــلــه، والـــتـــي كــــان يــحــلــم بــ
منزله ومكتبه، في الوقت الذي لا يمتلك فيه 
أي مصدر دخل يمكنه من تأمين احتياجات 
أسرته المتزايدة، وحالة الغلاء الجنوني في 
والــتــي تضاعفت مؤخراً  الأســعــار،  مختلف 
قبضته  الإسرائيلي  الاحتلال  تشديد  بفعل 
بحجة  البضائع  دخــول  ومنع  المعابر  على 
الفلسطيني قصي  أمـــا  الــيــهــوديــة.  الأعـــيـــاد 
حــمــيــد، فــيــقــول إنـــه لــم يــعــد يملك أي أمـــوال 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات أســـرتـــه بــعــد خــســارتــه 
مصدر عمله الوحيد داخل أحد المولات التي 
لم  فيما  غـــزة،  مدينة  فــي  للتدمير  تعرضت 
يحصل منذ بداية نزوحه على أي مساعدات 
مادية، على الرغم من نزوحه منذ الأسبوع 
الأول لــلــعــدوان وفــقــدانــه مــنــزلــه، إلــى جانب 
تسجيله المتواصل في كل الروابط الخاصة 

بالمساعدات المالية والإغاثية.
يــلــفــت حــمــيــد »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى تسبب 
ــلـــي لــلــمــعــابــر فــي  ــيـ ــرائـ تـــشـــديـــد الإغـــــــاق الإسـ
حالة من الهلع بين المواطنين خوفاً من تفاقم 
، ما دفعهم إلى 

ً
حالة النقص الموجودة أصــا

الأساسية  الاحــتــيــاجــات  شـــراء  على  التهافت 
إلــى بيع  أنــه اضطر  بأسعار مضاعفة، مبيناً 
هــاتــفــه المــتــنــقــل واســـتـــبـــدالـــه بــهــاتــف صغير 
لــيــتــمــكــن مـــن عـــاج أســـنـــان طــفــلــتــه الــصــغــيــرة 
ســنــدس )5 أعــــــوام( إلــــى جــانــب شــــراء بعض 

رام الله ـ العربي الجديد

المــركــزي لــإحــصــاء الفلسطيني  الــجــهــاز  قــال 
»إن ارتفاعاً حاداً طرأ في مؤشر غلاء المعيشة 
الضفة  وفـــي   ،%283 بنسبة  غــــزة،  قــطــاع  فــي 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  بــنــســبــة 3%، مــنــذ 7 
2023 وحـــتـــى نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المــاضــي. ويــأتــي ذلــك وســط تــواصــل الــعــدوان 
من  أكثر  منذ  والضفة  غــزة  على  الإسرائيلي 
انعكس سلباً على محتلف  الــذي  الأمــر  عــام، 
الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة. ولـــم 
والتدمير  القصف  بعمليات  الاحــتــال  يكتف 
لــلــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات والأســــــواق، بـــل شــدد 
الــحــصــار خــاصــة عــلــى غـــزة، الأمـــر الـــذي فاقم 
من معيشة الفلسطينيين وساهم في إحداث 
قــفــزة قياسية فــي أســعــار الــســلــع والــخــدمــات 
ــاز المـــــركـــــزي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة. وأوضـــــــــــح الـ ــ ــ ــروريـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
لــإحــصــاء الــحــكــومــي فـــي بــيــان صــــدر، أمــس 
المستهلك  لأسعار  القياسي  الرقم  أن  الاثنين، 
ــاداً نــســبــتــه  ــ فــــي فــلــســطــن ســـجـــل ارتـــفـــاعـــا حــ
الماضي،  أيلول  5.93% خلال شهر سبتمبر/ 
 %11.38 بواقع  سبقه،  الــذي  بالشهر  مقارنة 
فــي قــطــاع غــــزة، وبــنــســبــة 1.41% فــي الضفة 

الغربية، وبنسبة 0.31% في القدس.
نــتــج الــغــاء فــي فلسطين عــن ارتـــفـــاع أســعــار 
 ،%231.07 بـــنـــســـبـــة  المـــجـــفـــفـــة  ــــروات  ــــضـ ــــخـ الـ
وأسعار   ،%121.61 بنسبة  البطاطا  وأسعار 
البيض بنسبة 94.78%، وأسعار الخضروات 
الــدجــاج  وأســعــار   ،%71.43 بنسبة  الــطــازجــة 
الــفــواكــه  ــار  ــعـ وأسـ  ،%63.92 بــنــســبــة  الـــطـــازج 
الــزيــوت  وأســعــار   ،%56.08 بنسبة  الــطــازجــة 
مــن  الــــرغــــم  عـــلـــى   ،%5.56 بــنــســبــة  الـــنـــبـــاتـــيـــة 
ــة  ــلـ ــائـ ــات الـــسـ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــار المــ ــ ــعــ ــ ــــاض أســ ــفـ ــ ــــخـ انـ
المستخدمة وقوداً للسيارات »الديزل« بمقدار 
سجل   .%3.91 بــمــقــدار  و»الــبــنــزيــن«   ،%5.40
قطاع  فــي  المستهلك  لأســعــار  القياسي  الــرقــم 
نــســبــتــه 11.38% خــال  ــا حـــــاداً  ــاعـ ــفـ ارتـ غــــزة 

الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
يــعــود الــســبــب الــرئــيــســي إلـــى ارتـــفـــاع مــؤشــر 
غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار 

السلع ضمن المجموعات الفرعية الآتية، رغم 
انخفاض مجموعات فرعية أخرى.

وســـــاهـــــم الــــحــــصــــار المـــــشـــــدد الــــــــذي فـــرضـــه 
ــدوث نــقــص  ــ الاحــــتــــال عـــلـــى الـــقـــطـــاع فــــي حــ
ــــذي  ــة الأمـــــــر الـ ــ ــــروريـ ــــضـ ــــي الـــســـلـــع الـ حــــــاد فـ
ســاهــم فــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلـــى مستويات 
قــيــاســيــة. ويــواصــل الاحــتــال إغـــاق المعابر 
ــم المـــطـــالـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــة والــــدولــــيــــة  ــ رغــ
ــدواء  ــ ــ ــرور الــــغــــذاء والـ ــ بــفــتــحــهــا وتــســهــيــل مــ
ــان وزيــر  والـــوقـــود للسكان المــحــاصــريــن. وكـ
قال  العامور،  محمد  الفلسطيني  الاقتصاد 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، إنــنــا نــقــود جــهــوداً 
كــبــيــرة مـــع الأطـــــراف الــدولــيــة لــلــضــغــط على 
حــكــومــة الاحـــتـــال لــفــتــح المــعــابــر مـــع قــطــاع 
ــزة، وإزالـــــة الــتــعــقــيــدات الإســرائــيــلــيــة أمـــام  غــ
الــحــركــة الــتــجــاريــة عــبــر جــســر المــلــك حــســن. 
جاء ذلك خلال لقائه القنصل العام الإيطالي 
ــيـــاتـــو. وجــــــرى خـــــال الــلــقــاء  دومـــيـــنـــيـــكـــو بـ
تــأكــيــد أهــمــيــة إدخـــال المــســاعــدات الإنسانية 
ــة الـــتـــجـــاريـــة بــن  إلـــــى قــــطــــاع غـــــزة والــــحــــركــ
المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. 
ــــب الـــــوزيـــــر بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى حــكــومــة  ــالـ ــ وطـ
الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، وإزالة 
التعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر 
الملك حسين، وإدخال الشاحنات التي يتكبد 
الإسرائيلي.  المنع  نتيجة  خسائر  المـــوردون 
ــاء، سجل  وبــحــســب بـــيـــانـــات جـــهـــاز الإحــــصــ
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة 
الغربية ارتفاعاً نسبته 1.41%، خلال الشهر 
الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ويعزى 
المجففة  الخضروات  أسعار  ارتفاع  إلــى  ذلــك 
الــــخــــضــــروات  وأســـــعـــــار   ،%12.41 بـــنـــســـبـــة 

الدجاج  وأســعــار   ،%11.92 بنسبة  الطازجة 
الطازج بنسبة 11.80%، وأسعار نقل الركاب 
بــنــســبــة 10.49%، وأســعــار  الــبــر  عـــن طــريــق 
الــبــطــاطــا  بــنــســبــة 6.56%، وأســـعـــار  الــبــيــض 
الــطــازجــة  الــفــواكــه  وأســـعـــار   ،%3.76 بنسبة 
انــخــفــاض  الـــرغـــم مـــن  بــنــســبــة 2.74%، عــلــى 
ــات الـــســـائـــلـــة المــســتــخــدمــة  ــروقــ ــار المــــحــ ــعــ أســ
 ،%2.25 بــمــقــدار  »الــديــزل«  للسيارات  وقـــوداً 
البيانات  وفــق   .%2.14 بمقدار  و»الــبــنــزيــن« 
الـــرســـمـــيـــة، ســجــل الـــرقـــم الــقــيــاســي لأســعــار 
ــا نــســبــتــه  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــلـــك فـــــي الـــــقـــــدس ارتـ ــهـ ــتـ المـــسـ
 2024 أيــلــول  سبتمبر/  شــهــر  خـــال   %0.31
نتيجة   ،2024 آب  أغــســطــس/  مــقــارنــة بشهر 
لارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــواكـــه الـــطـــازجـــة بنسبة 
 ،%12.47 بنسبة  البطاطا  وأسعار   ،%13.70
ــروات الــــطــــازجــــة بــنــســبــة  ــ ــــضـ ــخـ ــ وأســـــعـــــار الـ
بنسبة  النباتية  الــزيــوت  وأســعــار   ،%10.50
الــحــبــوب »الــطــحــن  6.75%، وأســـعـــار دقــيــق 
ارتـــفـــعـــت  كـــمـــا   %6.63 بـــنـــســـبـــة  ــــض«  ــيــ ــ الأبــ
ــات الـــســـائـــلـــة المــســتــخــدمــة  ــروقــ ــار المــــحــ ــعــ أســ
 ،%2.32 بــمــقــدار  »الــديــزل«  للسيارات  وقـــوداً 
الخبز  وأسعار   ،%2.04 بمقدار  و»البنزين« 

»الكماج« بمقدار %2.20. 
مــــن جــــانــــب ثـــــــان، أجــــبــــرت قـــــــوات الاحــــتــــال 
ــــن  ــزارعــ ــ ــــن، المــ ــ ــنـ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمـــــــس الاثـ
أثناء  أراضيهم  مــغــادرة  على  الفلسطينيين 
قــطــف ثــمــار الــزيــتــون فــي بــلــدة بــيــت فــوريــك، 
ــد رئـــيـــس مــجــلــس بــلــدي  ــ ــرق نـــابـــلـــس. وأكـ شــ
بــيــت فـــوريـــك، حــســن حـــج مــحــمــد، أن قـــوات 
المزارعين  القوة لإجبار  استخدمت  الاحتلال 
عــلــى مـــغـــادرة الــحــقــول الـــواقـــعـــة فـــي الــجــهــة 
 باعتقالهم في 

ً
الــبــلــدة، مــهــددة الــغــربــيــة مــن 

حال عودتهم لمواصلة عملهم.
وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم 
قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من 
ويواجه  الاحــتــال.  وجيش  المستعمرين  قبل 
المـــــزارعـــــون بـــاســـتـــمـــرار عــــوائــــق ومـــمـــارســـات 
أراضيهم،  إلى  الوصول  دون  تحول  تعسفية 
مــا يــؤدي إلــى خسائر مــاديــة جسيمة ويزيد 

من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

العدوان يستنزف 
الفلسطينيين

قفزة في مؤشر غلاء 
المعيشة خلال فترة العدوان

لبنانيون يفتقدون وسائل مواصلات 
ميسرة إلى مراكز الإيواء

باتت تكلفة النجاة من 
الموت جوعاً في قطاع 

غزة مرتفعة جداً، 
ولا يقدر على دفعها  

الفلسطينيون الذين 
يعيشون أسوأ أوقاتهم 

معيشياً

 مال وناس

30000
البرلمان  في  النائب  قال 
ــارك ضو  ــ ــي مـ ــان ــن ــب ــل ال
إنه  الجديد«  لـ»العربي 
تــكــون  أن  يــمــكــن  »لا 
مجانية  النقل  خدمات 
أن  يجب  لكن  بالكامل، 
تــكــون بــأســعــار رمــزيــة 
ليرة   30000 تتجاوز  لا 

لبنانية«.

تحقيق

صعوبات رافقت 
الحرب أبرزها الغلاء 

والاحتكار

مبادرات فردية لنقل 
النازحين مجاناً بسبب غياب 

المواصلات العامة

خطة طوارئ استهدفت 
نقل النازحين الذين كانوا 

يفترشون الطرقات

الحصار المشدد للاحتلال 
على القطاع ساهم في 

ارتفاع الأسعار

بيروت ـ أنديرا الشوفي

المنظم في  العام  النقل  أدى غياب 
لبنان إلى تفاقم الأزمــات، في ظل 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل، 
مما خلق تحديات كبرى أمام حركة النزوح 
الذين  النازحين،  أعــداد  تزايد  ومــع  الداخلي. 
اضـــطـــروا إلـــى مـــغـــادرة مــنــاطــقــهــم بــحــثــا عن 
الأمــان، بــرزت مشكلة عــدم توفر وسائل نقل 
فــعّــالــة لنقلهم إلــى مــراكــز الإيــــواء والمــــدارس. 
عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولات فــرديــة ومــبــادرات 
مــجــتــمــعــيــة لــتــخــفــيــف الأعـــــبـــــاء، فـــــإن غــيــاب 
التنسيق الحكومي الواضح، وضعف البنية 
مجانية  عامة  نقل  وسائل  وغياب  التحتية، 
أو ميسّرة، زاد من معاناة المواطنين. وفي ظل 
الضغط المتزايد على النقل المشترك وخروج 
بــعــض شـــركـــات الــنــقــل الـــخـــاص عـــن الــخــدمــة 
مستدامة  حلول  توفير  بــات  أمنية،  لأسباب 
أمراً ملحاً، ليس لتخفيف أعباء التنقل على 
النازحين فقط، بل أيضاً لضمان استمرارية 
الحركة في المدن والمناطق المكتظة بالسكان.

ــة مـــن إحــــدى الــبــلــدات  ــازحـ تــوضــح ســعــاد )نـ
الـــحـــدوديـــة( أنــهــا اضــطــرت إلـــى اتــخــاذ قــرار 
على  طويلة  لساعات  انتظارها  بعد  صعب، 
ــل الـــعـــثـــور عــلــى وســيــلــة نــقــل مــجــانــيــة أو  أمــ
أمامها  تــجــد  فــلــم  مشتركة مــن دون جــــدوى، 
ــرة خــاصــة  ــ ــــوب ســــيــــارة أجــ ــــوى ركــ خــــيــــاراً سـ

لنقلها مع أطفالها إلى بيروت. 
انتظرنا باصات  آخــر،  تــقــول: »لا يوجد حــل 
 
ً
أو سيارات نقل مشترك، لكن العدد كان قليلا
جــداً والازدحــــام خــانــق، فاضطررت إلــى أخذ 
ســيــارة أجـــرة ودفـــع مبلغ كبير حــتــى نصل 
إلى مكان آمن«. تضيف: »دفعت ثلاثة ملايين 
ــو مــبــلــغ يــفــوق  ــ ــرة لــبــنــانــيــة لـــلـــرحـــلـــة، وهـ ــيـ لـ
وعدم  أطفالي  على  الخوف  لكن  إمكانياتي، 
توفر وسائل نقل أخــرى دفعاني إلــى اتخاذ 
هــذا الـــقـــرار«. تعبر مــتــألمــة: »مــن المــفــتــرض أن 
نكون قادرين على الوصول إلى مراكز الإيواء 
بتكلفة مــعــقــولــة، لــكــن مـــا يــحــدث الـــيـــوم هو 

استغلال للناس في ظل الأزمة«.
فــي المــقــابــل، يــصــرّح وســــام صــقــر )ابــــن بلدة 
فردية  مــبــادرة  أطــلــق  أنــه  الجنوبية(  الكفير 

لــنــقــل الــنــازحــن مــجــانــا، مـــن دون الــحــصــول 
على أي مقابل مالي. يوضح: »ساعدت على 
قـــدر إمــكــانــيــاتــي لــحــن مــا انــتــهــت مــــواردي«. 
يــضــيــف أنــــه كــــان يـــرغـــب فـــي الاســـتـــمـــرار في 
تــقــديــم المـــســـاعـــدة، لــكــن الــضــغــط الــكــبــيــر من 
الاتـــصـــالات الــتــي تــلــقــاهــا مـــن عـــدة مــــدارس، 
تــطــلــبــت مــنــه إيـــصـــال الأدويـــــــة إلــــى مــنــاطــق 
مختلفة، مثل البقاع، عاليه، عرمون، بيروت، 
ــادر عــلــى المــواصــلــة.  طــرابــلــس، جــعــلــه غــيــر قــ
يــشــيــر إلــــى أنــــه تــمــكــن مـــن تـــأمـــن كــمــيــة من 
يبين  الشخصية.  مــن خــال معارفه  الأدويـــة 
النازحين  صقر أن هدفه الأســاســي كــان نقل 
إلى مراكز الإيواء والمدارس، من دون التدخل 
 :

ً
فــي مــوضــوع تــأمــن بــيــوت لــإيــجــار، قــائــا

»هؤلاء أهلنا، ويجب أن نقف إلى جانبهم«. 
ــــردف أن مــعــظــم عــمــلــيــات الــنــقــل كـــانـــت من  يـ
بعلبك إلى طرابلس وجونية وبيروت، لافتاً 
إلــى أنــه اســتــأجــر »فـــان« واســتــخــدم سيارته 

رباعية الدفع في عملية النقل. 
يـــتـــابـــع صـــقـــر أنـــــه كـــــان يــخــطــط قـــبـــل بـــدايـــة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان لتأسيس 

شـــركـــة خـــاصـــة، لــكــن الأوضـــــــاع الــصــعــبــة لم 
تــســمــح لـــه بــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، ومــــع ذلــك 
المبادرة الإنسانية  قرر المضي قدماً في هذه 
لمساعدة النازحين، بعيداً عن أي هدف مادي.
فــي ســيــاق متصل، أفـــاد الــنــائــب فــي البرلمان 
»العربي الجديد«، بأن  اللبناني مارك ضو لـ
خطة الطوارئ ديناميكية وتتعدل باستمرار. 

وأوضح أنه في المرحلة الأولى، وبعد موجة 
الــنــزوح الكبيرة، كــان الــهــدف الأســاســي نقل 
الساحات  كــانــوا يفترشون  الــذيــن  الــنــازحــن 
والطرقات إلى أماكن آمنة باستخدام باصات 
النقل الــعــام.   أضــاف ضو أن عمليات النقل 
تـــمّـــت بــاســتــخــدام بـــاصـــات الــنــقــل المــشــتــرك، 
المتاحة  العام  للنقل  الوحيدة  الوسيلة  وهي 
فــي لــبــنــان. ومــع ذلـــك، لــم تكتمل خطة النقل 
لتحرك  الــازمــة  الخطوط  بفتح جميع  العام 
الــنــاس بــســهــولــة، خــاصــة أن هـــذه الــبــاصــات 
ــــى دفـــع  ــة تـــحـــتـــاج إلـ مــمــلــوكــة لـــشـــركـــة خـــاصـ
مقابل خدماتها وليست مجانية. وأشار إلى 
أن الشركة المتعاقدة ساهمت في البداية في 
نقل النازحين، لكنها توقفت حالياً عن العمل 
عــلــى الــخــطــوط الــرئــيــســيــة بــســبــب الـــظـــروف 
الأمنية الصعبة في البلاد، ما أدى إلى توقف 

بعض الباصات عن العمل.
ــــوارئ الــحــالــيــة  ــطـ ــ ــد الـــنـــائـــب أن خـــطـــة الـ ــ وأكــ
تسعى إلــى الاســتــفــادة مــن النقل الــعــام لنقل 
لتغيير  أن هناك حاجة  إلــى  النازحين، لافتاً 
مـــســـارات الــنــقــل الــداخــلــي فــي بـــيـــروت، حيث 

لا يــمــكــن أن يــبــقــى الـــخـــط مــــن الـــحـــمـــرا إلـــى 
الضاحية كما هو. وأشــار إلى أن الاستفادة 
من هذه الباصات يجب أن تتركز في المناطق 
لتسهيل  المــرتــفــعــة،  الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  ذات 
ــنــــاس بــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة وضـــمـــان  تــنــقــل الــ
وصولهم إلى أماكن عملهم خلال هذه الفترة، 
خاصة ضمن بيروت.  وبيّ ضو أن النازحين 
والمواطنين يعانون اليوم من صعوبة التنقل 
مــمــا يتطلب تخفيف  الــخــاصــة،  بــســيــاراتــهــم 
ــــال تــشــغــيــل بـــاصـــات  الأعــــبــــاء عــنــهــم مــــن خـ
النقل العام في بعض المناطق. وأكد أن هناك 
إشكالية تتعلق بالتكلفة، فلا يمكن أن تكون 
يجب  لكن  بــالــكــامــل،  مجانية  النقل  خــدمــات 
ألف   30 تتجاوز  رمــزيــة لا  بأسعار  تكون  أن 
ليرة لبنانية. كما أشار إلى أن خطة الطوارئ 
ركزت على إجلاء النازحين إلى مراكز الإيواء 

)الدولار = نحو 89600 ليرة(. 
ــار ضــو إلـــى أن وزيـــر الأشـــغـــال والــنــقــل،  وأشــ
نقل  المتعاقدة  الشركة  من  طلب  حمية،  علي 
النازحين من بيروت إلى المدارس في الشمال 
خلال اليوم الأول من موجة النزوح، نظراً لأن 
هؤلاء النازحين لا يملكون القدرة على تحمّل 

تكاليف النقل إلى الشمال أو مناطق أخرى.
كــمــا أكـــد الخبير الاقــتــصــادي وعــضــو هيئة 
مــكــتــب المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
النقل  أن عملية  ديـــاب،  أبــو  أنــيــس  والبيئي، 
وتبعتها   ،2024 يــولــيــو  فـــي  انــطــلــقــت  الـــعـــام 
ــي أغـــســـطـــس المــــاضــــي.  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة فـ ــلــ المــــرحــ
خطوطاً  شملت  العمليات  هــذه  أن  وأوضـــح 
أساسية ومحددة ضمن بيروت وضواحيها، 
إضـــافـــة إلـــى خــطــوط نــحــو المـــن وطــرابــلــس، 
مــواكــبــة  تستطع  ــم  ولـ ضعيفة  كــانــت  لكنها 
ــنـــزوح.  وأشــــار أبـــو ديـــاب إلـــى أن  مــوجــات الـ
عملية النزوح في 23 سبتمبر الماضي كانت 
من أكبر عمليات النزوح التي شهدها لبنان، 
حيث نزح ربع السكان من منطقة إلى أخرى، 
وهـــو مـــا شــكّــل تــحــديــا كــبــيــراً لــقــطــاع الــنــقــل، 
الـــذي عــجــز عــن الاســتــجــابــة للطلب المــتــزايــد. 
ــر 

ّ
ــا تــعــث ــل الــــخــــاص أيــــضــ ــقـ ــنـ وأضــــــــاف أن الـ

السكانية  الكثافة  المرحلة بسبب  هــذه  خــال 
واعتماد  التحتية،  البنى  وضــعــف  الــعــالــيــة، 
معظم العائلات على سياراتها الخاصة، في 
القطاع الخاص على  النقل في  حين يقتصر 
الاقتصادي  الخبير  وأوضـــح  الــفــردي.  النقل 
أن لــبــنــان يــفــتــقــر إلـــى وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة 
الأساسية مثل الباصات والسكك الحديدية، 
أو المترو، وهو ما يزيد من الفوضى المرورية. 
ــــواء كــــان ضمن  ــــد أن الــنــقــل المـــشـــتـــرك، سـ وأكـ
الـــخـــاص، يــمــكــن أن ينظم  الـــعـــام أو  الــقــطــاع 
حركة السير ويخفف من الازدحام، لكنه غير 

متوفر بالشكل المطلوب، مما يعكس قصور 
البنية التحتية في لبنان. وأضاف أنه يسكن 
ــلـــدة، وأن المــســافــة  فـــي مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن خـ
ــائـــق بــاتــت  الـــتـــي كـــانـــت تــســتــغــرق خــمــس دقـ
أكــثــر مــن 20 دقــيــقــة، بسبب  الــيــوم تستغرق 
الــســيــارات المــركــونــة عــلــى جــانــبــي الــطــرقــات. 
في  المشترك سيساهم  النقل  تعزيز  أن  وأكــد 
تقليل الازدحــام المــروري. وتابع أبو دياب أن 
إلــى دولــة فعّالة، مــشــدداً على  لبنان بحاجة 
أن الحديث عن قطاعات اقتصادية يبقى بلا 
جـــدوى فــي ظــل غــيــاب دور الـــدولـــة مــنــذ عــام 
2005 حتى اليوم. وأضاف أن الدولة لم تتخذ 
تفاقمت  الأمــــور  لأن  استباقية  ــراءات  ــ إجـ أي 

بطريقة لم تتصورها. 
أزمة النقل 

ترهق النازحين

النازحين في لبنان، برزت مشكلة عدم توفر وسائل نقل فعّالة لنقلهم إلى  مع تزايد أعداد 
مراكز الإيواء. يأتي ذلك رغم خطة الطوارئ التي استهدفت في المرحلة الأولى، نقل النازحين 

الذين كانوا يفترشون الطرقات باستخدام باصات النقل العام
تحذيرات نقابية من الفصل التعسفي للعمال

لبنان  في  والمستخدمين  العمال  لنقابات  الوطني  الاتــحــاد  عن  صــدر 
)الفصل( وتهديد  التعسفي  )FENASOL(، بيان دان فيه »الصرف 
شــار إلى أنه »في إطار المتابعة الميدانية للمكتب التنفيذي  العمال«. وأِ
ولجنة الطوارئ وخلية الأزمة للاتحاد، عقد المكتب التنفيذي إجتماعه 
المكتب  وأعــضــاء  عبدالله  كــاســتــرو  النقابي  رئيسه  بــرئــاســة  المــوســع 
بعنف ووحشيته  المستمر  الصهيوني  »العدوان  التنفيذي، مستنكرا 
والذي لم يترك مكانا دون قصف وتدمير، وكل ذلك في إطار الإبادة 
الجماعية بقتل الأطفال والأبرياء العُزل التي تتجسد في قصف بيروت 

والقرى على امتداد الوطن«. أضاف البيان: »أما على المستوى الداخلي، 
والاتصالات  الشكاوى  الوطني  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  ناقش  فقد 
التي تلقاها الاتحاد الوطني ونقاباته عن الصرف التعسفي والتهديد 
بالصرف للعمال من قبل بعض أصحاب العمل الذين يبتزون العمال 
العمل لجأوا  الــوضــع الصعب حيث إن بعض أصــحــاب  فــي ظــل هــذا 
الــدوام الكامل لهؤلاء العمال. وعليه، فإن  الــرواتــب رغــم  إلــى تخفيض 
باعتبار  بإصدار مرسوم  اللبنانية  الحكومة  يطالب  الوطني،  الاتحاد 

فترة العدوان هي فترة تعطيل قسري عن العمل«.

الأصناف الضرورية قبل نفادها من الأسواق.
ــه يــشــعــر بـــحـــالـــة قــلــق  ــ ــــى أنـ ويـــشـــيـــر حــمــيــد إلـ
ــام الــقــادمــة نتيجة ضعف  مــتــواصــلــة مــن الأيــ
إمــكــانــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، بــالــتــزامــن مـــع حــالــة 
الارتفاع المتزايد في الأسعار والذي طاول كل 
»بــات مفروضاً علينا  يــقــول:  الحياة.  نــواحــي 
توفير كل شيء على الرغم من خسارتنا لكل 
والمؤسسات  الجمعيات  تتنصل  فيما  شــيء، 
المحلية والــدولــيــة مــن مهامها الأســاســيــة في 
الذين فقدوا مصادر دخلهم،  النازحين  إغاثة 

ونفدت مدخراتهم خلال عام كامل من التشتت 
سلمى  الفلسطينية  واقع  يتشابه  والمعاناة«. 
الـــعـــجـــل مــــع مــلــيــونــي شـــخـــص أجــــبــــروا عــلــى 
مــن بيوتهم ومــنــاطــق سكنهم، حيث  الــنــزوح 
إلــى  الصعبة  الاقــتــصــاديــة  ــاع  الأوضــ دفعتها 
بيع قلادتها لمساعدة زوجها في إنشاء خيمة 
ــارع بــحــر مــديــنــة ديـــر البلح  خــشــبــيــة عــلــى شــ
وســـط قــطــاع غــــزة، بــعــد تــركــهــم الــغــرفــة الــتــي 
كــانــوا يــســتــأجــرونــهــا بــمــقــابــل مــــادي مــرتــفــع، 
جراء تقطع السبل بهم في إيجاد مكان داخل 

المكتظة بمئات آلاف  اللجوء  مــدارس ومــراكــز 
النازحين.

ــد« أنـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــــربـ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــبــــن الــــعــــجــــل لـ تــ
شــجــعــت زوجـــهـــا عــلــى فــتــح بــســطــة صــغــيــرة 
الملابس  بعد خسارته محل  البقوليات،  لبيع 
بــه داخـــل ســوق الشجاعية الشعبي  الــخــاص 
قوت  لتوفير  فــي مسعى  غـــزة،  مدينة  شــرقــي 
أســرتــه الــتــي بــاتــت بــا مــصــدر دخــل منذ عام 
كـــــان الأقــــســــى عـــلـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا تــــواجــــه أزمـــــات 

متفاقمة بسبب الغلاء الشديد في الأسعار.

سوق القيسارية 
المدمر في غزة، 24 
أغسطس 2024 )داود 
أبو الكاس/الأناضول(

نقل نازحين من 
جنوب لبنان إلى 
مراكز إيواء 
في بيروت، 25 
سبتمبر 2024 
)كورتني بونو/
فرانس برس(

تكلفة مرتفعة للنجاة مـن الموت جوعاً في غزة

Tuesday 15 October 2024 Tuesday 15 October 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

نـــــــزوح رؤوس  تــــتــــســــارع وتــــيــــرة 
ــة نـــحـــو  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الأمـــــــــــــــــوال الإســ
الــــخــــارج، ولا ســيــمــا إلــــى الأســهــم 
الأمــيــركــيــة، فـــي ظـــل المـــخـــاوف المـــتـــزايـــدة من 
ولبنان،  غزة  على  الحرب  استمرار  تداعيات 
ونــذر توسعها إلــى حــرب مباشرة مع إيــران 
عــلــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، مــا يــفــاقــم قلق 
القطاعات المالية في دولة الاحتلال من أضرار 
أمـــوال الإسرائيليين  الــنــزوح، خاصة أن  هــذا 
ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد، على عكس 
ــانـــب الـــذيـــن يــغــلــب عليهم  المــســتــثــمــريــن الأجـ

الدخول والخروج السريع من الأسواق.
ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــي  ــمـ ــثـ ــتـ تــضــاعــفــت اسـ
مؤشر الأسهم الأميركية »ستاندرد آند بورز 
500« فــقــط بــأكــثــر مـــن الــضــعــف مــنــذ انـــدلاع 

الــحــرب، ما دعــا محللين ماليين إسرائيليين 
إلى التحذير من المخاطر التي قد تتعرض لها 
استثمار  يتم  عندما  الإسرائيلية،  المــدخــرات 

نسبة كبيرة منها في أداة استثمارية واحدة، 
على  التأثير  إزاء  قلقهم  آخـــرون  أبـــدى  فيما 
المالية  الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الأوراق 
المــحــلــيــة، الــتــي مــن المــرجــح أن تــجــف مــصــادر 
ــال فـــيـــهـــا. وجــــــــاءت الــــحــــرب لــتــزيــد  ــ ــ رأس المـ
الإسرائيلية  الأمــــوال  رؤوس  انــدفــاع  وتــيــرة 
بــدأت مع الاضطرابات  الــخــارج، والتي  نحو 
التي شهدتها دولــة الاحتلال في  السياسية 
أعقاب ما وصفتها حكومة بنيامين نتنياهو 
بــــالإصــــاحــــات الـــقـــضـــائـــيـــة، والــــتــــي تــضــعــف 
القوانين  مراجعة  في  العليا  المحكمة  سلطة 

أو إلغائها.
ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة غــــلــــوبــــس الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــا، أنـــــــه فــي  ــ ــهـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــي تـــحـــلـــيـــل لـ
ثــاث ســنــوات قفزت نسبة مدخرات  غضون 
ــل، المــســتــثــمــرة  ــ الإســرائــيــلــيــن الــطــويــلــة الأجــ
فـــي المـــؤشـــر الأمـــيـــركـــي، مـــن 1% إلـــى 8% من 
ــل  ــة الـــطـــويـــلـــة الأجــ ــيـ ــالـ ــالـــي الأصـــــــول المـ ــمـ إجـ
للأفراد الإسرائيليين، التي تديرها صناديق 
التقاعد والادخــار والتدريب المتقدم، مشيرة 
إلى أنها وصلت إلى 134 مليار شيكل )35.8 
 1.6( مــلــيــارات شيكل   6 مقابل  دولار(  مليار 
الاســـتـــثـــمـــار في  كــــان  بــيــنــمــا  مــلــيــار دولار(. 
مــؤشــر »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 500« مقتصراً 
إلــى حــد كبير فــي الــبــدايــة على العاملين في 
الوعي  ذوي  والــشــبــاب  التكنولوجيا  مــجــال 
المـــالـــي الــعــالــي الـــذيـــن حـــولـــوا اســتــثــمــاراتــهــم 

نزوح الأموال 
الإسرائيلية

بورصة نيويورك 
للأوراق المالية، 

5 أغسطس 2024 
)Getty(

تضاعفت استثمارات الإسرائيليين في مؤشر الأسهم الأميركية »ستاندرد 
آند بورز 500« بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، وسط نزوح لافت 
لرؤوس الأموال بفعل القلق من تضرر المدخرات من تداعيات الصراع 

الآخذ في الاتساع

صناديق التقاعد 
ضاعفت استثماراتها 

ثلاث مرات في »ستاندرد 
آند بورز 500«

ترامب تعهد بفرض 
تعريفات جمركية 

تصل إلى 60% على 
السلع الصينية

أفقر 26 دولة 
في العالم أصبحت 

مثقلة بالديون

الاستثمارات في 
الأسهم الأميركية 
تتضاعف... وتحذير 
من جفاف سوق 

تل أبيب

)Getty( 2024 ترامب خلال تجمع انتخابي في كاليفورنيا، 12 أكتوبر)دول جنوب الصحراء من بين البلدان الأكثر فقراً في العالم وفق تصنيف البنك الدولي )فرانس برس

نيويورك ـ العربي الجديد

ــراء اقـــتـــصـــاد أن تـــزيـــد ســيــاســات  ــبـ رجــــح خـ
المـــرشـــح لــلــرئــاســة عـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
التضخم  تــرامــب،  دونــالــد  السابق،  الرئيس 
ــات  ــار الــــفــــائــــدة فــــي الــــولايــ ــ ــعـ ــ ــز وأسـ ــعـــجـ والـ
ــة بــتــلــك الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا  ــارنـ ــقـ المــــتــــحــــدة، مـ

المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
ــــت هــــاريــــس نــائــبــة  عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، دعـ
الرئيس جــو بــايــدن، إلــى اعــتــمــادات جديدة 
لــأطــفــال حــديــثــي الــــــولادة وشـــــراء المـــنـــازل، 
ضريبية  تخفيضات  تــرامــب  اقــتــرح  بينما 
على أجور العمل الإضافي وفوائد الضمان 
الاجــتــمــاعــي، وإعـــفـــاءات مــن فــوائــد قــروض 
الولاية  مستوى  على  والضرائب  السيارات 
والمـــحـــلـــيـــة. مــــن بــــن 50 خـــبـــيـــراً اقــتــصــاديــا 
شاركوا في استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
وول ستريت جورنال الأميركية، وفق تقرير 
ارتفاع  الاثنين، توقع 68% منهم  لها، أمس 
ــا أســـــرع فـــي عــهــد تــرامــب  ــاعـ ــفـ ــار ارتـ ــعــ الأســ
ــة بــعــهــد هــــاريــــس، فــــي حــــن يــعــتــقــد  ــارنـ ــقـ مـ
ــم  آراؤهـ المستطلعة  الــخــبــراء  مــن  فــقــط   %12
أن التضخم ســيــكــون أعــلــى فــي ظــل رئــاســة 
ــاريـــس، فـــي حـــن لـــم يـــر الـــبـــاقـــون أي فــرق  هـ

واشنطن ـ العربي الجديد

العالمية  الائتماني  التصنيف  وكالة  توقعت 
ــــالات تعثر  ــد بـــــورز« زيـــــادة حـ »ســـتـــانـــدرد آنــ
الأجنبية  بالعملة  ديــونــهــا  فــي ســـداد  الــــدول 
ــاع  ــفــ ــارتــ ــد المــــقــــبــــل، مــــدفــــوعــــة بــ ــقــ ــعــ خـــــــال الــ
مستويات الدين بشكل كبير، وزيادة تكاليف 
جوليا  وقــالــت  الصعبة.  بالعملة  الاقــتــراض 
فيلوكا، محللة الائتمان في وكالة التصنيف 
فــي تــقــريــر، وفـــق مــا نــقــلــت وكــالــة بلومبيرغ 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الاثــنــن، إن »مــعــظــم حــالات 
المقومة  السيادية  الــديــون  التخلف عن ســداد 
عامي  بــن  الفترة  خــال  الأجنبية  بالعملات 
الــضــعــف  عــــوامــــل  عــــن  نــتــجــت  و2023   2000
المــؤســســي والمــالــي وهيكلة الـــديـــون«. وأشــار 
التقرير إلى أن الدول التي تخضع لمراجعتها 
أنــفــقــت فـــي المــتــوســط مـــا يــقــرب مـــن 20% من 
إيــــــــرادات الــحــكــومــة الـــعـــامـــة عــلــى مــدفــوعــات 
الــفــائــدة فــي الــعــام الــســابــق على التخلف عن 
سداد الديون بالعملة الأجنبية. وجاء ارتفاع 

تكاليف الاقتراض نتيجة لعوامل، مثل صعود 
العملة،  قيمة  وانخفاض  التضخم،  مستوى 
ا  وأزمـــات تتعلق بــشــروط الــتــجــارة، وأن جــزء
كــبــيــرا مــن الــديــن الــحــكــومــي مــقــوم بالعملات 
»ســتــانــدرد آنــد بـــورز«، فإن  الأجنبية. وفــقــا لـــ
أكثر الدول عرضة للتخلف عن سداد ديونها 
هي التي تعاني من زيادة صافي التزاماتها 
الخارجية واستمرار ارتفاعها، حيث يتجاوز 
مــجــمــوع ديـــــون الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص 
المــســتــحــقــة لــغــيــر المــقــيــمــن فـــي الـــدولـــة قيمة 
الأصول التي يستثمرها سكانها في الخارج. 
ــا الـــــــدول ذات المــــراكــــز الـــصـــافـــيـــة الـــدائـــنـــة،  ــ أمـ

ــا تــتــعــرض لـــهـــذا الـــخـــطـــر. وبــســبــب  ــنــــادراً مـ فــ
هـــذه الاخـــتـــالات الــخــارجــيــة، لاحــظــت وكــالــة 
تواجه  التي  الـــدول  مــن  العديد  أن  التصنيف 
بالعملات  ديــونــهــا  ســـداد  عــن  التخلف  شبح 
والــيــونــان،  قــبــرص وغــريــنــادا  الأجنبية، مثل 
من  احتياجاتها  إجــمــالــي  يــتــجــاوز  مــا  غالباً 
الحساب  إيــــرادات  بكثير  الــخــارجــي  التمويل 
الأجنبي.  النقد  مــن  واحتياطياتها  الــجــاري 
في السياق، أظهر تقرير جديد للبنك الدولي 
أن أفــقــر 26 دولــــة فـــي الــعــالــم والـــتـــي يعيش 
فيها نحو 40% من أشد الناس فقراً أصبحت 
ــــت مــضــى  مــثــقــلــة بـــالـــديـــون أكـــثـــر مــــن أي وقـ
منذ عــام 2006، وصـــارت عــرضــة بشكل أكبر 
والصدمات  الطبيعية  الــكــوارث  مــن  للتضرر 
ــشــر مساء 

ُ
ن الـــذي  التقرير  الأخـــرى. ويخلص 

ــذه الاقـــتـــصـــادات أصــبــحــت  ــد، إلــــى أن هــ ــ الأحــ
اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل 
جائحة فيروس كورونا مباشرة، وذلــك رغم 
تــعــافــي بــقــيــة دول الــعــالــم إلـــى حـــد كــبــيــر من 
النمو.  الجائحة واستئنافها لمسار  تداعيات 
ويــؤكــد التقرير، الــذي صــدر قبل أســبــوع من 
ــاعـــات الـــســـنـــويـــة لــصــنــدوق  ــمـ ــتـ انــــطــــاق الاجـ
الــدولــي فــي واشنطن،  الــدولــي والــبــنــك  النقد 
الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود 
ــقـــر المــــدقــــع،  ــفـ ــلـــى الـ ــى الـــقـــضـــاء عـ ــ ــة إلــ ــيــ ــرامــ الــ
ويــســلــط الـــضـــوء عــلــى جــهــود الــبــنــك الــدولــي 
الـــعـــام لــجــمــع 100 مــلــيــار دولار لإعــــادة   هــــذا 
تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر 
ــم المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة  ــــروف بـــاسـ ــعـ ــ ــقــــراً، والمـ فــ
للتنمية. وذكر البنك الدولي أن أفقر 26 دولة 
ــل الــفــرد  ــتـــي يــقــل دخــ شــمــلــتــهــا الــــدراســــة، والـ
بشكل  تعتمد  دولاراً سنوياً،   1145 عن  فيها 
للتنمية  الدولية  المؤسسة  منح  على  متزايد 
والــقــروض بــأســعــار فــائــدة قريبة مــن الصفر 
فــي ظــل شــح الــتــمــويــل المــتــاح إلـــى حــد كبير. 
وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي هـــذه الاقــتــصــادات 72%، وهــو 

أعلى مستوى له منذ 18 عاماً.

المــرشــحــن. منذ يوليو/تموز  جــوهــري بــن 
المــــاضــــي، تــعــهــد تـــرامـــب بـــفـــرض تــعــريــفــات 
إلــــى 20% على  بـــن %10  تـــــراوح  جــمــركــيــة 
مجمل الواردات، وصولًا إلى 60% للواردات 
الصينية وحتى 200% للسيارات المصنوعة 
في المكسيك. ووجدت الدراسات التي أجريت 
عــلــى الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الـــتـــي فــرضــت 
إلى  )مــن 2017  الأولـــى  الرئاسية  فترته  فــي 
إلــى جيوب  2021( أنها غالباً ما كانت تمر 
المــســتــهــلــكــن كــتــكــالــيــف إضــافــيــة أو أســعــار 
التي تعتمد على  أعلى وتضر بالصناعات 

المدخلات المستوردة.
الاستراتيجيين  كبير  ــاري،  مــ فيليب  وقـــال 
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي »رابـــــــو بــــنــــك«: »أعـــتـــقـــد أن 
للغاية«  سيئة  مفاجأة  سيواجهون  الناس 
مـــع فــــرض المـــزيـــد مـــن الـــرســـوم عــلــى الــســلــع 
بالتعريفات  أشـــاد  تــرامــب  لكن  المــســتــوردة. 
 لإعادة وظائف التصنيع 

ً
الجمركية وسيلة

ــدة، وجــــمــــع الأمـــــــوال  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــى الــ ــ إلــ
التي  الـــدول  ومعاقبة  الفيدرالية  للحكومة 

كانت »تخدعنا لسنوات« على حد قوله.
شرت عام 2019 في صحيفة 

ُ
قــدرت دراســة ن

برسبكتيفز«  إيــكــونــومــيــك  أوف  »جـــورنـــال 
المستهلكين  كــلــفــت  الــجــمــركــيــة  الـــرســـوم  أن 
مــلــيــارات   3.2 نــحــو   2018 فـــي  الأمــيــركــيــن 
الــشــهــر. وقــد تسبّب خطة ترامب  فــي  دولار 
الــتــجــارة  تقليص حــجــم  فــي حـــال تطبيقها 
بين الولايات المتحدة والصين بنسبة %70، 
الــدولارات  مع إعــادة توجيه مئات مليارات 

من المبادلات أو إلغائها تماماً. وبحسب ما 
نقلت وكالة »فرانس بــرس« عن آدم سليتر 
مـــن مــكــتــب أوكـــســـفـــورد إيــكــونــومــيــكــس، قد 
تــنــخــفــض المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة الأمــيــركــيــة 
بنسبة 10% وتتركز أكثر على دول أميركا 
التجاريين.  الشركاء  من  وغيرها  الشمالية 
كما أورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى 
في خطة ترامب مثل إلغاء قانون »العلاقات 
الــذي حظيت  الــدائــمــة«  الطبيعية  التجارية 
ــادة  ــــؤدي إلــــى زيــ ــام 2000، قـــد تـ بـــه بــكــن عــ
ترامب تعهد  أن  إلا   .%0.4 التضخم بنسبة 
بــالــقــضــاء عــلــى الــتــضــخــم، وهــــو مــوضــوع 
يتصدر اهتمامات الناخبين، واعداً بصورة 
الطاقة إلى النصف  خاصة بخفض فواتير 
منذ عامه الأول في البيت الأبــيــض. وأشــار 
إلــــى أن الــتــضــخــم كــــان أقــــل خــــال رئــاســتــه، 
الصين  التجارية مع  الحرب  الرغم من  على 
والاحــتــكــاك مــع شــركــاء تــجــاريــن رئيسيين 
آخرين، مقارنة بإدارة بايدن وبلغ التضخم 
أعلى مستوى له في 40 عاماً في عهد بايدن، 
وكــــان الــكــثــيــر مـــن ذلــــك بــســبــب اضــطــرابــات 
فيروس  بجائحة  المرتبطة  التوريد  سلسلة 
الــفــيــدرالــي، والــــذي وقــع  كــورونــا والتحفيز 

ترامب على بعضه ليصبح قانوناً.
في الحملة الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، 
اقـــتـــرح تـــرامـــب إلـــغـــاء الـــضـــرائـــب عــلــى دخــل 
الضمان الاجتماعي وأجر العمل الإضافي، 
الذين  الأميركيين  المواطنين  وخفضها على 
بتكثيف  تعهد  كــمــا  الـــخـــارج.  فــي  يعيشون 
الهجرة،  قــوانــن  وإنــفــاذ  الترحيل  عمليات 
مــمــا قـــد يــقــلــل مـــن عــــدد الأشــــخــــاص الــذيــن 
يعملون ويــدفــعــون الــضــرائــب فــي الــولايــات 
المتحدة. ونتيجة لذلك، تقدر لجنة الميزانية 
الــفــيــدرالــيــة المــســؤولــة أن خــطــط تــرامــب من 
شأنها أن تزيد من عجز الميزانية الفيدرالية 
عــلــى مــدى  تــريــلــيــونــات دولار  بــمــقــدار 7.5 
الــزيــادة  العقد المقبل، وهــو أكثر مــن ضعف 

المتوقعة في عهد هاريس.

زيادة تعثرّ الدول في سداد ديونهاالتضخم والعجز سيكونان أعلى في عهد ترامب

ــبـــح ظـــاهـــرة  ــى المــــؤشــــر، أصـ ــ ــم إلـ ــهـ ــراتـ ومـــدخـ
مــحــلــيــة. وبــحــســب تــحــلــيــل أجـــرتـــه مــؤســســة 
ـــت اســتــثــمــارات 

َّ
ـــخ

ُ
»إنــــدكــــس« لـــأبـــحـــاث، ض

مــلــيــار شــيــكــل )20 مليار  بــنــحــو 75  جـــديـــدة 
الــتــقــاعــديــة  دولار( فـــي صــنــاديــق المــعــاشــات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، ومــــن هــذا 
المـــبـــلـــغ، تـــدفـــق أكـــثـــر مـــن الــنــصــف بــقــيــمــة 41 
إلى  دولار(  مليار   11 )حــوالــي  شيكل  مليار 
صناديق تتبع المؤشر الأميركي، بينما ذهب 
37% فقط إلى مسارات الادخار النشطة التي 
يديرها مديرو المحافظ في المؤسسات المالية 
الإسرائيلية. يشير تحليل »غلوبس« إلى أن 
الزيادة في حجم الأموال الموجهة إلى المؤشر 
زاً رئيسياً في صناديق  الأميركي تتركز تركُّ
مليار   869 مجموعه  ما  تدير  التي  التقاعد، 
شيكل )232.4 مليار دولار(، إذ يجري حالياً 
استثمار حوالي 9% من أصول التقاعد هذه 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي المــــؤشــــر، مـــقـــارنـــة بنحو 

0.5% فقط في أغسطس/آب 2021.
العام  من  في سبتمبر/أيلول  الحرب،  عشية 
المــــاضــــي، بــلــغــت أصـــــول صـــنـــاديـــق الــتــقــاعــد 
المــســتــثــمــرة فــي تتبع مــؤشــر »ســتــانــدرد آنــد 

ومايكروسوفت، وغوغل، وأمازون، وإنفيديا، 
وميتا، وتيسلا، حظيت باهتمام استثماري، 
العائد  وهــي مسؤولة عــن 55% مــن إجمالي 
على المؤشر.. لكن مع الإصــاح القضائي ثم 
الحرب بــدأت المشكلات، حيث خلق ما حدث 
الاستثمارات خروجاً  ظروفاً مثالية لخروج 
أكبر صوب »ستاندرد آند بورز 500«، وهذا 

واضح من تراكم الأصول المدارة.
بينما يسعد الإسرائيليون الذين يستثمرون 
فــــي مــــؤشــــر الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة لــتــحــقــيــقــه 
مكاسب قياسية هذا العام، فإن الكثيرين غير 
راضــن عن الانــدفــاع نحو المؤشر الأميركي. 
ــتـــي قــد  ــذرون مــــن المـــخـــاطـــر الـ ــحــ فــالــبــعــض يــ
عندما  الإســرائــيــلــيــة  المــدخــرات  لها  تتعرض 
ستثمَر نسبة كبيرة منها في منتج واحد. 

ُ
ت

الــتــأثــيــر على  ويــشــعــر آخـــــرون بــالــقــلــق إزاء 
المالية  الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الأوراق 
المــحــلــيــة، الــتــي مــن المــرجــح أن تــجــف مــصــادر 

رأس المال فيها، وفق »غلوبس«.
يــلــفــت الــتــحــلــيــل إلـــى أن الــخــطــر الأكــبــر الــذي 
الــذي يهدد  يهدد الاقتصاد الإسرائيلي، هو 
المــســتــثــمــر الـــفـــرد. ويـــقـــول مـــســـؤول كــبــيــر في 

بــــورز 500« نــحــو 4% مــن الإجــمــالــي، أو 28 
بينما  مــلــيــارات شــيــكــل(،   7.5( مــلــيــار شيكل 
في غضون عــام واحــد، تضاعف المبلغ ثلاث 
مرات تقريباً إلى 76 مليار شيكل )20.3 مليار 
دولار(. وفي صناديق التدريب المتقدم، وهي 
قناة استثمارية تستفيد )في الوقت الحالي( 
مــن الإعـــفـــاء مــن ضــريــبــة مــكــاســب رأس المــال 
للمدخرين فــي الأمـــد المــتــوســط، يــوجــد نحو 
8% من المدخرات بما يعادل 31 مليار شيكل 
الأميركي.  المؤشر  تتبع  صناديق  في  حالياً 
وفـــي صــنــاديــق الادخــــــار، تــضــاعــف إجــمــالــي 
المبلغ المستثمر في المؤشر بأكثر من الضعف 
خلال عام واحد، ليصل إلى 27 مليار شيكل، 

بنسبة 7% من إجمالي الأصول.
يـــقـــول نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ورئـــيـــس 
الـــتـــداول والمــشــتــقــات فـــي بـــورصـــة تـــل أبــيــب،  
ــام 2023،  يــانــيــف بـــاجـــوت »فــــي مــنــتــصــف عــ
اقــتــحــم الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي حــيــاتــنــا، مما 
أعــــطــــى دفــــعــــة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة لأســــهــــم قــطــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا، مــمــا ســبّــب قــفــزة فـــي مــؤشــر 
ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز 500 بــأكــمــلــه«، مــشــيــراً 
إلــى أن أســهــم الــشــركــات السبع الــرائــدة آبــل، 

الصحيفة  تذكر  لم  المالية  المؤسسات  إحــدى 
اســمــه: »فـــي مــا يخصنا بــوصــفــنــا اقــتــصــاداً 
إسرائيلياً متعطشاً للاستثمار في الشركات 
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــــي الــبــنــيــة الأسـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفـ
بينما هجرة  المحلية،  الشركات  وفــي  الــبــاد 
في  حقيقية..  لعنة  بمثابة  المــدخــريــن  أمـــوال 
نهاية المطاف نحن في فترة لا يستثمر فيها 
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب هــنــا تــقــريــبــا، فــهــؤلاء 
ينتظرون إلى أن تتضح الأمور في إسرائيل«.
المدخرين  »اســتــثــمــارات  أن  المــســؤول  يضيف 
ــل  ــ نـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــاد.. إذا أرسـ ــاة  ــ ــرسـ ــ ــي مـ ــ هـ
المؤسسة  أو  الــعــادي،  الإســرائــيــلــي  المستثمر 
المالية أموالها إلى الخارج، فهذا في لغة كرة 
القدم هدف ذاتي.. إذا لم نستثمر في أنفسنا، 
ففي النهاية سيكون هناك أموال أقل لتمويل 
تنظر  عندما  إلــيــه..  نحتاج  الــذي  الاستثمار 
إلى ملف توقعات النمو للاقتصاد، فإن جزءاً 
انــخــفــاض الاســتــثــمــار  منها ينبع مــن تــوقــع 
ــــي هــــــذا الــــــوقــــــت.. الأمــــــــــوال الـــــازمـــــة لـــهـــذه  فـ
الاستثمارات لا بد أن تأتي إما من الحكومة 

وإما من مستثمرين من القطاع الخاص«.
الأمـــوال نحو  تدفق رؤوس  »استمرار  يقول: 

أن يحدث بيع مكثف  إلــى  الأسهم الأميركية 
في مؤشر »ستاندرد آند بورز 500«، مضيفاً 
أتــذكــر أن عــام 2022، وهــو ليس ببعيد، كان 
الأميركي  المؤشر  انخفض  )فقد  رهيباً  عاماً 
بنحو 20%، على سبيل المثال(، وفي وقت أو 

آخر سوف يأتي عام عنيف آخر«.
يــحــذر مــحــلــلــون فــي أســــواق المــــال الأمــيــركــيــة 
الــتــقــلــبــات والأداء المــتــذبــذب  مـــن مـــوجـــة مـــن 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لــكــن تــحــركــات مــؤشــر 
»ستاندرد آنــد بــورز 500« تسير عكس هذه 
الــتــوقــعــات حــتــى الآن. ورغــــم تـــزايـــد الــتــوتــر 
مــع اقــتــراب الانــتــخــابــات، يستمر المــؤشــر في 
الصعود، محققاً 45 رقماً قياسياً جديداً في 
2024، حيث ارتفع بنسبة 21.9% منذ بداية 
الـــعـــام. يُــعــد هـــذا الارتـــفـــاع أفــضــل أداء يصل 
إلــيــه المــؤشــر فــي هـــذه الــفــتــرة مــن الــعــام منذ 
عام 1997، وأفضل أداء على الإطلاق في سنة 
انتخابية رئاسية. في مقابل الانتعاش الذي 
تحظى به سوق المال الأميركية وسط تدفق 
بــورصــة تل  إلــيــهــا، تتخلف  ــــوال  الأمـ رؤوس 
أبيب عــن المــســار. وارتــفــع مؤشر الــخــوف في 
إسرائيل إلى ذروته بنسبة 100% بعد اندلاع 

الحرب، قبل أن يتباطأ إلى 25% أخيراً.
عشية الحرب، كانت تصنيفات إسرائيل هي 
الأعلى على الإطـــاق، حيث جــرى تصنيفها 
مـــن جـــانـــب بــعــض الــــوكــــالات مـــن بـــن الــــدول 
الأفــضــل والأكــثــر شــهــرة عالمياً. ثم  العشرين 
اندلعت الحرب، وتراجعت وكالات التصنيف 
في  ولكن  التصنيف،  عــن خفض  البداية  فــي 
تخفيض  أول  حــدث  المــاضــي،  فبراير/شباط 
ضت 

ّ
خف إذ  لإسرائيل،  الائتماني  للتصنيف 

»مــــوديــــز« تــصــنــيــفــهــا بــمــســتــوى واحــــــد، ثم 
التصنيف مجدداً، نهاية سبتمبر/ ضت 

ّ
خف

ــلــــول المــــاضــــي، بــمــســتــويــن آخــــريــــن دفــعــة  أيــ
ضت »ستاندرد 

ّ
واحــدة إلى »Baa1«. كما خف

العالم، تصنيف  فــي  أكبر شركة  بـــورز«،  آنــد 
إسرائيل درجــة واحــدة لأول مــرة في إبريل/ 
نيسان من هذا العام، ودرجة أخرى إضافية 
فــي وقـــت ســابــق مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الــــجــــاري إلــــى »A«. وقـــبـــل بــضــعــة أســابــيــع، 
ـــضـــت وكــــالــــة فـــيـــتـــش أيــــضــــا الــتــصــنــيــف 

ّ
خـــف

»A«. وتشكّل  إلى  الاحتلال  لدولة  الائتماني 
ــــالات الــتــصــنــيــف  ــــوكـ ــات الــســلــبــيــة لـ ــعـ ــوقـ ــتـ الـ
الائتماني تهديداً بخفض تصنيف إسرائيل 
الــحــرب أكثر،  مــرة أخـــرى قــريــبــا، إذا اتسعت 
واستمرت الحكومة في عدم اتخاذ الخطوات 
ــة لــخــفــض عـــجـــز المـــــوازنـــــة وتــحــقــيــق  ــ ــــازمـ الـ

استقرار الاقتصاد.

ذكر تحليل صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، أن أصول صناديق 
 »500 بــورز  آنــد  »ستاندرد  مؤشر  في  المستثمرة  الإسرائيلية  التقاعد 
 7.5( شيكل  مليار   28 أو  الأصول،  إجمالي  من   %4 نحو  بلغت  الأميركي 
الحرب، في  مليارات شيكل( عشية 
الماضي،  العام  من  سبتمبر/أيلول 
ــد،  واح ــام  ع غــضــون  فــي  بينما 
تقريباً  مرات  ثلاث  المبلغ  تضاعف 
مليار   20.3( شيكل  مليار   76 إلــى 
تسارع  على  مؤشر  فــي  دولار(، 
رؤوس الأموال للخروج خوفاً من 
القطاعات  على  الحرب  تداعيات 

الاقتصادية في دولة الاحتلال.

صناديق التقاعد تلوذ بأميركا

مال وسياسة

قد تأتي سياسات 
المرشح للرئاسة الأميركية 

دونالد ترامب بنتائج 
عكسية، ولا سيما على 
صعيد التضخم والنمو 

الاقتصادي وعجز 
الموازنة، وفق خبراء 

اقتصاد

رؤية

رشا أبو زكي

استلام  إلى  مباشرة  الأهلية  الحرب  من  اللبنانية  المليشيات  خرجت 
بــدأت بتكوين ثرواتها عبر الصفقات  السلطة من دون أي محاسبة. 
الــحــروب  الــدولــي. وكــانــت  والمــحــاصــصــات والــفــســاد بمعرفة المجتمع 
انهيار  مــرة من  وإنقاذ نفسها كل  الأمــوال  للمنظومة لشحذ  فرصة 
لم  للدعم.  الــدولــي مــوجــوداً دائماً  المجتمع  نقدي ومالي وشيك، وكــان 
تكن المنظومة الحاكمة في لبنان لتستمر أكثر من 34 عاماً بعد انتهاء 
الدولي عنها. وما كان الفساد يتمدد  الحرب الأهلية من دون الرضا 
لــه بطرق  الــكــبــرى، وبــا صمتها وأحــيــانــا تغذيتها  الـــدول  بــا معرفة 
على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  بعد  المانحين  مــؤتــمــرات  منها  مختلفة، 
الله على القرار  لبنان. ومــا وقــف المنح والــقــروض بعد سيطرة حــزب 
السياسي والأمني بشكل مطبق في لبنان إلا تأكيد على أن دعم المافيا 
المليشياوية المسيطرة كان ليستمر لولا توغل الحزب فيها. فالمنظومة 

لم تكن هي الأزمة، وإنما قيادتها الجديدة.
الدولي للمنظومة بشكل واضح في  التغيير في نظرة المجتمع  تجلى 
المــؤتــمــر ظرفية  لــهــذا  كــان  لــبــنــان.  إعــمــار  مؤتمر استوكهولم لإعـــادة 
أيــام  استثنائية. فقد عقد فــي 31 أغــســطــس/آب مــن عــام 2006، بعد 
من انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي انتهى في الرابع عشر 
من الشهر ذاته، فيما استمر الحصار البحري والبري والجوي حتى 
السابع من سبتمبر/أيلول من العام ذاته. كما جاء هذا المؤتمر بعد عام 
واحد من اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، وقد اتهمت 
هذا  وانعقد  بارتكابه.  الله  حــزب  من  عناصر  لاحقاً  الدولية  المحكمة 

المؤتمر بعد أن اقتحم الحزب البرلمان والحكومة.
أدت حرب تموز )يوليو 2006(، التي استمرت 34 يوماً، إلى خسائر 
إجمالية قدرت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وكانت المنظومة حينها 
انتهى  الخطيرة.  والنقدية  المالية  المــؤشــرات  تفاقم  ورطــة  فــي  تغوص 
بر هذا المؤتمر بمثابة 

ُ
المؤتمر بجمع حوالي 900 مليون دولار. وقد اعت

ــادة الإعــمــار، فــي مقابل الأمـــوال  الــســنــيــورة لتمويل إعـ دعــم لحكومة 
ذاتها.  بالعملية  للقيام  الله  إيــران مباشرة وعبر حزب  التي ضختها 
وبــالــتــالــي، لــم تكن المــســاعــدات المــبــاشــرة خــوفــا مــن الفساد أو رفضاً 
لتمويل المنظومة، بل جاءت تفادياً لترسيخ حزب الله سطوته من خلال 

إخلاء الساحة له لبناء ما تم هدمه في الحرب.
التي  المانحة الأساسية  استمد هذا المؤتمر استثنائيته من المؤتمرات 
بالحروب  بغالبيتها  ترتبط  كانت  والــتــي  لحقته،  التي  وتلك  سبقته، 
الإســرائــيــلــيــة الأخــــرى الــتــي اســتــهــدفــت لــبــنــان. فــي 11 إبــريــل/نــيــســان 
يوماً   17 وخــال  الغضب«،  »عناقيد  عــدوان  إسرائيل  أطلقت   ،1996
الكهرباء،  بيروت ومحطات  التحتية، من ضمنها مطار  البنية  دمــرت 
واستهدفت آلاف المنازل والحقول. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 
ذاته، انعقد »مؤتمر أصدقاء لبنان« في واشنطن، الذي قدم أكثر من 
3.2 مليارات دولار لتمويل عشرات المشاريع من قبل الدولة اللبنانية 
»من دون التزامات أو شروط سياسية« بحسب السنيورة، الذي كان 
حينها وزير الدولة للشؤون المالية. كان لبنان على حافة انهيار نقدي 
في   2001 فبراير/شباط   23 في  انعقد  الــذي   ،1 باريس  مؤتمر  قبل 
فرنسا تحت عنوان التنمية الاقتصادية في لبنان. تم جمع نحو 500 
مليون يورو من المساعدات الدولية غير المشروطة، وتم إنقاذ المنظومة. 
وانعقد مؤتمر باريس 2 في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. حينها 
تم تقديم 4.2 مليارات يورو، منها 3.1 مليارات يورو مساعدات مالية 
بدأت  أزمة مالية  للمشاريع، بعد  تبقى تمويلات  للدولة، وما  مباشرة 
تتزايد نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، والفساد وسوء الإدارة 
المالية من جهة أخــرى. وخلال هذه المؤتمرات، كانت المليشيات ذاتها 
ممثلة في المنظومة بوزراء ونواب، باستثناء وجود حزب الله، ولم يكن 
للدول المانحة مشكلة في تمويل اقتصاد بدأ يشهد ارتفاعاً كبيراً في 
مديونيته، وبدأت تتكون فيه الأزمة التي انفجرت باللبنانيين في العام 
2019. فاز حزب الله بجميع المقاعد في جنوب لبنان في الانتخابات 
الله  ذاتــه دخــل حــزب  العام  يونيو/حزيران 2005، وفــي  البرلمانية في 
لأول مرة في الحكومة اللبنانية، بعد اغتيال الحريري في 14 فبراير/

شــبــاط، وبــعــده كــرت سبحة اغتيال عــدد مــن المسؤولين والإعلاميين 
والسياسيين. وفي 26 إبريل انسحب الجيش السوري من لبنان، وفي 
ظل هذه التغييرات الكبرى، تم تعطيل العمل الحكومي في نهاية 2006 
بعد خروج حزب الله من الحكومة. في 25 يناير/كانون الثاني 2007 
انعقد مؤتمر باريس 3، الذي تعهد بتقديم 7.6 مليارات دولار للبنان. 
اعتبار  وتــم  الغرب،  بأنه في جيب  السنيورة  الله حينها  واتهم حــزب 
هدف مؤتمر باريس إبقاء السنيورة في السلطة، فيما وضعت شروط 
بالخصخصة  ترتبط  اقتصادية  الأمـــوال، منها شــروط  هــذه  لتحرير 
وزيــادة الضرائب ورفع الدعم. هذا المؤتمر محاه بعد أشهر ما يشبه 
مايو/أيار 2008، عندما   7 في  اندلعت  التي  الصغيرة  الأهلية  الحرب 
سيطر حــزب الــلــه بسلاحه وعــنــاصــره والأحــــزاب المــنــاصــرة لــه على 
الحكومة  لبنان، إثر صــدور قرارين من  بيروت وبعض مناطق جبل 
بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بالحزب.

غــابــت مــؤتــمــرات الــدعــم عــن لبنان حتى الــعــام 2018، فــي ظــل انهيار 
الذي  فرنسا،  في  »ســيــدر«  مؤتمر  انعقد  الاقتصاد، حيث  مــؤشــرات 
 10.2 تشمل  دولار،  مليار   11 تــتــجــاوز  لمــســاعــدات  بتعهدات  انتهى 
مليارات دولار في شكل قروض و860 مليون دولار في شكل منح. 
الأمــوال كانت مشروطة بسلسلة طويلة من الإصلاحات  أن هــذه  إلا 
الاقتصادية، وقد تجاهلتها المنظومة تماماً إلى حين انكشاف الأزمة 
النقدية الكبرى في العام 2019. في أغسطس 2021، أعلنت الرئاسة 
الفرنسية أن مؤتمراً دولياً حول لبنان جمع نحو 370 مليون دولار 
من المساعدات بعد عام من الانفجار الهائل في مرفأ بيروت. لكن هذه 
 من خزينة الدولة. 

ً
الأموال توجهت إلى المنظمات الدولية والمحلية بدلا

المنظومة،  فساد  حــول  الكبرى  الــدول  تصريحات  تصاعدت  وحينها 
وكأنه اكتشاف جديد. بدأت حرب أكتوبر /تشرين الأول 2023، ودخل 
حـــزب الــلــه فيها ضــمــن مــا يــعــرف بجبهة الإســـنـــاد، ومـــن ثــم وسعت 
الماضي، ماحية بالقصف عشرات  الحرب في 23 سبتمبر  إسرائيل 
القرى والبلدات الجنوبية، وجزءاً كبيراً من ضاحية بيروت الجنوبية. 
والخسائر التي قدرتها وزارة الاقتصاد بأكثر من 10 مليارات دولار 
لم تنته بعد مع استمرار الحرب. منذ أسبوع، أعلن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون عن مؤتمر دولي في 24 أكتوبر 2024 لدعم لبنان. 
ستتعهد الدول الكبرى من جديد بضخ مليارات الدولارات في شرايين 
المنظومة ذاتها. ستشترط الإصلاحات. قد تخيب آمالها وقد لا تخيب، 
المنظومة ذاتها ستستمر بالانتفاع، وستستمر  أن  المرجح  ولكن من 
 من تأسيس نظام اقتصادي جديد يقوم 

ً
بعقلية شحذ الأمــوال بــدلا

الفاسدين،  على دعم الإنتاج والمنتجين، وعلى وقف الفساد وتوقيف 
وعلى وضع أجندة تضمن نهوض الاقتصاد بعيداً عن المحاصصات 

والمقايضات والصفقات.

المانحون في هيكل 
منظومة الفساد اللبنانية

Tuesday 15 October 2024 Tuesday 15 October 2024
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عبير نصر

لا مــجــال لــاســتــهــانــة بــخــطــورة مــخــرجــاتِ 
المتلاعبة،  العنفية  الأســـد  ــار 

ّ
بــش شخصية 

 الأمــــــر يــتــعــلــق بــحــســاســيــةٍ ســيــاســيــةٍ 
ّ
لأن

فائضة، فالشعور الخادع بالعظمة والقوة 
الــــذي يــمــيّــزهــا لــيــس صــــادراً عــن عــبــث، بل 
ــبـــارك من  عــن ثــقــةٍ مــطــلــقــةٍ بــأنــه مــحــمــيّ ومُـ
برمتها  ولتذهب سورية  الــدولــي،  المجتمع 
إلــى الجحيم. وعــلــيــه، لــم يتوقف يــومــا عن 
الــخــداع والمـــنـــاورة، لــيــبــدو ســائــحــا سعيداً 
في خضم المؤتمرات العربية المحتدمة التي 
ستحدّد مصير بلاده المدمّرة، مطمئناً إلى 
 ولـــن يـــأخـــذه مــنــه أحـــد. 

ٌ
 عــرشــه مــحــصــن

ّ
أن

 مــــحــــاولات الــتــلــطــي 
ّ

ــم، لا مــعــنــى لـــكـــل مـــن ثــ
وراء الـــدجـــل الــعــالمــي وقــلــقــه المـــزعـــوم على 
السوريين، فهذا الهراء الإنساني ليس أكثر 
من تعمية مقصودة وممنهجة عن حقيقة 
بات  العام  السياسي  المناخ   

ّ
لأن يجري،  ما 

مشحوناً بمشاريع ديمغرافية قادمة وسط 
غياب تام للرادع الدولي.

 واقـــع المنطقة يحكم 
ّ
إن الــقــول  نــافــل  ومـــن 

المعرفي سلفاً حين  على نفسه بالنقصان 
 ســـوريـــة لا يــمــكــن أن 

ّ
يــســتــبــعــد حــقــيــقــة أن

تــكــون جــســراً لــعــبــور أيّ مــشــروع إقليمي 
أو دولــــي، وإنــمــا هــي ركــيــزة أســاســيــة في 
إذ وبينما تخترع  المــشــاريــع.  تثبيت هــذه 
إسرائيل ذرائــع الدفاع عن كيانها لخدمة 
ســرديّــتــهــا الــتــوسّــعــيــة، وبــفــجــاجــةٍ مثيرة 
للغثيان، يبدو العدوان المتلازم على لبنان 
مــع حزب  »المــزعــوم«  الحسابات  وتصفية 
الـــلـــه، مـــقـــدّمـــة لـــرســـم شــــرق أوســـــط جــديــد 

جيرار ديب

فــــاجــــأت مـــصـــر مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي 
ــع إريـــتـــريـــا  بـــانـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الـــثـــاثـــيـــة مــ
ــال فــــي أســــمــــرة، الــخــمــيــس 10  والــــصــــومــ
أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحضرها 
الفتاح  المــصــري عبد  الرئيس  إلــى جانب 
ــــري أســيــاســى  ــتـ ــ الــســيــســي نـــظـــيـــراه الإريـ
أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود.

وأهميته  اللقاء  فعالية  الحديث عن  رغــم 
الثلاث،  للدول  الاقتصادي  الصعيد  على 
الــقــمــة  إلـــــى هـــــذه  ــن نـــظـــر   هـــنـــاك مــ

ّ
إلا أن

وحمّلها رسائل من الجانب المصري إلى 
بينهما خلافاتٌ  اللذين  الإثــيــوبــي  الآخــر 
بدأت بقرار تشييد إثيوبيا سد النهضة 
على النيل الأزرق، وقد لا تنتهي بصراع 

النفوذ على البحر الأحمر بين البلدين.
المــشــروع حفيظة مصر ودفعها  أثــار  لقد 
إلى  اللهجة  إلى تسجيل اعتراض شديد 
الصدام  بــاب  الإثيوبي، ما شــرّع  الجانب 
بين الدولتين، ففي أغسطس/ آب الماضي، 
أعـــلـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا أنـــهـــا قـــامـــت بــتــشــغــيــل 
ــد الــنــهــضــة  تــوربــيــنــن جـــديـــديـــن عــلــى سـ
الكبير، ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من 
الكهرباء، بفضل هذا السدّ الضخم الذي 
بنته على نهر النيل، مسببًة مشكلاتٍ مع 
مقدّمتها مصر.  فــي  الــنــيــل،  حـــوض  دول 
ووفق وزير الري والموارد المائية المصري، 
الــدول  قائمة  تتقدم مصر  هاني سويلم، 
الأمطار،  والأقــل من حيث معدل  القاحلة 
مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل 
النهضة  ســد  أن  إلـــى  لافــتــا   ،%98 بنسبة 
ــد المــخــاطــر الــرئــيــســيــة على  الإثــيــوبــي أحـ

مصر وأمنها الغذائي.
الــخــاف المــصــري الإثيوبي العلاقة  ــد 

ّ
وط

ــيـــث تــعــانــي  ــر والـــــصـــــومـــــال، حـ بـــــن مـــصـ
الأخيرة من جارتها إثيوبيا التي اعترفت 
الـــصـــومـــال«  »أرض  إقـــلـــيـــم  بــإســتــقــالــيــة 
ــا لأديـــس 

ّ
)صــومــالــيــانــد(، مـــا أعــطــى حــق

أبــابــا بــالــوصــول إلـــى مــيــنــاء بــربــرة، على 

عبد الباسط سيدا

يــشــبــه مــشــهــد الانــــقــــســــام المــجــتــمــعــي فــي 
إلى  الأقــصــى،  المنطقة منذ عملية طــوفــان 
حــــدٍّ مــــا، حـــالـــة الانـــقـــســـام الــحــمــاســي بين 
ــرة الــــقــــدم. وتــــزيــــد الــحــمــاســة  ــ جــمــاهــيــر كـ
ــــرت المــــفــــاجــــآت غــيــر 

ُ
ــث والـــتـــفـــاعـــل، كــلــمــا كــ

ــعــة الــتــي تــــؤدّي إلـــى ارتـــفـــاع وتــيــرة 
ّ
المــتــوق

أن  ذاك، غير  أو  الفريق  هــذا  مــع  التعاطف 
 مــجــرّد مقارنة شكلية، 

ّ
المــقــارنــة تظل هــذه 

طرفي  طبيعة  مــع  تــتــوافــق  لا  تبسيطية، 
المــــقــــارنــــة ودوافـــــعـــــهـــــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا. فــفــي 
المـــبـــاراة، تظل المــواقــف فــي نطاق  وضعية 
الــعــواطــف والــهــيــجــانــات الــتــي ســرعــان ما 
التهدئة،  طــرق  وتــأخــذ  حــدّتــهــا،  تتناقص 

إلى أن تختفي في نهاية المطاف.
المتوحشة  الإسرائيلية  للحرب  وبالنسبة 
ة المــــدنــــي؛ لاســـيـــمـــا مــن 

ّ
ــز ــ عـــلـــى مــجــتــمــع غــ

ــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ والمـــرضـــى،  الأطــ
وعـــمـــرانـــهـــا؛ فــهــي تـــحـــرّك أعـــمـــق المــشــاعــر، 
الفلسطينيين  عــنــد  ــرارة  ــ ألمـــا ومـ وأكــثــرهــا 
الــذيــن يشعرون بغبن  والــعــرب والمسلمين 
كــبــيــر نــتــيــجــة حـــرمـــان الــفــلــســطــيــنــيــن من 
دولــتــهــم وحــقــوقــهــم المــشــروعــة؛ وهويتهم 
التهديدات  جانب  إلــى  يعتزون،  بها  التي 

المستمرّة التي تتعرّض لها مقدّساتهم.
ومــا يزيد مــن درجــة قــســاوة هــذا الشعور، 
الدول  تقاعس  الفلسطينيين،  خاصة عند 
العربية دبلوماسياً لتمكين الفلسطينيين 
ــقــــوة فــــي المـــحـــافـــل  ــرح قــضــيــتــهــم بــ ــ مــــن طــ
الدولية، وذلــك في مناخ حصول تحوّلات 
إيــجــابــيــة فـــي المــــــزاج الــــدولــــي الـــعـــام على 
لصالح  والــرســمــي  الشعبي  المــســتــوىيــن 
ــذا فـــي حـــن أن  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هــ
الدول العربية تلوم الفلسطينيين لإنقسام 
الإسلاموية  الفصائل  ومراهنة  صفوفهم، 
منهم على المشروع الإيراني وأذرعه، وهو 
المشروع الذي يقدّم نفسه بوصفه »محور 
المقاومة والممانعة« و»المدافع العنيد« عن 
مختلف  و»الـــرافـــض«  الفلسطيني،  الــحــق 
ــتـــي كــــانــــت، أو الــتــي  صـــيـــغ الـــتـــســـويـــات الـ

ستأتي بين الدولة العربية وإسرائيل.
لا جديد في القول إن استخدام الشعارات 
أو  قومية،  أو  دينية  انــفــعــالات  تثير  الــتــي 
تتصل بمواضيع قديمة جديدة متجدّدة، 
مثل موضوع تحرير القدس الذي كان أداة 
بقصد  والتجييش؛  والتعبئة  للمنافسة، 
الـــنـــاس. وقـــد عــرفــت منطقتنا هــذا  إقــنــاع 
ــلـــوب مــنــذ أيــــام الـــدولـــتـــن الــعــبــاســيــة  الأسـ
ــم دخــــــول الــزنــكــيــن  ــة؛ ومـــــن ثــ ــيـ ــمـ ــاطـ ــفـ والـ
والأيوبيين على الخط، حتى انتهت الأمور 
ــزوال الـــدولـــة الــفــاطــمــيــة، ومـــن ثــم الــدولــة  بــ
الــعــبــاســيــة، وهـــكـــذا وصــــــولًا إلــــى المــــآلات 
والاهتمام  المجال  يسمح  لا  التي  اللاحقة 

هنا بالتوسّع فيها.
ــقـــابـــات الــعــســكــريــة الـــتـــي كــانــت  ــع الانـ ومــ
ــــدول الــعــربــيــة الــجــمــهــوريــة، تـــم رفــع  فـــي الـ
شعارات تحرير فلسطين، لإضفاء مسحة 
من الشرعية على حكمها الذي كان يفتقر 
ــة؛  ــروفـ ــعـ ــن أوجــــــه الـــشـــرعـــيـــة المـ إلـــــى أيٍّ مــ
الملكية  أم  الانتخابية،  الديمقراطية  ســواء 
الوراثية المستندة إلى صيغة من المبايعة 
إو الشورى، أو غيرها من تلك التي كانت 
تــعــكــس مـــوافـــقـــة شــعــبــيــة، حــتــى ولــــو في 

حدودها الدنيا الشكلية.
بين  التفاهم  كــان  الثمانينات،  بداية  وفــي 
الــنــظــامــن، الأســـدي والإيـــرانـــي، فــي أجــواء 

بوابته دمشق. لا تكون طهران لاعباً مؤثراً 
ت عن طموحاتها النووية، 

ّ
فيه إلا إذا تخل

المقابل،  الشرقي. في  المحور  وابتعدت عن 
ة 

َ
المنطقة على حاف  

ّ
أن ــار الأســـد 

ّ
بــش يـــدرك 

 نتائج 
ّ
القوى، وأن تغيير كبير في ميزان 

ــى مع 
ّ
نــظــامــه، حــت تقييم  المــعــركــة ستعيد 

ســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس الــتــي ينتهجها، 
ه ليس هناك ما يكسبه 

ّ
ليقينه العميق بأن

لديه   
ّ
الخطرة، وأن اللعبة  الــتــورّط في  من 

الكثير الكثير ليخسره.
وصل الأســد الابــن إلى مرحلةٍ متقدّمة من 
السياسي في وقت أقصر نسبياً  الاعتلال 
مما وصل إليه طغاة آخرون، وهذا طبيعي 
ومــفــهــوم، فــهــو الــــذي ورث الــحــكــم بــأســرع 
 
ّ
تعديل دستوري في التاريخ، وما زال يظن
أنه يمكنه مفاوضة العالم لصالحه. يفوته 
أنه عندما لعب والده على حبال التوازنات 
ــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة كــانــت  ــالــ والمــــصــ
فــي وضــع مختلف تماماً، واليوم  ســوريــة 
تبدو عاجزة عن لعب هذا الدور الحسّاس، 
أوراق قوتها باستثناء ورقة  بعد خسارة 
مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــي غــــدت بيد 
الآخـــريـــن، يُــتــاجَــر بــهــا كــمــا يـــريـــدون. على 
 خطوات الخلاص في نفق 

ّ
ى كل

ّ
هذا، تتشظ

بالغ   
ٌ

واللامخرج، وهذا مفصل اللاحتمية 
الــخــطــورة تــشــهــده »ســـوريـــة الأســــد« التي 
شــروخ  على  الاجتماعية  بنيتها  تنطوي 
رة، ورطتها دائماً في دوامات 

ّ
عميقة ومتجذ

 أكبر 
ّ
عنف مدمّرة. فعلياً، يمكن الجزم بأن

ــتـــي تــــهــــدّد المــجــتــمــع الـــســـوري  المـــخـــاطـــر الـ
ــوم، المــتــمــاســك ظـــاهـــريـــا بـــقـــوة الــقــمــع،  ــيــ الــ
ــراف المحتلة  الأطــ والمــتــشــكّــل وفــق مصالح 

القوة في  هــذه الأدوات واستخدام شــروط 
المفاوضات عند الضرورة، لرغبةٍ منها في 
واستثماراتها  مكتسباتها  على  الحفاظ 
طويلة الأمد في المنطقة، وبتر حالة القلق 
المزمن من مسار التطبيع العربي والتركي 
المــحــتــمــل مـــع الـــنـــظـــام رغــــم هــشــاشــتــه. ما 
يطرح السؤال الجوهري: هل ينقذ الصمتُ 
ار الأسد الذي يسير في حقل ألغام، وما 

ّ
بش

انــتــهــاج سياسة  الفعلية عــلــى  قــدرتــه  هــي 
التصعيد جنوب  تــجــاه  المــفــيــد«  »الــحــيــاد 
لــبــنــان بــعــدمــا نــقــلــت الإمـــــــارات تــحــذيــرات 
الــحــرب، وفق  عــن  بالابتعاد  لــه  إسرائيلية 

ما ذكره موقع أكسيوس الأميركي؟. 

 إسرائيل 
َّ
لــم تتبن تــقــدّم،  مــا  بالتساوق مــع 

ها 
ّ
جدّياً خيار إسقاط نظام الأسد، ورغم أن

ــت الــطــرف عــن الــتــوســع الــفــارســي في 
ّ

غــض
المقاومة«  »مــحــور  تــحــرّك  اعتبرت  المنطقة، 
الاشتباك  لــقــواعــد  خطيراً  انتهاكاً  ضــدهــا 
 
ّ
أن يــبــدو  قــد  ذلـــك،  إلـــى  بينهما.  المنضبطة 

دمــشــق وطــهــران فــي الــخــنــدق نفسه، وهــذا 
ليس صحيحاً بالمطلق، فقد نقلت صحيفة 
وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول 
 بشار الأسد 

ّ
أمني سوري وآخر أوروبي أن

أبلغ إيران رفضه الانجرار إلى حربٍ شاملة 
مـــع إســـرائـــيـــل. والــــســــؤال الـــوضـــعـــي الآخـــر 
هنا: هل ينقلب الأسد على حليفه الإيراني 
إذا امــتــلــك الــخــيــار، خــاصــة بــعــد اســتــهــداف 
إسرائيل »فيلا« ماهر الأســد، واعتبار هذا 
 لــرجــل إيـــران 

ً
 مــوجــعــة

ً
الاســـتـــهـــداف قـــرصـــة

رغــم  وارد،  الاحـــتـــمـــال  ســــوريــــة؟.  فـــي  الأول 
ــوّف مــــن خـــاتـــمـــةٍ شــبــيــهــة بــالــرئــيــس  ــتـــخـ الـ
اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي 
قتلته جــمــاعــة الــحــوثــي المــدعــومــة إيــرانــيــا، 
بــعــدمــا انــقــلــب عــلــيــهــا. عــلــى الـــتـــوازي، ثمّة 
ــطــرح بــقــوةٍ فــي سياقنا، 

ُ
مــعــطــيــات هــامــة ت

ز صوابية سياسة »الصمت المطبق« 
ّ
وتعز

 أيّ خطأ في الحسابات 
ّ
للأسد، وإدراكــه أن

يعني أن الــثــمــن رأســـه حُــكــمــا. أهــمــهــا قــرار 
ــاد« لــــــدول عـــربـــيـــة عــــديــــدة، والـــــذي  ــيــ ــحــ »الــ
ى لو تعقدت الأمور، 

ّ
سيبقى على حاله حت

 حزب الله يحصُد ما زرعه في 
ّ
لقناعتهم أن

المنطقة باسم طهران، بينما من الممكن دفع 
الأخيرة وتل أبيب نحو تفاهماتٍ أميركية 
تقلب الطاولة، وتفاجئ الجميع. أما الروس 
الذين يتوجّسون من امتداد التصعيد إلى 

ســــوريــــة بـــعـــد فــشــلــهــم فــــي إنــــضــــاج حــلــول 
سياسية تضمن بقاء الأســد عقوداً أخرى، 
الــجــارة  وبــن  بينهم  جلياً  التفاهم  فيبدو 
ــة( تنفيذ  المعتدية، مــن خــال سلاسة )ودقـ
إيرانية  الهجمات الإسرائيلية على أهداف 
العالية  الانتقائية  يعكس  مــا  فــي ســوريــة، 
على إبقاء الروس بعيدين عن أيّ استهداف 

أو استفزاز.
 ســــوريــــة 

َ
 مـــســـتـــقـــبـــل

ُ
يـــكـــتـــنـــف الـــــغـــــمـــــوض

ــيــهــا مــحــور 
ّ
»الأســــــد«: أهـــو »الـــعـــقـــاب« لــتــبــن

المــقــاومــة أم »الـــثـــواب« المــرتــبــط بــالــحــيــاد؟. 
ــد نــفــســه، فــخــيــاراتــه  ــ وأمّـــــا مـــا يــخــص الأسـ
ــب في 

ّ
والــتــرق بالانكفاء  مــحــدودة، وترتبط 

الملفات  طاولة  عن  عرشه  لتحييد  محاولةٍ 
الإقــلــيــمــيــة المــلــتــهــبــة، مـــع تــوســيــع هــوامــش 
مــنــاورة الــحــلــفــاء، والــتــمــاهــي بــحــذر شديد 
مــــع مــتــطــلــبــات الــتــطــبــيــع لــلــحــيــلــولــة دون 
فقدان تحكّمه في المشهد السوري. وبحسب 
باحثين، السيناريو الأســوأ، على الإطــاق، 
الأســد  لنظام  قاضية  إيـــران ضربة  توجيهُ 
لمليشياتها  الأوامــــــر  بــإعــطــاء  »المـــتـــاعـــب« 
المتعدّدة الجنسيات في سورية بفتح جبهة 
الــجــولان، ومــن دون الحصول على موافقة 
ــــد. حــيــنــهــا، ستعتقد إســرائــيــل  ـــار الأسـ

ّ
بـــش

بــعــدم جـــديّـــة الأخـــيـــر فـــي إحـــكـــام الــســيــطــرة 
عــلــى دولــتــه »المــلــيــشــيــاويــة« الــتــي ستشكل 
تــهــديــداً مــبــاشــراً على أمنها الــقــومــي، ومن 
ثـــــم، ســيــصــبــح خـــيـــار خـــلـــع الأســــــــد، لــفــتــح 
ــام نـــظـــام جـــديـــد يــعــيــد تشكيل  ــ الــطــريــق أمـ
دولةٍ سورية صافيةٍ من السموم الإيرانية، 

مطروحاً وبقوة.
)كاتبة سورية(

ــر. تــحــت عـــنـــوان »المــصــيــبــة  ــمـ الــبــحــر الأحـ
ــرة أن عــلــيــهــا  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ تــــجــــمــــع«، وجــــــــدت 
 منع 

ّ
ــام فــي مــلــف الــتــقــدم خــطــوة إلـــى الأمــ

ــتـــمـــرار فـــي مــشــروعــهــا  إثــيــوبــيــا مـــن الاسـ
ــدّ الــنــهــضــة. ولـــهـــذا ســـارعـــت إلــــى دعــم  ســ
مــقــديــشــو، لــيــس حـــبّـــا بـــهـــا، بـــل مـــن أجــل 
جارتها  على  الضعط  من  مزيدٍ  ممارسة 
»الوصول  أبابا، وفرضها معادلة  أديــس 
إلــــى الــبــحــر الأحـــمـــر مــقــابــل الــتــخــلــي عن 
مــشــروعــهــا فـــي ســــدّ الـــنـــهـــضـــة«. تــضــاف 
»أزمة النيل« إلى أزمات مصر، التي ارتفع 
رئيسها  رفــض  مع  منسوبها، خصوصًا 
القرن  السيسي عــام 2020 تطبيق صفقة 
الــتــي طــرحــتــهــا إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترامب. هي نفسها مصر 
الـــيـــوم تــعــيــد رفــضــهــا الــتــهــجــيــر الــقــســري 
ة التي تلح عليه إسرائيل 

ّ
لفلسطينيي غز

بــمــبــاركــة أمــيــركــيــة فــاضــحــة. فــهــل أزمـــات 
مصر في منطقة القرن الأفريقي جزءٌ من 
الإدارة  تنتجها  الــتــي  »المــشــاغــلــة«  حـــرب 
الأميركية عبر تفعيلها الأزمــات من دون 

التقدّم بحلول جذرية؟
كشف المتحدّث الإقليمي باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة ســامــويــل وربـــيـــرغ عــن موقف 
ــدّ الــنــهــضــة الإثــيــوبــي  بــــاده مـــن أزمــــة ســ
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي )ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول(، 
معتبراً أن بلاده لا يمكنها فرض القرارات 
 تركيزها على الــدول 

ّ
على الــدول، في ظــل

الأفــريــقــيــة، لأنــهــا منطقة حــســاســة، ولها 
أهمية استراتيجية.

تــجــد مــصــر فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي 
حاجة إلى التدخل لحماية أمنها القومي 
والغذائي، ولكن هناك من يريد من مصر 
 في 

ّ
أن تـــغـــرق فـــي حــــرب »مـــشـــاغـــلـــة«، عــــل

المقاومة  ذلــك ما يضعف من قدرتها على 
والـــوقـــوف فــي وجـــه المــشــروع الأكــبــر الــذي 
ر للشرق الأوسط، والمتمثل بعملية 

ّ
يحض

ة إلــــى صــحــراء 
ّ
»تـــرانـــســـفـــيـــر« لــســكــان غـــــز

ســيــنــاء، بــغــرض إقــامــة مــوطــن جــديــد لهم. 
 مسرّبة مــن وزارة 

ٌ
مــا كشفته وثيقة وهــذا 

التوافق  وكــان  الإيــرانــيــة؛  العراقية  الحرب 
ــزب الــــلــــه تــــحــــت شـــعـــار  ــ ــ عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـ
»مأسسة »المقاومة« في الجنوب اللبناني؛ 
وكــــان لــكــل طـــرف مـــآربـــه بــطــبــيــعــة الــحــال، 
فــحــافــظ الأســـــد كــــان يـــريـــد قــطــع الــطــريــق 
أمــــــام الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــزعــامــة 
الإيراني  النظام  كان  بينما  عرفات.  ياسر 
يسعى، بكل الطرق، للوصول إلى المتوسّط 
نظام صــدّام  مع  الحسابات  بغية تصفية 
حسين. وما يُسجل لحافظ الأسد في هذا 
المجال أنه، رغم تحالفه العميق مع النظام 
الإقليمية،  التوازنات  يولي  كان  الإيــرانــي، 
التحديد،  وجــه  على  العربية  الـــدول  ومــع 
كاملة  بــصــورة  لا يخضع  خــاصــة.  أهمية 
لــلــحــلــيــف الإيــــرانــــي الـــــذي لـــم يــكــن يخفي 
نزوعه نحو الامتداد في المنطقة، بالخلط 
ــغــــال  ــتــ ــة، واســ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــب والـ ــ ــذهــ ــ ــــن المــ بــ
المظلوميات الشيعية، والظهور في مظهر 
ار 

ّ
القوة الإسلامية الواعدة. في حين أن بش

 بتلك التوازنات التي كان والده 
ّ

خل
ّ
الأسد أ

ــم جميع أوراقــــه إلى 
ّ
يــحــرص عليها، وســل

الــنــظــام الإيـــرانـــي، بــل إلــى حسن نصرالله 
الذي كان يُعامل في ذلك الحين من غالبية 
المسلمين والعرب والسوريين بوصفه بطل 

تحرير الجنوب اللبناني.
ــه  ــاعـــاتـ ــفـ ــع ســــقــــوط حــــكــــم صــــــــــدّام وتـ ــ ــ ومـ
مركز  على  »الــقــاعــدة«  وهــجــوم  ونتائجه؛ 
الــتــجــارة الــعــالمــي فــي نــيــويــورك؛ وســقــوط 
نــــظــــام حــــركــــة طـــالـــبـــان فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان؛ 
ــراغ كــبــيــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجـــد  ــ ــدوث فــ ــ ــ وحـ
الــنــظــام الإيـــرانـــي الــفــرصــة بــاتــت سانحة 
أمــامــه لــلــتــمــدّد فــي الــشــرق والـــغـــرب؛ حتى 
ســـاد انــطــبــاع عـــام بــن الــنــاس أن الجانب 
الأميركي قد أنــاط بإيران الــدور الــذي كان 

الشاه الإيراني يقوم به.
 الــنــظــر عــن الــتــفــصــيــات، كـــان من 

ّ
وبــغــض

ـــات الأحـــــداث 
ّ
الــــافــــت، فـــي مــخــتــلــف مـــحـــط

المتحدة  الولايات  كل من  اعتماد  اللاحقة، 
ــيــــل ســـيـــاســـة غــــض الـــنـــظـــر تــجــاه  ــرائــ وإســ
ــا، بـــل والــتــحــكّــم  ــ ــهـ ــ تـــدخـــات إيــــــران وأذرعـ
الإيــرانــي في شــؤون دول عربية أساسية، 
ــلــــى ســــيــــادتــــهــــا وحـــكـــمـــهـــا،  والـــهـــيـــمـــنـــة عــ
تمتلك  الــتــي  أو  بإسرائيل  المحيطة  ســـواء 
احـــتـــيـــاطـــات نــفــطــيــة كـــبـــيـــرة، أو مــحــاذيــة 
لمنطقة الخليج حيث منابع النفط والغاز، 
ــل  ــداخــ ــن الـــتـــغـــلـــغـــل إلــــــى الــ ــ  عـ

ً
ــا هــــــذا فــــضــ

أنه  الــذي من المفروض  الفلسطيني، الأمــر 
ل الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل.

ّ
يمث

وكــان من نتائج هــذا التدخل خلخلة تلك 
المــجــتــمــعــات والـــــــــدول، وتـــرســـيـــخ بـــواعـــث 
ــة، وانـــــعـــــدام الـــثـــقـــة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــرقــ ــفــ الــ
الوطني بين الشيعة والسنة بصورة عامة. 
وقطع الطريق أمام التحوّلات الديمقراطية 
الــتــي مثلت مــحــور المطالبات  الإصــاحــيــة 
الشعبية في أثناء موجات الربيع العربي، 
والأولى منها على وجه التخصيص التي 
شملت تــونــس ومــصــر والــيــمــن وســوريــة. 
ورغـــم أن الأخــيــرة دولـــة مفتاحية مــؤثــرة؛ 
صمتت إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، 
في مواجهة مساندة إيران وأذرعها سلطة 
التي  الــثــورة السورية  ار الأســد، وقمع 

ّ
بش

حتى  والعدالة.  والكرامة  بالحرية  طالبت 
ــاسٌ، مـــدعـــوم  ــ ــســ ــ ــدى الــــنــــاس إحــ ــ ــلـــور لــ ــبـ تـ
بــمــعــطــيــاتٍ كــثــيــرة، مــاهــيــتــه أن مـــا يفعله 
ــلــــه، وتــفــعــلــه إيــــــــران، فــــي ســـوريـــة  ــــزب الــ حـ
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  يخدم، 
ــــت الــنــتــيــجــة هــــي نــفــســهــا،  لا يـــهـــم مــــا دامــ

هو  الوطنية،  المصالح  صيغة  وليس  لها، 
الانــهــيــار المــفــاجــئ لــنــظــام الأســــد، ودخـــول 
البلاد في فراغ سياسي هائل، لن يتوانى 
ــن ابـــتـــاعـــهـــا.  فــــي ضـــــوء ذلــــــك، يــحــتــاج  عــ
ار الأســد إلى تحليلٍ واقعي في 

ّ
صمتُ بش

بــالــتــوازي  طبيعته، ورســائــلــه، ونــتــائــجــه، 
مـــع احــتــمــالــيــة تـــطـــوّر الـــوضـــع نــحــو حـــربٍ 
شاملة. هو الذي اتخذ وضعية »المزهرية« 
مــنــذ بــــدء »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، ولــــم يطلق 
الفلسطينيين،  لــصــالــح  يــتــيــمــا  تــصــريــحــا 
لهم.  الدعاء  السورية من  بل منع المساجد 
تماماً كما أصــدر أوامـــر، بعد اغتيال أمين 
 

ّ
عام حزب الله، حسن نصر الله، بإلغاء كل

 عــلــى وجـــود حـــزب الله 
ّ

المــظــاهــر الــتــي تـــدل
فــي ســوريــة وإغــــاق مــكــاتــب الــتــطــوّع فيه. 
 »أســـد المــمــانــعــة« مزحة 

ّ
يــســوّق لــلــعــالــم أن

، وأنه غيرُ معنيّ أبداً باغتيال 
ّ

ثقيلة الظل
بـتفاهم  لالتزامه  المقاومة،  قيادات حركات 
1974 )الأمني السرّي( المبرم مع إسرائيل، 
والذي تضمّن، في بنوده، منع أيّ جهة من 
ــي الــســوريــة لاســتــهــداف  ــ اســتــخــدام الأراضـ
إســــرائــــيــــل، أمـــنـــيـــا وعـــســـكـــريـــا. رغـــــم هــــذا، 
ستكون سورية، شعباً ونظاماً وجغرافيا، 
فـــي عـــن الــعــاصــفــة الــلــبــنــانــيــة بــالــتــأكــيــد، 
 حــزب الــلــه، بعد دخــولــه سورية 

ّ
خاصة أن

إقــــامــــة مـــؤسّـــســـات  فــــي  ــــام 2012، أســـهـــم  عـ
قوات  للنظام.  المؤيدة  للمليشيات  موازية 
مــســلــحــة مــســتــقــلــة، مــشــحــونــة بــالــطــائــفــيــة 
ــة أنهكتها  والـــتـــطـــرّف، مــزقــت أحـــشـــاء دولــ
الـــحـــرب، والــغــايــة المــبــيّــتــة تــمــكــن سطوته 
داخــل  والعقائدية  والسياسية  العسكرية 
سورية. يعكس هذا قدرة إيران على تحريك 

الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل 
ة قسراً إلى 

ّ
أبيب لتهجير سكّان قطاع غز

سيناء. وتعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، مشيرة إلى أن ذلك »سيحقق نتائج 

استراتيجية إيجابية طويلة الأمد«.
المـــطـــلـــوب الــــيــــوم »مـــشـــاغـــلـــة« مـــصـــر الــتــي 
إقليمية ذات وزن، كي لا تكون  تعدّ دولــة 
عقبة أمـــام المــشــروع الــرئــيــســي نــحــو بناء 
إســرائــيــل الــكــبــرى، فــي ظــل الــفــوضــى التي 
إسرائيل  تخوضها  التي  الحرب  سبّبتها 
ذاهبة  الأمـــور  لــهــذا،  الممانعة.  على محور 
الإسرائيلي  ت 

ّ
التعن مــع  التصعيد،  نحو 

برفض عودة سكان القطاع إلى مناطقهم، 
ة أصبحت 

ّ
 غز

ّ
رغم إعلان جيش العدو، أن

»ســاحــة قــتــال ثــانــويــة«. لــيــس بــالــضــرورة 
أن تنجح حرب المشاغلة في ثني القاهرة 
عــن الاســتــمــرار فــي الــوقــوف أمــام المشروع 
الكبير، سيما وأن هناك إرادة صلبة عند 
الشعب الفلسطيني من التمسّك بأرضهم 
والـــحـــفـــاظ عــلــى هــويــتــهــا، ولــديــهــا أيــضــا 
مـــروحـــة واســـعـــة مـــن الــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــن 
والدوليين المعارضين تغيير الخريطة في 
الشعب  والمطالبين بحق  الأوســط،  الشرق 

الفلسطيني بإقامة دولته.
)كاتب لبناني(

الـــحـــســـابـــات الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــأخــذهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالاعــتــبــار عــــادة. وفــي 
ضــوء هــذا الــتــوجّــه، بـــرزت رغــبــة أميركية، 
ــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق  وحـــتـــى غـــربـــيـــة، فـ
نووي مع إيران، وترويج فكرة الانسحاب 
من الشرق الأوســط، بذريعة أن التحولات 
الــجــيــوســيــاســيــة الــجــديــدة عــلــى المــســتــوى 
العالمي تدفع الولايات المتحدة إلى إعطاء 
التي  الأولوية لمنطقة جنوب شرقي آسيا 
تمثل الصين فيها خصماً جدياً للولايات 
والتجارية،  التقنية  الميادين  فــي  المتحدة 
وحتى العسكرية الاستراتيجية. ولكن ما 
حصل أن إسرائيل استغلت عملية طوفان 
ــى، لـــتـــبـــدأ هــجــومــهــا الـــعـــنـــيـــف، بــل  الأقــــصــ
تنتظر  كانت  وكأنها  ة. 

ّ
غـــز على  المجنون، 

 لــلــحــد مــــن الــنــفــوذ 
ً
ـــر لـــيـــكـــون مــــدخــــا الأمـــ

الإيراني في المنطقة، وفي لبنان وسورية 
تــحــديــداً، وربــمــا اليمن كــذلــك؛ وقــد يشمل 

ذلك العراق أيضاً. 
يـــســـاهـــم الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط فــي تعزيز الاســتــقــرار فــي الغرب 
والشرق؛ ودعم الأنظمة الديمقراطية التي 
تعاني اليوم من جملة مشكلاتٍ وجوديةٍ، 
تــتــمــثــل فـــي مــخــاطــر الإرهـــــــاب، والـــتـــشـــدّد، 
والـــعـــنـــصـــريـــة، والـــجـــريـــمـــة، والــشــعــبــويــة 
ــى تــكــتــســب  ــتــ ــفـــة. وحــ ــلـ ــتـ ــا المـــخـ ــالـــهـ ــكـ بـــأشـ
الشعوب  المطالبة بحل مشكلات  الدعوات 
)مثل الدعوة إلى حل القضية الفلسطينية 
ــتـــن( المــصــداقــيــة،  ــــاس حـــل الـــدولـ عــلــى أسـ
للتضليل  ــرّد شــــعــــارات  مـــجـ تـــغـــدو  كـــي لا 
والــتــعــمــيــة، كـــشـــعـــارات الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
وحزب الله؛ لا بد من العمل الجاد المضني 
المخلص للوصول إلى هذا الحل، والضغط 
باعتبارها  الإســرائــيــلــيــة،  الــحــكــومــة  عــلــى 
صــاحــبــة السلطة والـــقـــدرة راهــنــا فــي هــذا 
القبول بهذا  المجال، من أجــل دفعها نحو 

الحل، والعمل عن الالتزام به، وتنفيذه.
وبــالــعــودة إلـــى مــا بـــدأ بــه المــقــال، لفهم ما 
يــجــري، لا بــد مــن وضــع الــجــزئــيــات ضمن 
ــلـــوحـــة الـــعـــامـــة؛ وعــــــدم الــتــوقــف  ــاق الـ ــيـ سـ
عـــنـــد الـــتـــفـــصـــيـــات والاكــــتــــفــــاء بــــهــــا، كــمــا 
القدم؛ وعــدم استخدام  كــرة  يفعل جمهور 
الــنــتــائــج الــرغــبــويــة المــتــســرّعــة؛ فــذلــك كله 
على  المــغــلــوبــة  منطقتنا  ســيــربــك شــعــوب 
الشامل  التيه  أمــرهــا، ويــزيــد مــن مستوى 

.
ً
الذي تعاني منه أصلا

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

»سورية الأسد« إلى أين؟

هل المطلوب »مشاغلة« مصر؟

مَن مع مَن في منطقتنا 
ولمصلحة مَن؟

خيارات الأسد 
محدودة، وترتبط 
بالانكفاء والترقّب 

في محاولة لتحييد 
عرشه عن طاولة 

الملفات الإقليمية 
الملتهبة

المطلوب »مشاغلة« 
مصر كي لا تكون 

عقبة أمام مشروع 
بناء إسرائيل الكبرى

لا بد من وضع 
الجزئيات ضمن سياق 

اللوحة العامة؛ 
وعدم التوقف عند 

التفصيلات والاكتفاء 
بها، كما يفعل 

جمهور كرة القدم

آراء

عيسى الشعيبي

يضيق المقام عن تعداد العوامل والدوافع والفواعل التي تسبّبت في كل هذا الجنون 
المستشري في أوصال دولةٍ جنّ جنونها منذ عام مضى على الأقل، وأدّى إلى هذه 
الطفرة الهستيرية في الأفعال والأقوال الصادرة تباعاً عن حكومةٍ فاشيةٍ ومعارضة 
ل ولا يقاتل، وقادة رأي عام، حرّضوا وعبّروا عن شهوة الانتقام، 

ُ
بائسة، وجيش يقت

ف ولا تمييز. 
ّ
ودعــوا من دون توقف إلى السحق والمحق والإبــادة الجماعية بلا توق

الانــتــقــام،  نفخوا على جمر  أشــخــاص بشحمهم ولحمهم  هــنــاك  ذلـــك،  إلــى  إضــافــة 
وساهموا أكثر من غيرهم في إطلاق هذه الموجة العاتية من الجنون، وتغذية الشطط 
عار، بصورة أشد مما كانت عليه الحال من قبل. لم يعُد وصم دولة الاحتلال  والسُّ
قلة  وهــم  ى من أصدقائها، 

ّ
تبق أو على من  ثر، 

ُ
ك وهــم  أعدائها  بالجنون حكراً على 

قليلة بالفعل، بل صارت هذه المفردة الدّالة على فقدان العقل تتردّد على ألسنة بعض 
ابها وجنرالاتها المتقاعدين، من دون أن تثير هذه الوصمة المخزية حرجاً، او 

ّ
كبار كت

تبعث على الامتعاض لدى عامة الناس المفعمين بشهوة الثأر، المتشككين بكل شيء 
التقريب، منذ »طوفان  الغد، فبدا الجميع على وجه  حولهم، والمسكونين بالذعر من 
بأعلى صوت:  ونحلة  ة 

ّ
مل والــروم وكل  والعجم  العرب  يخاطبون  تحديداً،  الأقصى« 

ديــان  افــاق كلب موشيه  الــوقــت، فقد  يفوت  ان  بنا قبل  امسكوا  قــوم،  يــا  جُننا  لقد 
المسعور جداً من سباته العميق. بين جملة العوامل المؤسِسة لحالة الجنون الطاغية 
الوقت،  مع  بنفسها  نفسها  ي 

ّ
تغذ راحــت  التي  الهستيريا  هــذه  بكل  المتسبّبة  هــذه، 

الغطرسة  الغرور المستحكمة بالجيش والدولة والمجتمع، ناهيك عن   حالة 
ً
تقف أولا

والعجرفة والاستعلاء، إلى جانب الامتلاء بحسّ التفوّق العرقي، والاعتقاد بنجاعة 
الفشل  ثانياً في مدارها  المعجزات. ويأتي  الغاشمة، وحدها، في تحقيق  القوة  مبدأ 
في تحقيق أيٍّ من اهداف الحرب على غزّة، وتبدّد نشوة الإنجازات الاستخبارية في 
الردع،  الرواية والسمعة وهيبة  الصورة وسقوط  انكسار   عن 

ً
لبنان بسرعة، فضلا

بقوة،  العمر  الثمانين من  وانبعاث عقدة  المكانة،  العزلة وهبوط  اشتداد  ثالثاً  ويليها 
الخيمة )الأمــن والرخاء والاستيطان والهجرة(.  وحــدّث ولا حرج عن تزعزع أعمدة 

المشاركين في حفلة  الذين وقفوا على رأس طابور من  في ما يتصل بالأشخاص 
 بجنون العظمة والنرجسية 

ً
الجنون هذه، أحسب أن بنيامين نتنياهو، المصاب أصلا

عدية، التي سرت كالنار في هشيم أحفاد 
ُ
المفرطة، هو المسؤول الأول عن هذه الآفة الم

يــوشــع بــن نـــون، حيث أطـــاح 7 أكــتــوبــر )2023( عــرش الــرجــل المــغــرور، مـــزّق روحــه 
إلى درك مطلوب  التماثل مع تشرتشل ونابليون  أنزله من سماء حلم  شرّ تمزيق، 
نه، وأفقده رُشده. وبطبيعة الحال، هناك عوامل وفواعل 

ّ
للقضاء الدولي، الأمر الذي جن

واشــخــاص آخـــرون أســهــمــوا، بــدرجــاتٍ متفاوتة، فــي تأجيج كــل هــذا السعار لكلب 
ديان المسعور، من بينهم الأمم المتحدة بعجزها المقيم، الاستخذاء الأوروبي السقيم، 
والخذلان العربي المريع، إن لم نقل تواطؤ بعضهم في الجوارين، القريب والبعيد، الأمر 
الذي فتح شهية أعمق للشراب المسموم، وباباً أعرض لعبور موجة جنون أعتى مما 
كانت عليه في البدايات، موجة اكتسحت فضاء مصحّة الأمراض العقلية، التي كان 
قد استولى عليها المجانين من قبل، فكان هذا كله من روافد نهر الجنون العظيم، الذي 

وا يقولون هل من مزيد؟
ّ
شرب منه القوم حتى الثمالة باشتهاء شديد، وظل

يبقى ضرورة القول إن مظاهر حالة الجنون المطبق هذه لا تزال في ازدياد، تتوحّش 
الأنبياء والأطــفــال. وليس  التغاضي عن جرائم قتلة  سع كلما طال 

ّ
أكثر فأكثر، وتت

الجنايات  محكمة  الــدولــيــة، وشقيقتها  الــعــدل  محكمة  اتــهــامــهــم  مــن  ذلـــك  عــلــى  أدل 
باللاسامية، ومنع الموظف الأممي الأرفع مكانة، أنطونيو غويتيريس، ووزير خارجية 
الاتحاد الأوروبــي، من دخول البلاد، وأخيراً مهاجمة »اليونيفيل« في جنوب لبنان، 
وملاحقة »أونروا« إلى آخر الأرض، ومصادرة المقر الأممي في القدس لتحويله إلى 
بؤرة استيطانية، وغير ذلك أفعال وأقوال كثيرة تؤكد استمرار تفاقم حالة الجنون، 

واحتدام الهستيريا إلى أجل غير معلوم.

معن البياري

في  المسيحي  المقعد  على  للمنافسة  قــعــوار،  فخري  الأردنـــي،  القاص  ح 
ّ

ترش عندما 
إحدى مناطق عمّان، في انتخابات مجلس النواب في 1989، رأى كثيرون أن حضورَه 
في  يكفيه  والتلفزيون، لا  وللإذاعة  وللمسرح  للأطفال  وكاتباً  مُجدّاً،  أديباً  الثقافي، 
ع 

ّ
مباطحة أسماء أوزن منه سياسيّاً وأكثر حضوراً منه في المجال العام، فكان التوق

الأوسع أن يُخفِق في نيْل المقعد في المجلس الذي ما زال يعدّ الأقوى من البرلمانات 
إلــى اسمه واحــداً  بالنيابة، ويُشار  أن فخري قعوار ظفر  الأردن، غير  تلته في  التي 
أكثر الأعضاء فيه شجاعة، ورقيّاً في الأداء والعملين  من نجوم ذلك المجلس، ومن 
الراحل  الذين استبعدوا نجاح الصديق،  التشريعي والرقابي. والذي غاب عن أفهام 
قبل أيام، في تلك الانتخابات، أنه كان كاتب مقالةٍ صحافيةٍ يوميةٍ واسعة المقروئية 
في »الـــرأي«، أكبر صحيفة في البلاد. ولا يعني هــذا أن في وســع أي كاتب مقالاتٍ 
رت 

ّ
أن مقالة فخري قعوار توف البرلمان، وإنما  أن يُحرز مقعداً في  في أي صحيفةٍ 

على أسباب الاستقبال الطيّب لها، ليس فقط في مضامينها ومُرسلاتها، سيّما وأن 
الحديث هنا عن زمنٍ كانت الحريات الصحافية في الأردن ضيقة، وإنما أيضا في 
ق، وفي 

ّ
كتابتها نفسها، في مبناها ولغتها وجملتها، في إيقاعها، في نأيها عن التأن

العبارة وكثافتها، في مستوىً ثقافيٍّ لها،  حفاظها، في الوقت نفسه، على وضوح 
لا يتعالى على القارئ، وإنما يتباسط معه، ويلتقي معه في مساحات النثر اليومي 
اب في إيقاعه وارتباطه بالحياة وتفاصيلها. 

ّ
، عن الهابط، بل الجذ

ً
المتداول، البعيد، بداهة

»الصّحبة« مع  القادرة على  الذكية،  النابهة،  الصحافية  للمقالة  إن زمناً ذهبياً  أقول 
ي بكل ماضٍ، وإنما 

ّ
قارئها، قد انتهى. وليس في التأشير إلى هذا هنا نزوعٌ إلى التغن

هو التحديق في الشحوب العام الذي يتسيّد الكثير مما يحسبها أصحابُها مقالاتٍ 
من  قعوار  فخري  كــان  الــذي  الزمن  نستذكر  يجعلنا  بزهوٍ  وينشرونها  يكتبونها 
أعلامه. وبطبيعة الحال، إنْ لا يستقيم تعميم هذا القول بالإطلاق، إلا أن الاستثناءات 
القيمة والسويّة، لا تلغي  إلى تميّزها، مقالاتٍ عالية  المــعــدودة، والتي يُشار  الــنــادرة، 
أبداً القول، من دون حرجٍ أو تحسّب، إن البؤس مقيمٌ في راهن المقالة الصحافية في 
الأردن. ومن شواهد على هذا ملحوظة أن بعض من كانوا، في أطوارٍ مضت، أقلاماً 
 في كتابة مقالة صحافية يومية أو أسبوعية، ما عــادوا كذلك، فصار جائزاً 

ً
رفيعة

السؤال عمّا يجعلهم يواظبون على نشر ما ينشرونه. وإذا صحّ أن من أسباب هذا 
ظاهرةٍ  سيولةٍ  من  ومنصّاته  الاجتماعي  التواصل  وسائط  أحدثته  ما  التشخيص 
يتصدّرون  من  يُعفي  لا  هــذا  فــإن  وعذوبتها،  الصحافية  المقالة  »فنيّة«  من  تخصم 
كتابة المقالات، القصيرة والطويلة، من استحقاقاتٍ لا يجوز التسامح معها، ومنها 
الثقافة والمعجم اللغوي الواسع والخيال، وعدم الاستسلام للبساطة التي تعني الفراغ 
نا 

ُ
والضعف، ولا تتوازى مع العمق والنباهة والذكاء والجملة الموحية. وقد أبلغنا شيخ

اً، ومعرضه 
ّ
أبو هلال العسكري، في كتابه »الصناعتيْ«، إن »الكلام إذا كان لفظه غث

 معنى وأنبله، وأرفعه وأفضله«. ومن النافل 
ّ

اً، كان مــردودا، ولو احتوى على أجل
ّ
رث

أن يجري التذكير هنا بالبديهيّة إيّاها إن سوية المقالة الصحافية ليست في مقولتها 
)على أهميّتها(، وإنما، قبلها وبعدها، في الكيفيات البنائية والأسلوبية واللغوية التي 
الله،  قــعــوار، رحمه  الــذي يسّر رحيل فخري  المقولة. لا يخصّ هــذا  تنطرح فيه هــذه 
مناسبة الإتيان عليه، راهن المقالة الصحافية في الأردن، وإنما ينسحبُ على مشهدٍ 
إلا  صادف، 

ُ
ت فلا  عادية،  متعبة، مريضة،  فيه   

ُ
المقالة العربية،  الصحافة  في  عريضٍ 

قليلا، أفكاراً على نباهة وحذاقة، لا تلقى اللغة الممتلئة بالإيحاء، ولا النثرية الرائقة، 
المجلاة بالمعنى والمغزى بإيجاز وكثافة ضروريين. ثمّة الإسهاب والتطويل والحشو 
اب يجعلهم 

ّ
 في كت

ٌ
والرتابة والإخوانيات الذاتية والجفاف والمعجم الضيق، وثمّة انتفاخ

ح بمعلوماتٍ موثقةٍ بخصوص ما يُدلون بصدده 
ّ
يشعرون بعدم الحاجة إلى التسل

من آراء، يداهنون بها هذه السلطة أو تلك، أو يجاملون بها هذا المسؤول أو ذاك، أو 
عندما يُفتون في الديمقراطيات والمقاومة وإسرائيل وحزب الله وترامب وأوكرانيا.

رها مقالة فخري قعوار تجول في شؤون بالغة المحلية في الأردن، وتطوف في 
ّ
أتذك

ر على المؤانسة والإمتاع، على صداقةٍ مع 
ّ
 تتوف

ً
مسائل اخرى بلا عدد، كانت مقالة

نقرأ  رها لأنها غائبة، لأن كثيراً مما 
ّ
أتذك أحياناً.  ... وبدهاء  بنباهة وذكــاء  القارئ، 

نا إليها وإلى غيابها.
ُ
يأخذ

محمد طلبة رضوان

لا يــبــدو المـــوت فــي فلسطين قـــدراً بيولوجياً بــل مــشــروعــا اســتــعــمــاريــا، يــهــدف إلى 
الجماعية،  المــجــازر  مختلفة،  بطرق  منهم،  والتخلص  وإبادتهم،  الفلسطينيين،  قتل 
المــنــازل والاستيلاء  المـــوت، والــطــرد مــن  والاغــتــيــالات السياسية، والاعــتــقــالات حتى 
الفلسطيني  الفرق بين موت  عليها، وتشريد آلاف من بيوتهم وبلادهم، بلا عــودة. 
الــيــومــي ومــوتــه فــي الــحــرب هــو الــفــرق بــن الــدفــع بالتقسيط والــدفــع نــقــدا، بــن موت 
روتــيــنــي مجاني وآخـــر لــه أثــمــان قريبة مــن أمـــان الــقــاتــل، وأثــمــان ليست بعيدة من 
والتحريف  التجريف  إلــى  العربية  في حيواتنا  مركزية  مفاهيم  تعرّضت  وجـــوده.  
والتخريف، إلى درجــةٍ لم يعد معها شيء صلبا، أو واضحا، أو مبدئيا، أو بديهيا. 
تحولت نقاشاتنا إلى حروب أهلية،  وفرص للاغتيال والتصفية المعنوية على الدين 
والمذهب والطائفة والأيديولوجية والمزاج الوطني أو القبلي. مفهوم واضح )في بعده 
الشعبي(، مثل »الوطنية«، تحوّل من حب الوطن، البشر والحجر والثقافة والحضارة 
ذلك  والكفاح والإضافة والاستمرار. تحول  العمل  العيش ورمــوز  والتاريخ وأسباب 
كله إلى الولاء لمن يحكم، فالوطنية هي حبّ الرئيس الحالي، وتأييده، غير المشروط، 
فيما الخيانة هي معارضته.  تبدأ اللعبة القاتلة عبر تقنية »خرطوم الأباطيل«، وفق 
كريستوفر بول ومريام ماثيوز في دراستهما عن نموذج الدعاية الروسية، ثم تتحوّل 
الأباطيل لدى قطاع كبير من »الوطنيين« إلى حقائق راسخة في مواجهة قطاع آخر 
أسعفه تعليمه ووعيه ومراقبته ضميره في فهم اللعبة، فلم يقع في حبائل الشاشات 
والكتائب الإلكترونية والتيوس المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشتعل 
حربٌ أهلية في الأفكار والمواقف والانحيازات بين الأخوين في البيت الواحد. تحوّلت 
فرية، في 

ُ
الثورات الشعبية إلى مؤامرات، الحريات فواحش، الديمقراطية إلى فلسفة ك

رواية، ونظام حكم مستورد، لا يتناسب مع خصوصيّتنا، في رواية أخرى. واليوم 
روايـــة، وخدمة لمصالح  في  »عنترية«  إلــى  ليتحوّل  »المــقــاومــة« نصيبه،  ينال مفهوم 
إسرائيل في رواية أخرى.  في كتابه »حول الاستراتيجية«، يتحدث العقيد الأميركي، 
هاري ج. سامرز، عن تجربته في الحرب الفيتنامية، ويقول إنه ألف الكتاب خصّيصا 
للإجابة عن سؤال الهزيمة الأميركية في فيتنام. يبدأ سامرز بحوار دال بينه وبين 
عقيد من جيش فيتنام الشمالية، في هانوي، 1 إبريل/ نيسان 1975، فيقول العقيد: 
لحظة  )بعد  الفيتنامي  يجيب  القديمة«.  المعركة  فــي  قــط  تهزمنا  لــم  أنــك  تعلم  »أنــت 
تفكير(: »قــد يــكــون الأمـــر كــذلــك، لكنه أيــضــا غير ذي صــلــة«. أي أن كسب الجيش 
الأميركي المعارك كلها لم يؤثر على نتيجة الحرب، وهو انتصار الفيتناميين. يعلق 
العقيد: »أحد أكثر الجوانب المحبطة لحرب فيتنام من وجهة نظر الجيش الأميركي 
أننا نجحنا في كل ما يتعلق باللوجستيات والتكتيكات. كان الجيش الأميركي قادرا 
وإطعامهم،  وخارجها،  فيتنام  داخــل  مليون جندي سنوياً  من  يقرُب  ما  نقل  على 
وكسوتهم، وإيوائهم، وتزويدهم بالأسلحة والذخيرة، وتأمينهم، بشكل غير مسبوق، 
في أي جيش أو معركة في العالم، الأمر الذي جعلهم جيشاً لا يُهزم، وقد ثبت ذلك في 
الاشتباك بعد الاشتباك، حيث تكبّدت قوات الفيتكونغ والجيش الفيتنامي خسائر 
فادحة. ومع ذلك، انتصر الفيتناميون في النهاية. كيف نجحنا إلى هذا الحد، ومع ذلك 
فشلنا فشلا ذريعا؟«. نسيت أن أخبرك أن العقيد الأميركي هاري ج. سامرز وضع 

عنوانا لهذه المقدّمة »انتصار تكتيكي وهزيمة استراتيجية«. 
قــد يبدو الــكــام عــن انــتــصــارات المــقــاومــة الاستراتيجية وســط حــرب إبـــادة للشعب 
ناهيك عن  غــزّة غير مسؤول، من وجهة نظر تشاؤمية متسرّعة،  الفلسطيني في 
خطابات إعلام محور التطبيع. قد يطرح مخلصون اعتراضات بشأن خطة المقاومة، 
وإمكانية خوض حرب بلا خسائر فادحة كالتي كبّدها الجيش الأميركي للفيتناميين 
في المعارك كلها، لكن تواريخ المقاومة، عندنا وعند غيرنا، تشهد أن فارق الإمكانات 
لصالح العدو لم يمنع صاحب الأرض من المحاولة تلو الأخــرى، ولم يحُل بينه وبين 
تعجز  بحقيقة  تشهد  عندنا،  خاصة  نفسها،  التواريخ  أن  كما  النهائي،  الانتصار 
سيولة خطابات التجريف والتحريف والتخريف عن إغراقها، وهي أنه لا سبيل آخر.

أحمد سعداوي

العراق  عــن وصــول  أيــام  قبل  العراقية  التواصل  مــواقــع  انتشر خبر على صفحات 
ر معلوماتٌ أكثر يمكن معها تحرّي 

ّ
المائدة، ولم تتوف الذاتي من بيض  إلى الاكتفاء 

مصداقية هذا الخبر. وبعد بضعة أيام، انتشر خبر آخر يعرب فيه المزارعون المعنيون 
رغــم عدم  الإيــرانــي،  المــائــدة  بيض  استيراد  استيائهم لاستمرار  البيض عن  بإنتاج 
ة هذه الأخبار من عدمها، فهي تجري ضمن 

ّ
حاجة العراق إليه. بغض النظر عن دق

ســيــاقٍ مــعــروفٍ مــن ســنــوات عــديــدة؛ فــالــعــراق يعتمد، فــي اســتــيــراده مـــواد أساسية 
كثيرة على إيران، وهناك تداخل اقتصادي وثيق بين البلدين، لعل أبرزه ملف الطاقة 
الكهرباء.  توليد  ات 

ّ
محط لتشغيل  الإيراني  الغاز  العراق  يستورد  الكهربائية، حيث 

ولطالما كانت هذه نقطة حسّاسة في التفاوض مع الجانب الأميركي الذي يرغب في 
تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، ويشجّع العراق دائماً على إيجاد بدائل عن 
الجانبين  الضغط بين  تــوازن  أن  المتعاقبة  العراقية  الحكومات  الإيراني. تحاول  الغاز 
الأميركي والإيراني، وقد تتحمّس الحكومة، كما كان يحدث في عهد رئيس الوزراء 
السابق، مصطفى الكاظمي، للادّعاء أن العراق صار يلعب دور المفاوض في المنطقة، 
ولكن هذه الادّعاءات لم تمرّ من دون سخرية العراقيين على مواقع التواصل، فمنهم 
 
ً
من قال إن حدود دور العراق في كل المنازعات التي كانت تدور في المنطقة، فضلا
عن التصعيد غير المسبوق الحاصل حالياً، كان أن يقوم بدور »الجايجي«، أي؛ الذي 

يقدّم الشاي للمتفاوضين.
الــســنــوات الماضية،  الــواقــع، خــال  الــعــراق، بحكم الأمـــر  تــحــوّل  بعيداً عــن السخرية، 
وتــحــديــداً ابـــتـــداءً مــن الــحــرب ضــد تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة )داعـــــش(، الـــى منطقة 
أبواب خلفية للتفاوض بين الخصوم والغرماء، ولا سيما أميركا وإيــران. ومع ذلك، 
إلــى طــرف ثالث مستقل، فهو منطقة صراع  الــعــراق تحوّل  أن  ــاء  الادّعـ من الصعب 
الطبقة  وتسويات، يمارس أحياناً دور »الوسادة« لامتصاص الصدمات، وتتعرّض 
الضغوط  بفعل  كــان  إن  للصلاحيات،  عميق  اســتــاب  إلــى  فيه  الحاكمة  السياسية 

الأميركية، أو أذرع إيران المؤثرة داخل العراق.
تحاول الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، ولا شكّ، أن تمتثل لمصالح 
العراق العليا، وتتصرّف وفق المعطيات الواقعية التي تجعل مساحة الحركة والتأثير 
البرلمان العراقي وقــواه السياسية التي تميل أغلبها مع الهوى  محدودة، فهي وليدة 
الإيراني، وهي من الجانب الآخر تسير وفق اتفاقات أمنية واستراتيجية مع الجانب 
الأميركي. إنه وضع حرج وغير مريح لأي سلطة سياسية تريد فعل الكثير من دون 
وجود أدوات تساعدها على ذلك. وعلى الرغم من الموقف الصريح الذي أعلنته رئاسة 
الــدائــرة، وسيكون  الحرب  الــعــراق لن يشترك في  أن  أو بعض مستشاريها  الـــوزراء 
ضمن الجهود الداعية إلى إيقاف الحرب، لكنها لا تستطيع أن تتقدّم أكثر في هذا 
حة المنخرطة فعلياً ضمن المحور الإيراني، 

ّ
المسار، ولا تستطيع ردع المليشيات المسل

وتحاول بصعوبة موازنة الأمور، حتى لا تفلت من يديها.
من جانب آخر، يعكس الانقسام في الساحة العراقية ما بين مواقف رسمية وأخرى 
اع القرار في إيران نفسها، فهناك 

ّ
تمثلها بعض المليشيات انقساماً في دائرة صن

إلى  العراق  يجرّ  أن لا  في  يرغب  الإيرانية من  السلطة  في  النافذين  المؤثرين  من 
النار، وأن يبقى »وسادة« يتكئ عليها الاقتصاد الإيراني، وأبواباً خلفية للتفاوض 
السرّي مع الأعــداء. وعلى الجانب الآخــر، هناك من دائــرة صناعة القرار الإيراني 
العراقية، فإيران  الساحة  من يرى أن هذا هو وقت الاستفادة من الاستثمار في 
أمام لحظة مصيرية، وإن لم تستفد من مساعدة العراقيين في حربها المعلنة مع 

إسرائيل فمتى سيكون ذلك؟

من جننّ إسرائيل كل هذا الجنون؟ فخري قعوار أو المقالة الغائبة

المقاومة الفعل العقلاني الوحيد

الانقسام العراقي الإيراني
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آراء

شريف أيمن

تحقيــق  الإســرائيلي  الاحتــال  اســتطاع 
إنجــازات اســتخباراتية وعملياتيــة بــدأت في 
إيــران باغتيــال إســماعيل هنية، ثم تصاعدت 
كبــار  باغتيــال  لبنــان  فــي  علــى نحــو ســريع 
قــادة حــزب اللــه، وفــي مقدمتهــم حســن نصــر 
اللــه، ما أحدث مأزقين؛:أولهما لإيران ومحور 
ســيحدثونه،  الــذي  الــرد  وطبيعــة  المقاومــة، 
والثانــي لنجاحــات عمليــة طوفــان الأقصــى، 
الاحتــال  دولــة  عاشــتها  التــي  والأزمــة 
بســببها منــذ أزيــد مــن عــام، وبــدأت تنتشــي 
مــا  اللــه،  وحــزب  إيــران  علــى  بانتصاراتهــا 
التقــدّم  أمــام  تنــزوي  النجاحــات  تلــك  جعــل 

الصهيوني في الأسابيع الأخيرة.
الأســرى  عــبء  مــن  يتخفــف  نتنياهــو  بــدأ 
الشــمال  إلــى  ة، واتجــه 

ّ
غــز فــي  الإســرائيليين 

بقوة، مخرسا أصوات الانتقادات والمطالبات 
فــي  للحــرب  الاســتعداد  وقــع  علــى  الداخليــة 
فــي  الإنجــازات  تحقيــق  وســاهم  الشــمال، 
والســورية  واللبنانيــة  الإيرانيــة  الســاحات 
فــي إجبــار بعضهــم فــي الداخــل الصهيونــي 
علــى التماهــي معــه، والانخراط فــي حكومته، 
ة، 

ّ
غــز حــرب  وقــف  مطالبــات  علــى  والصمــت 

بــل وقبــول الحــرب فــي الشــمال. وأغــرت هــذه 
الانتصــارات الولايــات المتحــدة بقبــول »إدارة 
القتــال  وقــف  مــن  بــدلا  لبنــان«،  فــي  الحــرب 
عمومــا، وســادت نغمــة الموافقــة علــى »تدخــل 
بــرّي محــدود«، و»إزالــة تهديــد حــزب اللــه مــن 

على الحدود«، وما إلى ذلك.
لتضــع  مجتمعــة  العوامــل  هــذه  تداخلــت 
وحلفائهــا،  إيــران  علــى  شــديدة  ضغوطــا 
خاصــة أن الوضــع بــات القبــول بالهزائم وفك 

عمر المشهداني

بيــل  الســابق  الأميركــي  الرئيــس  أجــرى 
موعــد  وقبــل   ،2016 العــام  فــي  كلينتــون، 
الانتخابــات بيومــن فقــط، زيــارة الــى مدينــة 
ديربــورن فــي ميشــيغان، التقــط فيهــا بضعــة 
العربــي،  الشــباب  مــن  مجموعــة  مــع  صــور 
وتناول ســاندويتش فلافل من مطعم الأمير، 
أحــد المطاعــم الشــهيرة فــي المدينــة. لــم تهــدف 
الزيــارة بــكل تأكيــد للتعرف إلــى ثقافة العرب 
الذين يمثلون الأغلبية المكوناتية في المدينة، 
ولــم يدفعــه الحنــن إلى تــذوق الطعم الأصلي 
للفلافــل إلــى زيــارة المدينــة كذلــك، لكــن الدافــع 
إلــى صناديــق  إلــى التوجّــه  كان دفــع العــرب 

الاقتراع للتصويت لزوجته. 
فــي  الــرأي  اســتطلاعات  كل  حينهــا  صبّــت 
وكانــت  بالرئاســة،  بالفــوز  كلينتــون  صالــح 
خطــوة زيــارة كلينتون الــزوج الفلافل غريبة، 
ولا تتناســق مــع هــذه النتائــج المتوقعــة. فــي 
حينهــا ردّد صديــق لي »ســاندويتش الفلافل 
هذا يخفي قلقا لدى كلينتون من الخســارة«. 
وتحققت نبوءة الصديق، وخســرت كلينتون 
ويسكونســن  ومثلهــا  ميشــيغان  أصــوات 
وبنســلفانيا. وخرج مســؤولو حملة هيلاري 
حة حزب الخضر 

ّ
بعد الخسارة ليلوموا مرش

جيل ســتاين في التســبب بخســارتهم، ففارق 

سمير الزبن

والســلطة  الإيرانيــة،  الثــورة  انتصــار  منــذ 
الجديــدة فيهــا تبنــي نفوذهــا الإقليمــي مــن 
خــال بنــاء أذرع لهــا فــي بلــدان المنطقــة، ولــم 
تمنعها الحرب الايرانية ـ العراقية من التوقف 
عن فعل ذلك، بل ربما كانت دافعاً إضافياً إلى 
إيجــاد هــذا الامتداد الإقليمي في المنطقة، من 
خــال بنــاء هذه الامتدادات المرتبطة مباشــرة 
جوهــرة  اللبنانــي  اللــه  حــزب  وكان  بإيــران، 
التــاج فــي معمــار أذرع النفــوذ الإقليمــي فــي 
الثــوري  الحــرس  أن  ســرّاً  وليــس  المنطقــة. 
الايرانــي هــو الــذي أسّــس الحــزب فــي 1982، 
حيــث أرادت إيــران وجــود نفــوذ مباشــر لهــا 
في الطائفة الشــيعية في لبنان، وفي الصراع 
وأميركيــة  فرنســية  قــوات  وبوجــود  هنــاك. 
جــاءت بعــد حــرب ذلــك العــام، وخــروج قــوات 
حصــار  بعــد  بيــروت  مــن  التحريــر  منظمــة 
وقصــف عنيــف ثلاثــة أشــهر. كانــت الفرصــة 
فكانــت  القــوات،  هــذه  لاســتهداف  الإيرانيــة 
فــي اســتهداف هــذه  عمليــات الحــزب الأولــى 
مئــات  أوقعــت  ضخمــة،  بتفجيــرات  القــوات 
القتلى بينهم، ما جعلها تنســحب من لبنان. 
وقــد ســاعد التحالــف الســوري ـ الإيرانــي فــي 
 النظــام الســوري 

ّ
تأســيس الحــزب، إذ اصطــف

فــي زمــن الرئيــس حافــظ الأســد مــع إيــران فــي 

ة أو التعامــل مــع الاحتــال 
ّ
الارتبــاط مــع غــز

الجمــوح  إلــى  دفعــه  الــذي  نفســه  بالمنطــق 
بهــذه الطريقــة، وهو منطق »التصعيد لوقف 
التصعيد«، وهو إطار شديد الخطورة، إذ قد 
 إلى إشعال الحرب الإقليمية التي 

ٌ
يؤدّي خطأ

تحاول جميع الأطراف عدم الانخراط فيها.
حــزب  وتحديــداً  المقاومــة،  الحــركاتُ  دخلــت 
 بســقف واضــح، وهــو 

َ
اللــه فــي لبنــان، المعركــة

ة، 
ّ
تخفيــف الضغــط العســكري علــى قطــاع غــز

عســكري  انتصــار  بتحقيــق  يســمح  لا  بمــا 
فــي القطــاع. ورغــم  صهيونــي علــى المقاومــة 
ــق هــدف الحــزب 

ّ
تدميــر القطــاع تقريبــا، تحق

لــم يكــن  فــي ميشــيغان بالتحديــد  الأصــوات 
حصــول  لكــن  وترامــب،  هيــاري  بــن  كبيــراً 
مرشــحة الحــزب ســتاين علــى 51 ألــف صــوت 
رجّــح كفــة ترامــب، وخاصــة أن حــزب الخضــر 
دائمــا مــا يســتميل فــي العــادة داعمــي الحزب 
الديمقراطي من الشباب اليساري المتحمّس.

كامــالا  تخشــى  العــام،  هــذا  انتخابــات  وفــي 
الولايــات  فــي  مشــابه  مصيــرٍ  مــن  هاريــس 

حربهــا الطويلــة مــع العــراق ثمانــي ســنوات، 
وهذا ما جعل دمشق القاعدة الخلفية لإيران، 
الســاح  لــكل  الجــوي  الجســر  شــكلت  والتــي 
الــذي وصــل إلــى حــزب اللــه على مــدار العقود 
المنصرمــة منــذ تأسيســه. ومــن دون التحالف 
السوري ـ الإيراني، ما كان تأسيس حزب الله 
ممكنــا، وحصولــه علــى كل القــوة العســكرية 

والاحتفــاظ  القطــاع،  فــي  المقاومــة  بقــاء 
بالأسرى، وسلامة قائد حركة حماس، يحيى 
الســنوار، ولا نعلــم يقينــا وضعــي القائديــن، 
القــدر  مــروان عيســى ومحمــد الضيــف، لكــن 
بإخضــاع  العســكري  الهــدف  أن  المتيقــن 
التأكيــدات  بدليــل  ــق، 

ّ
يتحق لــم  »حمــاس« 

الصهيونيــة أن أي انســحاب مــن مــكان مــا في 
المدنيــة  الســيطرة  إلــى  عــودة  تتبعــه  القطــاع 

»حماس«، فما بالك بالوضع العسكري! لـ
كــذا لــم يتحقــق الهــدف السياســي بإخضــاع 
رغــم  عليهــا،  الإمــاءات  وفــرض  الحركــة 
وهــذا  هنيــة،  إســماعيل  قائدهــا  اغتيــال 
الأميركــي  الدعــم  رغــم  الصهيونــي،  الإخفــاق 
والبريطانــي وغيرهمــا اســتخباراتيا وربمــا 
اســتعدادات  إلــى  فيــه  الفضــل  يرجــع  عمليّــا، 
ة، وكــذا إلــى دور حــزب اللــه 

ّ
المقاومــة فــي غــز

 بدرجــة أقــل مــن 
ْ
وباقــي جبهــات الإســناد، وإن

مئــات  م  قــدَّ الــذي  للحــزب  المباشــر  الاشــتباك 
الشهداء في المعركة.

وكشــف حزب الله عن إخفاقات اســتخباراتية 
في الكيان المحتل، كدخول الطائرات وتصوير 
القواعــد والمناطــق الحيويــة، وأســماء بعــض 
قادة الوحدات وتاريخ تعيينهم، وما إلى ذلك، 
وهــذه الخــروق الاســتخباراتية كبيــرة، لكنها 
وعمليتــيْ  الكبــار  القــادة  باغتيــال  قــارن 

ُ
ت لا 

عــن  كشــفت  ذلــك،  ومــع  الاتصــالات.  أجهــزة 
خــروقٍ فــي جــدار الاســتخبارات الإســرائيلي 
الذي يتباهى بأنه الأقوى في المنطقة، فكانت 
هنــاك حاجــة لترميم جدار الــردع الصهيوني 
الكيــان  اســتطاع  وبالفعــل  كبيــرة،  بعمليــة 
ترميم الصورة الذهنية له، بعد 11 شهرا من 

سحق كرامته في غزة وغلافها.
محــور  أصبــح  الإســرائيلية،  العربــدة  بعــد 

المتأرجحــة الثــاث. وســعيا منهــا إلــى كســب 
عيّنــت  ومســلميها،  الولايــات  هــذه  عــرب  ود 
شــابّتين: الأولــى مــن أصــول مصريــة لتولــي 
مهمــة أقناع العــرب بالتصويت لها، والثانية 
نفســها،  المهمــة  ــى 

ّ
تتول أفغانيــة  أصــول  مــن 

ولكن مع المســلمين. وستكون مهمة الشابتين 
صعبــة جــدا فــي ظــل حالــة الحنــق والغضــب 
لــدى الناخبــن مــن تعاطــي إدارة بايــدن مــع 
الحــرب  ومســتجدات  ة 

ّ
غــز فــي  الحــرب  ملــف 

فــي لبنــان. وتظهــر اســتطلاعات الــرأي التــي 
أجرتها منظمات عربية وإسلامية أن غالبية 
العــرب، وبنحــو يصــل إلى 40%، ســيصوتون 
)اليســاري(  الخضــر  حــزب  مرشــحة  لصالــح 
يهوديــة الديانــة جيــل ســتاين، التــي ظهــرت 
مناهضــة  كثيــرة  وتجمّعــات  مناســباتٍ  فــي 
ة وهــي ترتدي الكوفية، وتردّد 

ّ
للحــرب فــي غز

شــعارات تدعو إلى إيقاف حرب الإبادة. وفي 
تجمّــعٍ لهــا بنهايــة الأســبوع الماضــي، وضــمّ 
مئــات مــن العــرب والمســلمين فــي ميشــيغان، 
هاريــس  إن  ســتاين  جيــل  ــحة 

ّ
المرش قالــت 

ستخســر الانتخابــات »سيخســرون ما يكفي 
مــن الولايــات المتأرجحــة بحيــث لا يفــوزون، 
حــزام  ولايــات  ســتقتل  الفــوز«.  يمكنهــم  ولا 
مــع  جــرى  كمــا  الديمقراطيــن  أمــل  الصــدأ 
نتائــج  صدقــت  مــا  إذا  كلينتــون،  هيــاري 
اســتطلاعات الــرأي وتنبــؤات ســتاين.  ولفهم 

اللاحقــة  الســنوات  فــي  عليهــا  حصــل  التــي 
فــي  للعــراق  الأميركــي  الغــزو  مــع  لتأسيســه. 
حســن،  صــدّام  نظــام  وإطاحــة   2003 العــام 
علــى خلفيــة الاتهامــات الكاذبة عــن علاقة مع 
تنظيــم القاعــدة بعد هجمات 11 ســبتمبر في 
الولايات المتحدة، وأنه يملك أســلحة محرّمة، 
البلــد  فــي  للتمــدّد  الإيرانيــة  الفرصــة  كانــت 
الذي حاربه ثماني سنوات. لم يمنع الوجود 
الأميركــي المباشــر فــي العــراق بعــد الاحتــال 
الشــيعية  النخبــة  عبــر  الإيرانــي  التمــدّد  مــن 
التــي احتضنتهــا إيــران فــي فتــرة معارضتها 
النخبــة  هــذه  مــن  كبيــر  نظــام صــدّام، وجــزء 
التــي تحكــم العــراق منــذ الاحتــال الأميركــي 
حصلــت علــى هــذه الرعايــة. ولــم تكتــفِ إيــران 
بالتأثيــر السياســي، بــل عملــت علــى تشــكيل 
مباشــرة،  بهــا  مرتبطــة  مســلحة  مليشــيات 
وأصبــح النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق النفــوذ 
الأكبر، وكأن الولايات المتحدة أطاحت النظام 
العراقــي لمصلحة إيران. وتحولت في ســورية 
العلاقــة بــن الطرفــن، مــن علاقــة تحالــف كما 
كانــت قائمــة في زمن الأســد الأب، إلى محمية 
إيرانية في زمن الأســد الابن، ومن ثم محمية 
يمســك  الأب  الأســد  كان  روســية.  ـ  إيرانيــة 
البلــد بقبضــة قمعيــة أمنيــة هائلــة، أخضعت 
بعــد مذابــح  والنــار، خاصــة  بالحديــد  البلــد 
مدينــة حمــاة فــي فبرايــر/ شــباط مــن العــام 

الضروريــة  الحاجــة  موضــع  فــي  المقاومــة 
إلــى الــرد، وهــو فــي لحظــة تراجــع كبيــرة غير 
عابرة، وفي تلك اللحظة من لحظات التراجع 
والألــم، مــن المهــم إدراك أن الإخفاقــات الكبــرى 
تحــدُث فــي المعــارك، والعبــرة بمــآلات المعركــة 
لا حوادثهــا. ورغــم أهميــة الحــوادث الكبــرى، 
بالطبع، في سيرورة المعركة، فإن النجاح في 
لملمــة الأوراق وعــدم الاندفــاع الــذي قــد يــؤدّي 
تحســن  فــي  يســهمان  الأزمــة،  تعميــق  إلــى 
اتخــاذ القــرار، وبالتالــي، الانتقــال مــن مربّــع 

استنزاف النقاط إلى اكتسابها.
مــا يبــدو أن محــور المقاومــة كان مســتوعبا 
أهميــة التعامــل بهــدوء مــن دون انفعــال أو 
ظهــور أمــارات الانهــزام، في ظل حاجة إيران، 
وحــزب اللــه تحديــداً، إلــى تحصــن معادلات 
الــردع بعد الخروق الكبيرة، وانتبه الطرفان 
الجوانــب  علــى  الاســتهداف  قصــر  إلــى 
العســكرية؛ من منشــآت وأفرادٍ، إذ لا يستلزم 
الــردع إعــان الحــرب، فالحــرب تعنــي إلغــاء 
وعليــه،  كذلــك.  والــردع  الاشــتباك  قواعــد 
ة 

ّ
جــاءت الــردود التــي بدأت تعيــد ضبط الكف

أكتوبــر/   1 يــوم  إيــران  أظهــرت  أخــرى.  مــرّة 
تشرين الأول الجاري أن هناك ثمنا سيُدفع، 
نفســه؛  الصهيونــي  بالمنطــق  وتعاملــت 
»التصعيــد لوقــف التصعيــد«، واســتطاعت 
الأســلحة الإيرانيــة اختــراق الأجــواء المحتلــة 
رغــم مســاهمة قــوى عظمى في صد الهجوم، 
الجبهــة  وفــي  للأســف.  عربيــة  ومشــاركة 
انهيارهــا بعــد  التــي كان ينبغــي  اللبنانيــة 
اســتمرّت  قادتهــا،  كبــار  معظــم  اغتيــال 
العمليــات مــن دون توقف، وبعد الاصطفاف 
الحــدود، زادت  العســكري الصهيونــي علــى 
العمليــات بقــوة كبيــرة، ومــع بــدء محــاولات 

الأمر، علينا النظر الى الإحصاءات السكانية 
رســم  فــي  والمســلمين  العــرب  تأثيــر  ومــدى 
السياســة العامــة لأميــركا مــع تزايــد أعدادهم 
تصــوّت  متأرجحــة  ولايــات  فــي  وتركزهــم 
للجمهوريــن.  وأخــرى  للديمقراطيــن  تــارّة 
توضــح  المثــال،  ســبيل  علــى  ميشــيغان  فــي 
إحصــاءات المعهــد العربــي الأميركــي وجــود 
فــي  يتركــزون  عربــي،  ألــف  أربعمئــة  نحــو 
فــي  وتحديــدا  ديترويــت،  الولايــة  عاصمــة 
مدينــة ديربــورن. ومــع تصاعــد حــدة الغضب 
صوّت مائة ألف ديمقراطي خلال الانتخابات 
التمهيديــة بعــدم الالتزام بــالإدلاء بأصواتهم 
لصالــح جــو بايــدن قبــل انســحابه. ولا يعنــي 
ذلك بالضرورة أن كل المصوّتين بعدم الالتزام 
لا  نفســه  الوقــت  فــي  لكــن  العــرب،  مــن  كانــوا 
توجد أي بوادر تؤكّد أن حالة الغضب العامة 
قــد انتهــت، رغــم إعلان بعض القــادة المحليين 
تأييدهــم هاريــس خــال اللقــاء القصيــر الذي 
جمعهم معها قبل أيام في الولاية.  لم تتناول 
كامــالا الفلافــل فــي ميشــيغان، لكنهــا حاولــت 
عــرب للعــرب الذيــن التقتهم نصف ســاعة 

ُ
أن ت

فقــط عــن قلقهــا مــن تصاعــد عــدد القتلــى فــي 
فــي منــع  ة، وعــن مســاعيها 

ّ
الحــرب علــى غــز

حــال  فــي  المنطقــة  فــي  الحــرب  رقعــة  ســاع 
ّ
ات

تعهــدات  أي  تعطــي  أن  دون  مــن  انتخابهــا، 
للعــرب  تطمينــات  أو  فلســطينية  بدولــة 

مــع  ــم 
ّ
بالتحط القبضــة  هــذه  أخــذت   .1982

إلــى دمشــق،  العربــي  الربيــع  ثــورات  وصــول 
وتبــنّ أن هــذا النظــام، المتغــوّل عبــر شــبكته 
الأمنية، أضعف من أن يحمي نفسه من ثورة 
فــكان  وجهــه.  فــي  انفجــرت  التــي  الســوريين 
فــي ســورية  الدخــول الإيرانــي علــى الصــراع 
قــد جعــل النظام نفســه رهينــة إيران، ولم تعد 
بقــدر  تحالــف،  علاقــة  الطرفــن  بــن  العلاقــة 
مــا أصبحــت علاقــة تبعيــة، فلــم يعُــد التأثيــر 
النظــام  بــل أصبــح  النصائــح،  عبــر  الإيرانــي 
يــدار إيرانيــا، وأصبحــت هناك قــوات إيرانية، 
تقاتــل  عراقيــة  وغيــر  عراقيــة  ومليشــيات 
الجرائــم بحــق  الســورية، وترتكــب  المــدن  فــي 
اللــه خــارج هــذه  الســوريين. ولــم يكــن حــزب 
المعادلــة، فقــد دخــل الأراضــي الســورية لقتــال 
الســوريين، بــدأ مــن القصيــر فــي حمــص التــي 
قتــل أهلهــا وهجّرهم بذريعة أنهم إرهابيون، 

ومن ثم في باقي المدن السورية.
جــاء »طوفــان الأقصــى« خارج كل الحســابات 
تقديراتهــا،  جــاء ضــد  وبالتأكيــد،  الإيرانيــة. 
الحســابات  يُربــك  لا  جعلــه  مــا  وهــذا 
قلــب  عليهــا  يفــرض  بــل  فحســب،  الإيرانيــة 
استراتيجيتها في المنطقة التي عملت عليها 
خــال العقــود المنصرمــة. لقــد صمّمــت إيــران 
نفوذهــا الإقليمــي علــى أســاس إمبراطــوري، 
وهــو مــا يقــوم علــى أســاس، أن أذرع النفــوذ 

التوغل البرّي مُنيت هذه المحاولات بإخفاق 
جيــش  مــن  العســكريين  وســقوط  كبيــر، 

الاحتلال بأرقام صادمة.
رد  موضــع  فــي  الاحتــال  قيــادة  أصبحــت 
يضغــط  الداخــل  وعــاد  أخــرى،  مــرّة  الفعــل 
لإنهاء الحرب في الجبهات المفتوحة، وإعادة 
الاحتــال  قــادة  ســلوك  وســيحدّد  الأســرى، 
أن  فإمــا  الأيــام،  مقبــل  فــي  المنطقــة  مســار 
نكــون بــن تبــادل لعمليــات عســكرية إيرانيــة 
– صهيونيــة مــن دون الدخــول فــي مواجهــة 
شــاملة بين الطرفين، أو أن تنزلق المنطقة إلى 
حــربٍ بــن إيــران وحلفائهــا مــن جهــة ودولــة 
الاحتلال ورعاتها في أميركا وأوروبا، ويبدو 
أن لا أحد معنيٌّ بهذا الخيار ســوى نتنياهو 
المتمســك بكرســيّه علــى حســاب عشــرات آلاف 

من أبناء أمتنا، وعشرات من بني وطنه.
رحيلــه  قبيــل  اللــه،  نصــر  أحســن حســن  لقــد 
المؤلــم، عندمــا بــدأ خطابــه الأخيــر ببيــان أن 
ردٍّ  عــن  يفصــح  ولــم  ودُول،  ســجال  الحــرب 
تعطيــل  أهميــة  إلــى  وأشــار  وكبيــر،  ســريع 
يتســبّب  الــذي  التدميــر  رغــم  العــدو،  أهــداف 
ــا، فهــو يعنــي 

ً
بــه، وكان هــذا الخطــاب مطمئن

الفعــل  بــن  الفــارق  الحــزب  مؤسّســات  إدراك 
والغايــة منــه، وتعطيــل الغاية إحــدى درجات 
النجــاح، كمــا بــدا مــن خطابــه أن الحــزب لــن 
يتعجّــل الــرد، وهــذا كان مطمئنــا أيضاً، إذ قد 
تتســبّب القــرارات الانفعاليــة فــي عــدم تقديــر 
الأمــور بصــورة جيــدة، ومــرّة أخــرى ســتبقى 
العبــرة بالمآلات وتحقيق الأهداف السياســية 
اللذيْــن  والتدميــر  بالإجــرام  لا  والعســكرية، 
يعدّان ســمة لا تنفصل عن ســلوك العدو منذ 

نشأته البغيضة.
)كاتب مصري(

بالتــي  شــبيهة  الإســرائيلي  التمــدّد  بإيقــاف 
ــحها حين قالت 

ّ
أعطتها في اليوم الأول لترش

فــي فيديــو إنها تتعهد بأمن إســرائيل، وإنها 
التبرّعــات  تجمــع  صغيــرة  كانــت  وعندمــا 
الإســرائيلية،  الشــوارع  فــي  الأشــجار  لزراعــة 
وفــي تكتيــك انتخابي لتعقيد الأمر أكثر على 
عمــل  لجــان  موّلــت  الديمقراطيــة،  ــحة 

ّ
المرش

انتخابيــة تابعــة للحــزب الجمهــوري حملات 
إعلانيــة عبــر شــركة غوغــل اســتهدفت ســكان 
فيديوهــات  تضمّنــت  العــرب،  مــن  ديربــورن 
تشــكر فيهــا كامــالا هاريس علــى وقوفها إلى 

جانب إسرائيل باعتبار هذا كان صائباً.  
يقطــن فــي ويسكونســن التــي خســرها ترامب 
في الانتخابات الماضية بفارق 20 ألف صوت 
مســلم،  ألــف  ســبعون  بايــدن  لصالــح  فقــط 
بحســب قنــاة إن بــي ســي الأميركيــة. ووفقــا 
الإســامية  العلاقــات  مجلــس  لاســتطلاع 
الأميركيــة، أجــري فــي أغســطس/ آب الماضــي، 
جــرى  الذيــن  الولايــة  مســلمي  مــن   %40 أكّــد 
إلــى  ســيمضون  أنهــم  آرائهــم  اســتطلاع 
الخضــر  حــزب  ــحة 

ّ
مرش لصالــح  التصويــت 

د هــذا حالــة الانقســام 
ّ
جيــل ســتاين، وســيعق

ألــف  أربعــن  مــن  فأكثــر  أكثــر،  الديمقراطــي 
شــخص كانــوا قــد أعلنــوا أنهــم غيــر ملزمــن 

بالتصويت في الانتخابات التمهيدية.
)من أسرة التلفزيون العربي(

التــي تتحكــم فيهــا بالبلــدان الأخــرى، عليهــا 
أن تعمــل علــى حمايــة راعيها، وأن تقاتل معه 
عندمــا يتعــرّض لهجــوم. جاء هجــوم مقاتلي 
علــى   )2023( أكتوبــر   7 فــي  حمــاس  حركــة 
ة، ليفرض 

ّ
البلــدات الإســرائيلية فــي غلاف غــز

معادلــة جديــدة، ليســت واردة فــي الحســابات 
الإيرانية، لأن الرد الإســرائيلي الوحشــي على 
الهجــوم لــم يقــدّره مــن قــام بالهجــوم، والــذي 
نجــح أكثــر بكثيــر ممــا توقــع. هــو مــا فــرض 
»وحــدة  عــن   

ً
طويــا تحــدّث  ممــن  تضامنــا 

مــن  الخجــول  التضامــن  فــكان  الســاحات«، 
حــزب اللــه بقواعــد اشــتباك محــدودة. ولكــن 
إسرائيل انتظرت حتى انتهت من المهام التي 
ة، لتبدأ حربها بضرباتٍ 

ّ
تريدها في قطاع غز

قاســية علــى حــزب اللــه، وصلــت إلــى اغتيــال 
اللــه وقتــل أغلــب  أمينهــا العــام حســن نصــر 
قياداتــه الأولــى. فــي هــذه الــدورة مــن الصراع، 
وجدت إيران نفسها مضطرّة إلى الرد مرّتين، 
مباشــرة عبــر هجمــات بالصواريــخ البعيــدة 
والطائرات المســيّرة، مع التأكيد المســتمر أنها 
لــم  أنهــا  الإيرانيــة  المشــكلة  الحــرب.  تريــد  لا 
ترغــب فــي الوضــع القائــم، وأنه جــاء مناقضاً 
لتصوّرهــا عمــا تريــده مــن أدوات نفوذهــا في 
الدفــاع  ورطــة  فــي  نفســها  فوجــدت  المنطقــة، 

عنهم، بدل أن يدافعوا عنها.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

هل يمنع »التصعيد لوقف التصعيد« الحرب؟

هاريس قد تخسر بأصوات عرب ومسلمين

إيران وورطة طوفان الأقصى

العبرة بالمآلات 
وتحقيق الأهداف 

السياسية والعسكرية، 
لا بالإجرام والتدمير 
اللذينْ يعدّان سمة 

لا تنفصل عن سلوك 
العدو منذ نشأته 

البغيضة

غالبية العرب، وبنحو 
يصل إلى %40، 

سيصوتون لصالح 
مرشحة حزب الخضر 

)اليساري( يهودية 
الديانة جيل ستاين

جاء هجوم مقاتلي 
حماس في 7 

أكتوبر على البلدات 
الإسرائيلية في غلاف 

غزّة، ليفرض معادلة 
جديدة، ليست واردة 

في الحسابات الإيرانية
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والحمايــة  الصحــة  وزارة  تراهــن 
توســيع  علــى  المغــرب  فــي  الاجتماعيــة 
الخدمــات إلــى أكبــر عــدد مــن المســتفيدين 
المناطــق  مختلــف  فــي  الوطنــي  المســتوى  علــى 
الحضرية والقروية، وذلك من خلال إطلاق مشروع 
الــذي ينــدرج فــي إطــار رقمنــة  للتطبيــب عــن بعــد 

المنظومة الصحية. 
فــي  الاكتظــاظ  تخفيــف  إلــى  المشــروع  ويهــدف 
المشــكلات  مــن  والحــدّ  الاستشــفاء،  مؤسســات 
المؤسســات،  هــذه  إلــى  المرضــى  بانتقــال  الخاصــة 
وذلــك مــن خــال عرض حــالات المرضى فــي مختلف 
المراكــز، إذا تطلــب الأمر، مباشــرة على متخصصين 
فــي مراكــز الاستشــفاء، باســتعمال النظــام الرقمــي 
الــذي باتــت معممــا علــى كل المؤسســات الصحيــة 
الحضرية والقروية. ومنذ نهاية تســعينيات القرن 
الماضي، ســلك المغرب درب لعب دور رائد في مجال 
التطبيب عن بعد في قارة أفريقيا من خلال إطلاق 
مشــاريع تجريبيــة دعمتهــا منظمــات دوليــة. وعــام 
تنظيــم  إطــار   13-131 رقــم  القانــون  أســس   ،2015
الممارسة المستقبلية للتطبيب عن بعد في المغرب.

القانــون  بحســب  بعــد،  عــن  بالتطبيــب  ويقصــد 
المغربــي، وضــع تشــخيص أو طلــب رأي متخصص 
أو  خدمــات  إنجــاز  أو  بعــاج  قــرار  تحضيــر  أو 

تتبــع حــالات مرضــى، أو تأطيــر وتكويــن عاملــن 
فــي قطــاع الصحــة. وتتضمــن أعمــال التطبيــب عــن 
بعــد الاستشــارة الطبيــة للمرضــى، وطلــب الخبــرة 
لدعــم الأطبــاء، وتوفيــر المراقبــة والمســاعدة الطبيــة 
للمرضــى، وأيضــا تقديــم إجابــات طبيــة عــن بعــد 
المنافســة  مجلــس  أصــدره  تقريــر  وكان  لحــالات. 
)هيئة مســتقلة مكلفة ضمان الشــفافية والإنصاف 
المنافســة  الاقتصاديــة( حــول وضــع  العلاقــات  فــي 
داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية التي تقدمها 
مصحــات ومؤسســات خاصــة في نهاية ديســمبر/ 
كانــون الثانــي 2022، أوصــى بتطويــر التطبيب عن 
البشــرية  المــوارد  دعــم  حلــول  أحــد  باعتبــاره  بعــد 
الطبيــة، كمــا حــث علــى إقــرار حوافــز مهمــة لمزاولــة 
أطبــاء أجانــب المهنــة في المغرب من أجل ســد العجز 

الذي خلفته هجرة أطباء مغاربة إلى الخارج.
وأورد التقريــر أن »التطــور فــي تكنولوجيــا الاتصــال 
والإنترنت ســمح بظهور التطبيب عن بعد وتعزيزه، 
لمعالجــة  والمســتدامة  الجديــة  الحلــول  أحــد  وجعلــه 
مشــكلا النقص في الموارد البشــرية الطبية بالمغرب«. 
بعــد  عــن  التطبيــب  تطويــر  أطــر  بتحديــث  وأوصــى 
فــي المغــرب عبــر إدراجــه ضمــن الأعمــال التــي يمكــن 
الاحتيــاط  قبــل منظمــات  مــن  اســترجاع مصاريفهــا 
والنظــم  السياســات  فــي  الباحــث  يقــول  الاجتماعــي. 
الجديــد«:  »العربــي  لـ حمضــي،   الطيــب  الصحيــة، 
فــي  إلــى تحقيــق تكافــؤ  بعــد  عــن  التطبيــب  »يهــدف 

فــرص الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وخلــق نــوع 
مــن العدالــة المجاليــة، أي فــي التوزيــع الفعلي للفرص 
المتســاوية والمــوارد والخدمــات في المجــالات المختلفة 
داخــل المجتمــع. وتشــير المعطيات في المغرب إلى أن 4 
من بين 10 أشخاص يقطعون أكثر من 10 كيلومترات 
للوصــول إلــى أقــرب نقطــة صحيــة )مركز، مستشــفى، 
طبيــب فــي القطــاع العام أو الخاص(«. ويرى حمضي 
كســر  هــو  بعــد  عــن  للتطبيــب  الرئيســي  »الهــدف  أن 
تنويــع  ضمــان  مــع  والمواطــن  الطــب  بــن  المســافات 
الكــوادر الطبيــة. وحين تغيب العدالة المجالية يصبح 
الهــدف الأول والأهــم للتطبيــب عــن بعــد هــو تحقيــق 
إلــى الخدمــات الصحيــة  فــي فــرص الوصــول  تكافــؤ 
بــن المواطنــن البعيديــن عــن المــدن والقريبــن منهــا«. 
ويوضــح أنــه »فــي انتظــار تحقيــق العدالــة المجاليــة 
عــن  التطبيــب  إلــى  اللجــوء  يجــب  كلاســيكية  بطــرق 
إلــى  للوصــول  ديمقراطيــة  وســيلة  باعتبــاره  بعــد 
عــن  والطــب  المجتمعــات.  داخــل  الصحيــة  الخدمــات 
بعــد ســيُصبح مســتقبل المهــن الصحيــة حتــى داخــل 
بجامعــة  الطــب  كليــة  فــي  الأســتاذ  ويعتبــر  المــدن«. 
إنشــاء  أن  فتحــي،  خالــد  بالربــاط،  الخامــس  محمــد 
وحــدات صحيــة متنقلــة خطــوة نوعيــة وجبــارة علــى 
طريــق تيســير وصــول جميــع النــاس إلــى الخدمــات 
 في القرى«. ويوضح، في حديثه 

َ
الصحية، خصوصا

»العربي الجديد«، أن »هذه الوحدات الصحية تنفذ  لـ
مشــروعاً طموحاً يضرب عدة عصافير بحجر واحد، 

إذ يتجــاوز تحديــات عــدة للنظــام الصحــي في الوقت 
اســتخدام  عبــر  الجغرافيــة  المعوقــات  أولهــا  نفســه، 
التكنولوجيا للوصول بالتطبيب المباشر أو عن بعد 
إلــى أقصــى النقــاط المعزولة والنائيــة جداً في المغرب، 
والثانيــة غيــاب العدالــة الصحيــة المجالية ما يســاهم 
فــي تصحيــح الأوضاع غير الطبيعيــة. وهذه المبادرة 
بالتالــي نــوع مــن علاج فعّال لمشــاكل كثيرة من بينها 
عــن  المتخصصــن،  خصوصــا  أطبــاء،  امتنــاع  أيضــا 

العمل في قرى بعيدة عن المدن الكبرى«.

مجتمع
اســتقبل العــراق 250 لبنانيــا قادمــن جــواً عبــر مطــار بغــداد الدولــي خــال يومــن، جــراء العــدوان 
تلــك  لدعــم  اســتعدادات ومبــادرات شــعبية وحكوميــة  لبنــان، وســط  علــى  المتواصــل  الإســرائيلي 
العائلات. ووفقاً لبيان لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، فإن »الوزارة استقبلت في مطار بغداد 
الدولــي خــال اليومــن الأخيريــن طائرتــن قادمتــن من مطار بيــروت على متنهمــا عائلات جديدة 
مــن ضيــوف العــراق«. أضافــت أن »كــوادر الــوزارة قامــت بتســجيل العائلات وإدخالهــا ضمن قاعدة 
)العربي الجديد( بيانات خاصة تمهيداً لنقلها إلى الأماكن المخصصة لإيوائها«. �

 المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، فيليبــو غرانــدي، الــدول علــى إلغــاء القيــود 
ّ
حــث

 إنها غير فعالة وفي بعض الأحيان 
ً
المفروضة على حدودها لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين، قائلا

غير قانونية. وقال خلال الاجتماع السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 
عدد النازحين في مختلف أنحاء العالم بلغ مستوى غير مسبوق عند 123 مليون شخص. أضاف: 
»ربما تتساءلون بعد ذلك: ما الذي يمكننا فعله؟ بداية، لا تركزوا فقط على حدودكم«. وحث القادة 
)رويترز( على النظر في الأسباب التي تدفع الناس إلى ترك بلادهم. �

غراندي: لإلغاء القيود »غير الفعالة« على الحدودالعراق يستقبل 250 لبنانياً خلال يومين

الصحية،  والنظم  السياسات  في  الباحث  يقول 
ورش  من  القصوى  »الغاية  إن  حمضي،  الطيب 
مريض  ذهــاب  استبدال  هي  بعد  عن  التطبيب 
أن  أي  المريض،  إلى  الطبيب  بذهاب  طبيب  إلى 
هذه  عبر  ستصل  المتخصصة  الطبية  الاستشارات 
تقنية  طريق  عــن  المحرومين  ــى  إل ــوحــدات  ال
العام  الطبيب  يلعب  حيث  بعد،  عن  التطبيب 
المزود بوسائل معلوماتية دور حلقة وصل بين 

المريض والطبيب«.

حلقة وصل

»ليلة أخرى من الرعب«، هكذا وصفت وكالة الأمم 
المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 
»أونــروا« قصــف إســرائيل النازحــن فــي ســاحة 
مستشــفى شــهداء الأقصى بدير البلح ومدرســة 

المفتي بمخيم النصيرات وســط قطاع غزة.
»ضربــة  إكــس:  منصــة  عبــر  الوكالــة،  وقالــت 
اســتهدفت ســاحة مستشفى )شــهداء الأقصى(، 
كان  التــي  الخيــام  فــي  النيــران  اشــتعلت  حيــث 

استشــهد  الاثنــن،  فجــر  فيهــا«.  ينامــون  النــاس 
أربعــة فلســطينيين وأصيــب نحــو 40 آخرين، في 
قصف إســرائيلي اســتهدف خياماً للنازحين في 
ســاحة مستشــفى شــهداء الأقصــى، مــا أدى إلــى 
اندلاع حريق كبير طاول نحو 30 خيمة. أضافت 
الوكالــة: »قبــل ذلك بقليل، تعرضت مدرســة تابعة 
النصيــرات  فــي  عائــات  تــؤوي  كانــت  للأونــروا 
موقعــا تســتخدم  المدرســة  وكانــت   للقصــف، 

 لحملــة التحصــن ضــد شــلل الأطفــال«. تابعــت: 
 »أفــادت التقاريــر بمقتــل أكثــر مــن 20 شــخصاً 
فــي هــذه الهجمــات المروعــة«، مجــددة الدعــوة إلــى 

»وقف إطلاق النار«.
ومســاء الأحــد، أعلــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي 
بقطاع غزة عن استشــهاد 22 فلســطينياً، بينهم 
 وامــرأة، وإصابــة 80 آخريــن، بقصــف 

ً
15 طفــا

إســرائيلي علــى مدرســة المفتــي التــي تضــم آلاف 

النصيــرات.  بمخيــم  الفلســطينيين   النازحــن 
الإســرائيلية  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  أســفرت 
تشــرين  أكتوبــر/   7 منــذ  غــزة  فــي  المتواصلــة 
قتيــل  ألــف   140 مــن  أكثــر  عــن   2023  الأول 
آلاف   10 علــى  يزيــد  ومــا  فلســطينيين،  وجريــح 
مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات 

الأطفال والمسنين.
)الأناضول(

Tuesday 15 October 2024
الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  12  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3697  السنة الحادية عشرة

بعد قصف المدرسة التي تؤوي نازحين )حسن الجدي/ الأناضول(



أضــــاف، فــي بــيــان، أن الــحــمــلــة تــبــدأ الاثــنــن 
في دير البلح وتستمر حتى 17 أكتوبر في 
مدينتي خانيونس  إلــى  تنتقل  ثــم  المــديــنــة، 
الفترة ما بين 19 و22 من الشهر  ورفــح في 
جرى بين 22 و25 أكتوبر في 

ُ
نفسه، على أن ت

غزة وشمالي القطاع.
العالمية،  الصحة  منظمة  قالت  السياق،  في 
عــبــر مــنــصــة إكــــس، إن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
بــدأت في  حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 
وسط غزة. وذكرت المنظمة أن الحملة تهدف 
للوصول إلــى نحو 590 ألــف طفل دون سن 
الــعــاشــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء قــطــاع غـــزة في 
الثانية من  أقل من أسبوعين ضمن الجولة 
الفلسطينية، غدير  التطعيم.  وتقول  حملة 
المــعــصــوابــي، إنــهــا تــوجــهــت بــرفــقــة طفليها 
البلح من أجل  التطعيم في ديــر  نحو مركز 
إعــطــائــهــمــا الــجــرعــة الــثــانــيــة مـــن الــتــطــعــيــم، 
بعدما كانا قد حصلا قبل نحو شهر على 
لـ  فــي حديثها  منه. تضيف  الأولـــى  الجرعة 
»العربي الجديد«، أنها قدمت مع شقيقاتها 
التطعيم  على  للحصول  وأطفالهن  الــثــاث 
بــالإضــافــة إلــى المــدعــمــات الصحية الأخـــرى، 
عليهم  توزيعها  يتم  الــتــي  كالفيتامينات« 

ــة فــي  ــاركـ مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الــصــحــيــة المـــشـ
حملة التطعيم. وتشير إلى الواقع الصحي 
ــد أصـــبـــح أخـــطـــر من  الــصــعــب لـــأطـــفـــال، وقــ
ذي قبل بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية 
للشهر الــثــالــث عــشــر، وعـــدم وجـــود أي أفــق 
بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويحسن 
وتبدي  والصحية.  المعيشية  الأوضــــاع  مــن 
المعصوابي خشيتها من استمرار الحرب مع 
دخول فصل الشتاء وتداعياته على الأطفال 
الإنفلونزا  لا سيما  الــفــيــروســات،  وانــتــشــار 
ونــــزلات الــبــرد، بــالإضــافــة إلـــى الخشية من 

الأوبئة بفعل الكثافة السكانية.
ــا الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــبــحــيــصــي الـــذي  أمــ
إلـــى  ــة  ــ ــعـ ــ الأربـ وأولاده  زوجــــتــــه  اصـــطـــحـــب 
مــركــز التطعيم فــي ديـــر الــبــلــح، فــأعــرب عن 
فــي ظل  خشيته مــن تعرضهم لأيــة مخاطر 
القطاع  وانهيار  والأمــراض  الأوبئة  انتشار 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنــا  الــصــحــي. ويــقــول لـــ
هنا لأعطي أطفالي الأربعة الجرعة الثانية 
من اللقاح. يجب أن نتكاتف لنحمي أطفالنا 
إلى  الحرب المجنونة«. ويشير  في ظل هذه 
المنطقة  فــي  بــالــذات  التطعيم  حملة  أهــمــيــة 
الوسطى للقطاع التي أصبح يتكدس فيها 

يوسف أبو وطفة

بـــدأت المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن حملة 
ــــروس شــلــل  ــيــ ــ ــد فــ ــ ــم ضــ ــيـ ــعـ ــطـ الـــتـ
ــنـــن، فـــي المــحــافــظــة  الأطـــفـــال، الاثـ
ــزة فــــي ظــــل تــــردي  ــ الــــوســــطــــى مــــن قــــطــــاع غــ
ــار الأمـــــــراض  ــشــ ــتــ الأوضــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة وانــ
ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــيـــجـــة لاســـــتـــــمـــــرار ال ــتـ والأوبـــــــئـــــــة نـ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة لــلــعــام الثاني 
ــقـــطـــاع  ــار الـ ــيــ ــهــ عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، وحـــــالـــــة انــ
بمياه  المتعلق  الخدماتي  والقطاع  الصحي 
الــشــرب وتــصــريــف مــيــاه الــصــرف الصحي. 
التي  المراكز  أمــام  المواطنين  واصطف مئات 
في  الحكومية  الصحية  الــجــهــات  حــددتــهــا 
العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  غــزة 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، 
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكــالــة  وبمشاركة 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــروا«، لــتــلــقــي الــجــرعــة 
الثانية من اللقاح.  وتوافدت الأمهات برفقة 
الــبــاكــر إلى  الــصــبــاح  أطفالهن منذ ســاعــات 
مراكز التطعيم. يشار إلى تسجيل إصابات 
بشلل الأطفال قبل انطلاق المرحلة الأولى من 
التطعيم، ما دفع المنظمات الدولية إلى طلب 
إدخــال لقاحات بشكل عاجل لإطــاق أوسع 
حملة تطعيم ضل الفيروس. ومن المقرر أن 
تشرين  أكــتــوبــر/   25 حــتــى  الحملة  تستمر 
الأول الجاري، وسط غياب التأكيدات بشأن 
التطعيم  حملة  مــن  الثانية  المرحلة  مصير 
الذي يتعرض لحملة برية  القطاع،  شمالي 
ثــالــثــة هـــي الأعـــنـــف مــنــذ بـــدء حـــرب الإبــــادة 
ــزة، وبــمــوجــبــهــا يمنع  الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ
الاحــــتــــال إدخـــــــال الأدويــــــــة والمــســتــهــلــكــات 

الطبية والطعام. 
وكـــانـــت المــرحــلــة الأولـــــى قـــد شـــهـــدت إقـــبـــالًا 
ــل الأســـــــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــبــ ــن قــ ــ ــا مــ ــ ــعــ ــ واســ
وتــلــقــى الــتــطــعــيــم أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون 
طــفــل فــلــســطــيــنــي عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــظـــروف 
ــتـــال  ــدم الــــتــــزام الاحـ ــ الأمـــنـــيـــة الــصــعــبــة وعــ
الإســرائــيــلــي بــفــتــرات الــهــدنــة الــتــي طلبتها 
حملة  لتنفيذ  والأمــمــيــة  الصحية  الــجــهــات 
التطعيم الأوسع في القطاع ضد الفيروس. 
دون  الأطفال  بالأساس  الحملة  وتستهدف 
ســـن الـــعـــاشـــرة، وهــــم الــفــئــة الأكـــثـــر عــرضــة 
لخطر الإصابة بالفيروس، في ظل استمرار 
الــعــدوان، وتــكــدس النازحين خــارج المــنــازل، 
ــز رعــايــة  ــراكـ وعــــدم وجــــود مــســتــشــفــيــات ومـ
صــحــيــة شــامــلــة يــمــكــن لــهــا الــكــشــف بشكل 

مستمر عن الأطفال المصابين بالفيروس.
وأعـــلـــن وزيــــر الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــي، مــاجــد 
الثانية من حملة  بــدء الجولة  أبــو رمضان، 
التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، على أن 
اللقاح للأطفال  يتم إعطاء جرعة ثانية من 
تــحــت ســـن عــشــر ســـنـــوات لــحــمــايــة كــامــلــة. 

شلل 
الأطفال

إقبال على 
مرحلة التطعيم 

الثانية وخوف 
على شمال غزة

الثانية من  المرحلة  إقبالاً لافتاً على  يشهد قطاع غزة 
التطعيم ضد شلل الأطفال، وسط مخاوف من عدم 
ظل  في  القطاع،  شمال  إلى  الوصول  على  القدرة 

المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي هناك

الجهات الصحية ستبذل 
أقصى جهد لإيصال 
اللقاحات إلى الشمال

هناك مطالبة بتدخل 
المنظمات الصحية لتوفير 
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من  إنسان  المليون  مليون ونصف  من  أكثر 
أهل المنطقة والنازحين، محذراً من مخاطر 
صــحــيــة وبــيــئــيــة بــفــعــل اســــتــــمــــرار الـــحـــرب 
وخصوصاً  الصحي،  القطاع  انهيار  وشبه 
الــذيــن لا يحتملون الأوجـــاع.  على الأطــفــال 
بأن يكون هناك تدخل  البحيصي  ويطالب 
لمــنــظــمــات الــصــحــة الــعــالمــيــة مــن أجـــل توفير 
الأدويـــــة والـــعـــاجـــات والــلــقــاحــات المختلفة 
لــأطــفــال وكـــبـــار الـــســـن، وخــصــوصــا أدويـــة 

الأمراض المزمنة والقلب وغيرها.
ــة بــــأعــــمــــال مــديــر  ــمـ ــائـ ــقـ ــقــــول الـ ــى ذلـــــــك، تــ ــ إلــ
مكتب الإعــام في الأونـــروا في غــزة، إيناس 
حمدان، إن حملة التطعيمات التي أطلقتها 
الأونـــــــــروا فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
الماضي لتحصين أطفال قطاع غزة ممن هم 
دون ســن الــعــاشــرة كــانــت نــاجــحــة. تضيف 

فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه على 
الــرغــم مــن كــل الــتــحــديــات، نــجــحــت الــوكــالــة 
الشريكة،  ــراف  الأطـ مختلف  مــع  وبالشراكة 
في إيصال اللقاحات لما يقرب من 560 ألف 
طفل في أنحاء القطاع في المناطق الوسطى 
أن  إلى  وتشير  القطاع.  والجنوبية وشمال 
الــجــولــة الــثــانــيــة الــتــي انــطــلــقــت مــن المنطقة 
الــوســطــى وبــعــدهــا الــجــنــوبــيــة يــؤمــل فيها 
إيــصــال اللقاح إلــى 590 ألــف طفل دون سن 
الـــعـــاشـــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــقــطــاع خــال 
حوالي أسبوعين، لا سيما وأن الفرق مدربة 
ــذه الـــجـــولـــة. وبــحــســب  وجـــاهـــزة لإنـــجـــاح هــ
حمدان، فإن نجاح المرحلة الثانية من حملة 
احترام  يتطلب  الأطفال  شلل  ضد  التطعيم 
فــتــرات الــهــدنــة الإنــســانــيــة الــتــي تــم الاتــفــاق 
كــمــا جــرى  إنــجــاح الحملة  عليها، مــن أجـــل 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى.  بـــــــدوره، يـــؤكـــد مــديــر 
المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة في 
 واقع الأطفال 

ّ
غزة، الطبيب مروان الهمص، أن

الصحي صعب للغاية مقارنة ببقية الفئات 
العمرية، وترتفع نسبة فقر الدم بفعل غياب 
 عن 

ً
الغذائي، فضلا الأمــن  التغذية وانــعــدام 

ــة المـــتـــكـــررة بـــالـــفـــيـــروســـات الأخــــرى  ــابــ الإصــ
والــنــزلات المــعــويــة مــن جـــراء غــيــاب النظافة 
لـ  الهمص  للشرب. ويقول  الصالحة  والمياه 
الكثير مــن الأمــراض  إن  الــجــديــد«،  »العربي 
ــفـــال بــشــكــل متكرر  ــابـــت الأطـ انــتــشــرت وأصـ
الكبد  التهاب  العام الماضي، لا سيما  خلال 
الجلدية،  الأمـــراض  إلــى  بالإضافة  الوبائي 
قــبــل أن يظهر فــيــروس شــلــل الأطــفــال الــذي 
دفــع نحو إطــاق أكبر حملة للتطعيم على 
مــرحــلــتــن، تــم الانــتــهــاء مــن المــرحــلــة الأولـــى 

المرحلة  الشهر الماضي وسيتم الانتهاء من 
الــثــانــيــة فـــي نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر الـــجـــاري. 
اندثر  أن فيروس شلل الأطفال  إلــى  ويشير 
فــي الــقــطــاع مــنــذ أكــثــر مــن 35 عــامــا، قــبــل أن 
ــادة التي  ــ يــعــود لــلــظــهــور فــي ظــل حـــرب الإبـ
يشنها الاحتلال على غزة للعام الثاني على 
التوالي، بفعل الواقع المأساوي الذي يعانيه 
الأطـــفـــال وتــكــدســهــم فــي مــراكــز الـــنـــزوح من 
على  ويشدد  والطعام.  النظافة  أدوات  دون 
التطعيم  حملة  مــن  الثانية  المــرحــلــة  أهمية 
ضـــد شــلــل الأطـــفـــال مـــن أجـــل مــنــع انــتــشــاره 
ــفـــال، وهــو  بــوتــيــرة كــبــيــرة فــي صــفــوف الأطـ
الأمر الذي يكسب الحملة أهمية قصوى في 
منع انتشار هذا المــرض. وبحسب الهمص، 
 درجة الاستجابة من الفلسطينيين مع 

ّ
فإن

التطعيم مرتفعة وواضحة من إقبالهم على 
المــراكــز، وبلغت النسبة فــي المــرحــلــة الأولــى 
أكثر من 92%. ومن المتوقع أن تكون النسبة 
متقاربة مع نهاية المرحلة الثانية.  وبحسب 
الهمص، فإن »الجهات الصحية لا تمتلك أي 
الذين  الأطــفــال  أعـــداد  عــن  دقيقة  إحصائية 
ــالمـــرض خــــال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة،  أصـــيـــبـــوا بـ
غير أن المسؤولية تقع على عاتق الاحتلال 
الذين يشن حرباً مدمرة على الفلسطينيين 
ويستهدف الأطفال والنساء بصورة مركزة 
على مدار 13 شهراً«. وبشأن حملة التطعيم 
إلـــى أن الجهات  الــقــطــاع، ينبه  فــي شــمــالــي 
الــصــحــيــة ســتــقــوم بـــبـــذل أقـــصـــى جــهــد من 
أجــل إيــصــال الــلــقــاحــات لــأطــفــال هــنــاك، مع 
الأخذ في الاعتبار إمكانية عرقلة الاحتلال 
للحملة. ووفــقــا لــبــيــانــات »يــونــيــســف«، فــإن 
التطعيم شهدت  مــن حملة  الأولـــى  المــرحــلــة 

استخدام 473 فريقاً، وشمل ذلك 230 فريقاً 
 و143 موقعاً للتطعيم في وسط غزة، 

ً
متنقلا

وتلي ذلك إقامة 91 موقعاً ثابتاً، إلى جانب 
 في 

ً
دعم تكميلي من خلال 384 فريقاً متنقلا

تمت الحملة في مرحلتها 
ُ
جنوب غزة. واخت

الأولـــى فــي شمال غــزة، حيث تلقى الأطفال 
التطعيمات من خلال 127 فريقاً في مواقع 
المــواقــع  وشملت  متنقلة.  فِـــرَق  و104  ثابتة 
ــقـــاط الــطــبــيــة،  ــنـ الــثــابــتــة المــســتــشــفــيــات، والـ
ومــراكــز الــرعــايــة الصحية الأولــيــة، وأمــاكــن 
ونــقــاط توزيع  ــدارس،  ــ والمـ المــؤقــتــة،  التعليم 
الأغذية والمياه. بالإضافة إلى ذلك، دُرّب 749 
الاجتماعية  التعبئة  مسؤولي  من  مسؤولًا 
المحلية،  المجتمعات  مع  للتواصل  ــشــروا 

ُ
ون

ــا لــحــث الأســـــر على  ــاءهـ ــنـ قــبــل الــحــمــلــة وأثـ
ــتــــصــــدي لــلــمــخــاوف  تــطــعــيــم أطـــفـــالـــهـــم والــ

الموجودة لديهم.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

وسط العدوان الإسرائيلي الذي اشتدّت 
حدّته على لبنان أخيراً، أشارت منظمة 
ــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف(،  ــ الأمـ
فـــي آخـــر تــقــريــر لــهــا صــــادر فـــي الــرابــع 
 »الــتــقــاريــر 

ّ
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، إلـــى أن

 في 
ً
 أكثر من 690 طفلا

ّ
رة تفيد بأن

ّ
المتوف

الأخيرة«.  الأسابيع  في  أصيبوا  لبنان 
وطــالــبــت المــنــظــمــة، فــي بــيــان صحافي، 
الصعد  الأطفال ودعمهم على  بحماية 

 تدهور الأوضاع.
ّ

كلها في ظل
 
ً
 عن 127 طفلا

ّ
 »ما لا يقل

ّ
وأشارت إلى أن

تلوا خلال عام«، وقدرت عدد الأطفال 
ُ
ق

النازحين في لبنان، منذ بدء التصعيد 
قبل عام، بأكثر من 300 ألف طفل.

ــــذرت الــشــبــكــة الــعــربــيــة  مـــن جــهــتــهــا، حـ
للطفولة من تداعيات الحرب وأصوات 
ــال، ومــا  ــفــ ــار عــلــى الأطــ ــدمــ الــقــصــف والــ
وحـــالات  نفسية  صــدمــات  مــن  يتبعها 

خوف وقلق لدى هذه الفئة. 
ــراء  ــ ــا يـــعـــانـــيـــه الأطـــــفـــــال جـ ــ وبـــســـبـــب مـ
الــــــحــــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى لـــبـــنـــان 
وتداعياتها من خــوف ونــزوح، يحاول 
الصغار  مساعدة  المتخصصين  بعض 
على تجاوز هذه الصدمات. في مدارس 
الإيواء في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، 
يعمل متطوعون على تقديم الخدمات 
لــلــنــازحــن مــن الــجــنــوب بــالإضــافــة إلــى 
النفسي للأطفال، بهدف  الدعم  أنشطة 

التخفيف عنهم.   
وتـــقـــول المــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــنــفــس 
اشتداد  »بعد  دمـــرداش:  ثريا  العيادي، 
العدوان أخيراً، نزحت العديد من الأسر 
نحو  متوجهة  الــجــنــوب  مــن  اللبنانية 
صــيــدا ومــنــاطــق لبنانية أخـــرى. نعمل 
ــبــــزري فـــي المـــديـــنـــة على  فـــي ثـــانـــويـــة الــ
أعمل  فيما  للنازحين،  الخدمات  تقديم 
مــع الأطــفــال الــذيــن يختبرون أوضــاعــا 
صعبة بعدما فروا من بلداتهم وتركوا 
بيوتهم ومدارسهم وشاهدوا وسمعوا 
الــقــصــف«. وتــشــيــر إلـــى حــاجــة الأطــفــال 
أنفسهم.  والتعبير عن  آمنة  أماكن  إلى 
ــــك، »نـــنـــظـــم لمــــــدة ســـاعـــتـــن يــومــيــا  ــذلـ ــ لـ
أنــشــطــة دعــــم نــفــســي لــأطــفــال لــتــفــريــغ 
غضبهم جراء الأخبار التي يسمعونها 
على مدار الساعة«. وتوضح أن الأطفال 
ربما  ما يحصل من حولهم.  »يعرفون 
تــــــــأذوا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــســـبـــب أصــــــوات 
القصف التي يسمعونها. بداية، كانوا 
ــــوات  ــنـــدمـــا يـــســـمـــعـــون أصــ يـــخـــافـــون عـ
ــعـــاف، إذ لـــم تــعــد لديهم  ســـيـــارات الإسـ

قدرة على تحمل المزيد«.
ــه مـــن خـــال أنــشــطــة الــدعــم  وتـــوضـــح أنـ
ــد الأطــــــــفــــــــال عـــلـــى  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ الــــنــــفــــســــي »نــ
اســتــرجــاع قوتهم والــشــعــور بــالأمــان«. 
تــضــيــف: »فـــي الـــبـــدايـــة، لـــم يــرغــبــوا في 
الــقــيــام بــهــذه الأنـــشـــطـــة، لــكــن فـــي وقــت 
ــــون إلــيــنــا  ــأتـ ــ لاحــــــــق، صــــــار الأطـــــفـــــال يـ
لــلــتــعــبــيــر عــمــا فـــي داخـــلـــهـــم مـــن خــال 

اللعب أو التحدث إلينا«.
وتــــــتــــــحــــــدث عـــــــن مـــــاهـــــيـــــة الأنـــــشـــــطـــــة، 
كلعبة  الألــعــاب  أنها تتضمن  موضحة 
ــوه،  ــــم عـــلـــى الــــوجــ ــــرسـ ــل، والـ ــبـ ــحـ ــد الـ شــ
في  القائدة  وتقول  البدنية.  والأنشطة 

الـــكـــشـــاف المــســلــم والمــقــيــمــة فـــي مــديــنــة 
صيدا، والطالبة في الجامعة اللبنانية 
الــدولــيــة زيــنــب كـــيـــوان: »يــومــيــا، نــقــوم 
ترفيهية  متنوعة  نفسي  دعــم  بأنشطة 
الــبــزري في صيدا  ثانوية  للأطفال في 
لــنــحــو ثـــاث ســـاعـــات. بــســبــب خــبــرتــي، 
أســــــاعــــــد فــــــي تــــقــــديــــم هــــــــذه الأنــــشــــطــــة 
لــــــأولاد، كــمــا أنـــنـــي أتـــقـــن الـــرســـم على 
الــوجــوه، والأطــفــال يحبون هــذا النوع 
مــن الأنشطة فيطلبون رســم فــراشــة أو 
وردة أو علم لبنان«. تتابع: »من خلال 
أنــشــطــة الــدعــم الــنــفــســي، نــحــاول إلــهــاء 
الأطفال عن التفكير في الحرب. فحتى 
ــرور ســــيــــارات الإســــعــــاف والمــســعــفــن  ــ مـ
لذلك،  بالخوف.  لشعورهم  كــاف  سبب 
نحن نــحــاول تقديم كــل مــا فــي وسعنا 

للتخفيف عن هؤلاء الأطفال«.
ــطـــفـــل الـــــنـــــازح مــن  ــقــــول الـ إلــــــى ذلـــــــك، يــ
ــة فــي  ــعــ ــواقــ ــلــــدة كــــوثــــريــــة الــــســــيــــاد الــ بــ
مــنــطــقــة جــبــل عــامــل والــتــابــعــة لــقــضــاء 
صــيــدا، جــنــوب لبنان، أحــمــد فــارس )8 
ســنــوات(: »هــربــت مــع أهــلــي وأشــقــائــي 
الــحــرب. خفت من  الثلاثة عندما بــدأت 
أصـــوات الــقــذائــف وســيــارات الإســعــاف 
التي كانت تقل الجرحى. بكيت. هربت 
مــع أهــلــي حــتــى لا تــصــلــنــا الــصــواريــخ 

ونتأذى. عندما تركنا بيتنا جئنا إلى 
هـــذه المـــدرســـة. رحـــت أبــحــث عــن أطــفــال 
يمكنني أن ألعب معهم، فرفاقي ليسوا 
هـــنـــا«. يــضــيــف أن الــلــعــب »يــســاعــدنــي 
على نسيان أنني تركت بيتي وألعابي 
ــتـــي. أشـــعـــر بـــالانـــزعـــاج لأنــنــي  ومـــدرسـ
الحرب  نتهي  أن  وأتمنى  بيتي،  تركت 
لأعــــــود إلــــيــــه وإلــــــى غـــرفـــتـــي وألـــعـــابـــي 

ومدرستي ورفاقي«. 
أما الطفل عرفات نصرالله )8 سنوات(، 
الــنــازح مــن منطقة بــرج رحـــال الواقعة 
شــمــال شـــرق مــديــنــة صـــور، فــيــقــول إنــه 
ــه خــمــســة  ــ ــديـ ــ ــالــــث ولـ ــثــ »فــــــي الــــصــــف الــ
أشقاء. هربنا من بيتنا بسبب القصف 
الإسرائيلي إذ شعرنا بالخوف. أخذنا 
مــــا نـــحـــتـــاجـــه مــــن أغــــــــراض وهـــربـــنـــا«. 
ــتــــي لــجــأنــا  ــة الــ ــــي المـــــدرســـ ــيـــف: »فــ يـــضـ
إلـــيـــهـــا لـــاحـــتـــمـــاء مــــن الـــقـــصـــف، ألــعــب 
حــتــى أتــســلــى مــــحــــاولًا نــســيــان صــوت 
الـــصـــواريـــخ. عــنــدمــا أســمــع الــطــائــرات، 
أشــعــر بــالــخــوف«. يــضــيــف: »أنــتــظــر أن 
تنتهي الحرب لأعود إلى منطقتي وأرى 
أهلها وألعب مع رفــاقــي«.  كثيرون هم 
الأطفال الذين تركوا بيوتهم وأحلامهم 
ينتظرون  وكــانــوا  ورفــاقــهــم،  وألعابهم 

بدء العام الدراسي للقائهم. 

دعم نفسي لأطفال نازحين 
في مدارس صيدا

نشاط بدني للأطفال في صيدا )العربي الجديد(

رسم على الوجوه )العربي الجديد( بدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

590.000
عدد الأطفال دون سن العاشرة 

الذين تهدف حملة التطعيم 
للوصول إليهم في مرحلتها الثانية.

تساعد أنشطة التفريغ 
النفسي الأطفال 

النازحين إلى مدارس 
في مدينة صيدا، 
جنوب لبنان، على 

التعبير عن أنفسهم 
ومخاوفهم، هم 

الذين اختبروا القصف 
والخوف والهرب

كان السفر خياراً لكثيرين 
في لبنان من جراء 

التصعيد الإسرائيلي في 
23 سبتمبر الماضي. إلاّ أنّ 

هذا الخيار »الآمن« لم ينسِ 
كثيرين شعور الانسلاخ عن 

الوطن والبيت والعائلة 
والأصدقاء واليوميات 

والتفاصيل

لبنانيون يختصرون حياةً داخل حقائب في المهجر
يعيش كثيرون 

فراغاً وانتظاراً ووقتاً 
ضائعاً جراء الحرب

اضطر البعض 
إلى السفر حتى من 

دون توديع أحبائهم

ربى أبو عمو

تــوديــع  مــن  يتمكن  لــم   بعضهم 
ّ
إن ــى 

ّ
حــت  ...

بـــعـــض. وعــــــدم الــــــــوداع هــــو تـــتـــمّـــة لأحـــــداث 
الدماغ  فــي   

ً
مسرعة تسير  سابقة  ومشاهد 

ــه يــرفــض اســتــرجــاعــهــا أو 
ّ
الـــذي يــبــدو وكــأن

سع 
ّ
التوقف عندها. لكن خلال الحرب، لا مت

أ  عبَّ
ُ
ت التفكير.  أو  للفرار والنجاة  الوقت  من 

أو  يــومٍ  دقائق تختصر مجرّد  في  الحقيبة 
أيام أو ساعات من حياة الإنسان. تختصر 
ـــنـــتـــقـــى مــــن بــــن ســــنــــوات طـــويـــلـــة. وحـــن 

ُ
وت

ــفــتــح، فــي المــوقــع الــجــغــرافــي الــجــديــد الــذي 
ُ
ت

لم  الــفــراغ.  ناجياً، تشعر بحجم  فكَ/كِ 
ّ
يصن

تعد تنتمي إلــى مــاضٍ أو حــاضــر، عــادة ما 
يرتهن المستقبل بهما.

الآلاف، ونقلتهم  قلبت حياة  قليلة  ساعات 
مـــن بــقــعــة جــغــرافــيــة إلــــى أخـــــرى. والأمــكــنــة 
ــقـــائـــب  ــع لـــجـــمـــيـــع الـــحـ ــــســ

ّ
ــت ــدة لا تــ ــديـــ الـــــجـــ

الجديدة. حتى تكاد تكون لحظة توضيب 
الحقائب الأصعب على الإطلاق. ماذا نضع 

فيها؟ ثياباً صيفية فقط أو أخرى شتوية؟ 
الوجه؟  عــن كريمات  مــاذا  الــهــدايــا؟  الكتب؟ 
فــارّ قد يفكّر  أيّ  ربما هــذه رفاهية مفرطة. 

في تفاصيل كهذه؟
على إحدى مجموعات »واتساب« التي تضم 
 عــن أمــاكــن 

ّ
عــشــرة أصـــدقـــاء، ســألــت إحـــداهـــن

أحدهم  للجميع.  الجديدة  الجغرافي  التوزع 
بــات في ضبية )شمال بــيــروت(. وهــي تركت 
بيتها في بيروت وتوجهت إلى منزل أهلها 
الـــواقـــع خــارجــهــا. اثــنــان مــن المــجــمــوعــة باتا 
ــــرى تــضــمّ  ــارج لــبــنــان. وفــــي مــجــمــوعــة أخـ ــ خـ
خــمــس فــتــيــات، ســافــرت إحــداهــن إلـــى ألمانيا 
في فرصة عمل كانت قد حصلت عليها قبل 
التصعيد الإسرائيلي في 23 سبتمبر/ أيلول 
الأبــد،  إلــى  سافر هــذه الصديقة 

ُ
المــاضــي. ست

وكـــان لا بــد مــن لــقــاء وداعـــي بــن الصديقات 
الخمس، لم يحدث. فجراً، توجهت إلى المطار، 
البلد  إلــى  بأمان  الأكبر وصولها  الهم  وكــان 
اللبنانية  الأجـــواء  اجتياز  ربــمــا  أو  الــجــديــد، 
خــشــيــة حــــدوث غــــارة إســرائــيــلــيــة قــريــبــة من 

المطار. هي نفسها كانت ضمن الذين نزحوا 
من محافظة النبطية في جنوب لبنان خلال 
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي، وعـــلـــقـــت لــســاعــات 
طــويــلــة فــي زحــمــة الــســيــر قــبــل أن تــصــل إلــى 

العاصمة بيروت سالمة.
قـــادرة على  فـــارّة غير  بــدت يتيمة، أو مجرد 

ــــت عـــقـــولـــهـــن المــتــمــســكــة 
ّ
ــل ــرب ظــ ــ لــــقــــوانــــن حــ

بالحياة والنجاة تقول إنها لن تتوسّع. بتن 
النجاة  بين  فالاختيار  مخيّرات.  لا  مسيّرات 
والموت ليس اختياراً أو قراراً حراً، بل لحظات 
التعاريف  الحياة بحسب كل  مستقطعة من 

الدنيوية والفقهية والفلسفية وغير ذلك.
فتيات هذه المجموعة يعشن فراغاً وانتظاراً 
مفقودات  استعادة  في   

ً
وأمــا ووقتاً ضائعاً 

بات يصعب تحديدها. صباحكن من لبنان، 
ومصر، وألمانيا، والبرازيل. حيوات تختصر 
في »تشات« على واتساب وصور يتشاركنها 

للقول إنهن بخير رغم كل شيء.
آلاف  ــــن  بــ ــن  ــ مــ مـــجـــمـــوعـــة   

ّ
إل ــن  لــــســ  

ّ
وهـــــــــن

ــت أصــحــابــهــا، داخــل 
ّ
المــجــمــوعــات الــتــي تــشــت

البلد نفسه أو خارجه. كأن جلود اللبنانيين 
سُــلــخــت عـــن عــظــامــهــم مـــن دون أن يــحــظــوا 
ــوا فــي  ــلـ ــيـــدخـ بــــأخــــرى جــــديــــدة تـــشـــبـــهـــهـــم، لـ

عمليات ترميم تكاد تكون لا منتهية.
لاحـــقـــا، قـــد تـــعـــاد صــيــاغــة هــــذه المــجــمــوعــات 
بــحــســب الــجــغــرافــيــا، وقـــد تــبــعــد الــجــغــرافــيــا 

أصحابها بعضهم عن بعض. الزمان والمكان، 
ورغـــــم بــديــهــيــتــهــمــا وســهــولــتــهــمــا، يصعب 
يعيشون  الــلــبــنــانــيــن.  رأي  فـــي  تــحــديــدهــمــا 
ــم عـــلـــى مــجــمــوعــات  ــ الآن فــــي »المـــــؤقـــــت«. وهـ
»واتــــــســــــاب«، يــــحــــاولــــون كـــســـر ذلـــــك المـــؤقـــت 
 ،

ً
والاســتــمــرار فيما كــانــوا قــد بــــدؤوه طــويــا

وفيما لن يعود كما كان. يدركون ذلك تماماً. 
وينهون أحاديثهم بالقول: »على الله« سواء 

أكانوا مؤمنين أم لم يكونوا.
فـــي أحــاديــثــهــم المــتــبــادلــة عــلــى المــجــمــوعــات، 
يخجلون من الاستفسار عن المستقبل، وحتى 
ها قوانين 

ّ
الغد. لم يعد مسموحاً لهم بذلك. إن

الحرب. تضعنا في المهجر في بيوت منتقاة 
لدى  أو  وبــدائــيــة،  أخـــرى بسيطة  أو  بعناية، 
المناطق  بــن  نفسه  لبنان  فــي  أو  الأصـــدقـــاء، 
الــتــي لا يـــزال يــؤمــل أن تــكــون آمــنــة ســـواء في 
 الجميع سُلخوا عن 

ّ
مـــدارس... لكن أو  بيوت 

حياتهم وانتقلوا إلى »المؤقت« الذي قد يكون 
. وهــــذا مـــا ســتــحــفــظــه الــخــوارزمــيــات 

ً
طـــويـــا

والصور داخل كادرات الشاشات.

الـــفـــرح بــنــجــاة أو بــالــحــيــاة الـــجـــديـــدة الــتــي 
فيه،  »لبنانية«  هــمــوم  لا  بلد  فــي  تنتظرها، 
كــل الآلات  قـــادرة على تشغيل  حيث ستكون 
الكهربائية فــي وقــت واحــد مــن دون الخوف 
الكهربائي. وهذه  التيار  انقطاع  من احتمال 
ل 

ّ
متعة في حد ذاتها، إلى درجة أنها قد تشغ

ــر قــابــل  ــالأمــ فـــقـــط، فــ لــلــفــرجــة  جــمــيــع الآلات 
للتحقق ببساطة.  سافرت من دون أن يتمنى 
لــهــا أصــدقــاؤهــا الــتــوفــيــق، وقــبــل أن يعيدوا 
م عليها حملها 

ّ
التي يتحت الذكريات  ترتيب 

مــعــهــا. عــضــوات المــجــمــوعــة الــخــمــس تــوزعــن 
الـــيـــوم بـــن قـــــارات آســيــا وأوروبــــــا وأفــريــقــيــا 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. يــومــيــا، يــتــراســلــن على 
المجموعة، ويتشاركن بعضاً من يومياتهن، 
 يــتــمــددن 

ّ
ــن ــ ــتـــي كـ ضـــيـــاعـــهـــن، تـــلـــك الــكــنــبــة الـ

رّغ من كل عناصره.
ُ
 بمستقبل ف

ٌ
عليها، أمل

ــا، ويــســتــهــلــكــن  ــدمــ  مـــاضـــيـــات قــ
ّ
ــن ــهــ يــقــلــن إنــ

المتعارف  العبارات  أو  الكلمات  مجموعة من 
عــلــيــهــا فـــي الأزمــــــات، مــنــهــا أن الــحــيــاة يجب 
 تــســتــمــرّ وتستجيب 

ً
ألا تــتــوقــف، وهـــي فــعــا

اختاروا الفرار من لبنان 
جراء الحرب )فضل عيتاني/ 

فرانس برس(

Tuesday 15 October 2024 Tuesday 15 October 2024
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غزة تقسم مجموعة كوندي ناست الأميركية

في العام الثاني للإبادة... صحافيون منسيون بالغرب

واشنطن ـ العربي الجديد

علــى  الإســرائيلية  الإبــادة  حــرب  بــدء  منــذ  ​
الماضــي،  أكتوبــر  مــن  الســابع  فــي    ــزة   غ
عصفــت بمجموعة كوندي ناســت الإعلامية 
 مــن 

ً
العملاقــة، ومقرهــا نيويــورك،  سلســلة

الصراعــات والتوتــرات المتعددة حول موقف 
العــدوان  المؤسســة  الأميركيــة العريقــة مــن 
علــى القطــاع، وكان آخــر فصولهــا اســتقالة 
يونيــو/  فــي  فيهــا،  التنــوع  قســم   ة   ـ رئيسـ
ـران الماضــي، بحســب موقــع ســيمافور  حزيـ
الإخبــاري. وبقيــت الخلافــات الواســعة بــن 
العاملين في »كوندي ناســت« التي تأسّســت 
المجــات  مــن  1909، وتصــدر سلســلة  ام  ـ عـ
والمطبوعــات الشــهيرة، أبرزهــا »فــوغ« و»ذا 
ر« و»فانيتــي فيــر« وجــي كيــو«،  ـ نيويوركـ
 عــن الأنظــار، ومحصــورة فــي المكاتب 

ً
بعيــدة

الموجــودة فــي مبنــى مركــز التجــارة العالمــي 
ا تعكــس الاختلافــات  ـ هـ

ّ
ورك، لكن ـ ـي نيويـ فـ

ـية  ـة وسياسـ ـى  أســس جيليـ ـعة  علـ الواسـ
ـي  ـام الأميركـ ـي  الإعـ ة فـ ـ ـى  عنصريـ وحتـ
عموماً. واســتقالت رئيســة التنوع والمساواة 
ـدن  ـيكا  أولـ ـركة باشـ ـي الشـ ـاج  فـ والاندمـ
فــي يونيــو الماضــي، علــى خلفيــة اتهامــات 
مزعومــة بمعاداة الســامية، رغم أنها صارت 
بعــد حصولهــا علــى المنصــب فــي ســبتمبر/ 
أيلــول 2020، الأعلــى رتبــة فــي الشــركة بــن 

الموظفين الملونين من غير البيض. 
كانــت أولــدن تتمتــع بســيرة ذاتيــة طويلــة 
 عــن التنــوع 

ً
ومتميــزة بوصفهــا مســؤولة

والمســاواة فــي عــدة مؤسســات، مــن أبرزها 
»دبليــو بــي بــي« البريطانيــة،  وبرنامــج 
ـدة،  ـم  المتحـ ـذاء  العالمــي التابــع للأمـ الغـ
ومصرف كريدي ســويس، وغيرها. آنذاك، 
قــال كبيــر مســؤولي الموظفــن في الشــركة، 
ســتان دنــكان، فــي بيــان صحافــي: »أتطلع 
إلى التعاون معها والاستماع لنصائحها 
حــول المســاعدة فــي تحســن ثقافــة مــكان 
العمــل، ودفعهــا إلــى الأمــام«. لكــن،  ومــع 
انتهــاء رحلتهــا فــي  المؤسســة الإعلاميــة 
العملاقة، تحولت أولدن نفسها إلى هدف 

لشكاوى التمييز. 
بحســب »ســيمافور«، بــدأت الشــكاوى ضــد 
أولــدن إثــر انطلاق العدوان الإســرائيلي على 
غــزة فــي أكتوبــر الماضــي، حــن عبّــر بعــض 
الموظفــن اليهــود والمؤيديــن لإســرائيل فــي 

منوعات
أعلنت »غوغل« أنها ستوفر أخبار

 Imagen أداة Gemini لمستخدمي
3 المحدثة، والتي يمكن من خلالها 
إنشاء الصور بالاعتماد على تقنيات 

الذكاء الاصطناعي. وستكون 
الأداة متاحة لجميع المشتركين في 

خدمات Gemini، على أن توفّر خيارات 
جديدة لصنع لصور.

كشف تطبيق واتساب للتراسل 
الفوري، عن طرح تحديث جديد 

في الإصدار رقم 2.24.21.37 ، يتيح 
للمستخدمين تحديد عدد القوائم 

التي تُنشْأ داخل المحادثات الجماعية 
بهدف تبسيط عملية تنظيم جهات 

الاتصال ولضمان عدم تسببها في أي 
إزعاج لأعضاء المحادثة.

تعتزم إدارة الطيران والفضاء 
الأميركية )ناسا( إطلاق مركبة فضاء 

»أوروبا كليبر« إلى قمر أوروبا الذي 
يدور حول كوكب المشتري، لمعرفة 

ما إذا كان يمتلك الظروف المناسبة 
للحياة من عدمه. وستنطلق المركبة 

التي تعمل بالطاقة الشمسية حاملة 
تسعة أجهزة علمية.

تعرّضت روبوتات المكانس 
الكهربائية في مدن أميركية 

للاختراق من قبل قراصنة 
استخدموها لمطاردة الحيوانات 
الأليفة والصراخ بألفاظ عنصرية، 
بحسب ما ذكرته شبكة إيه بي سي 

نيوز. وقال أصحاب المكانس إن 
الاخترق حصل في مايو الماضي.

»كونــدي ناســت« عــن غضبهــم مــن تغطيــة 
العــدوان علــى المنصــات الإعلاميــة للشــركة، 
بالإضافة إلى انزعاجهم من عدم تقديم قسم 
المــوارد البشــرية مــا يرونــه دعمــا كافيــا لهــم. 
كذلــك، احتــج هــؤلاء علــى مشــاركة زملاء لهم 
في الأقسام التحريرية في أنشطة والترويج 
ذلــك  فــي  بمــا  لإســرائيل،  مناهــض  لخطــاب 

مشــاركة بعض الموظفين في المظاهر المؤيدة 
للفلسطينيين والداعية إلى إيقاف الحرب.

وطالــب هــؤلاء المحتجــون بتخصيــص قســم 
مــوارد بشــرية خاصــةٍ باليهــود، علــى غــرار 
الشــركة  داخــل  أنشــأت  التــي  جموعــات  لم ا
لمجموعــات الأقليات الأخرى. بالفعل، وافقت 
إن  وقالــت  اقتراحهــم،  علــى  أولــدن  اشــيكا  ب

إنشــاء  أن  دام  مــا  الفكــرة،  ســتدعم  لشــركة  ا
ديانــات  إلــى  للمنتمــن  مماثلــة  مجموعــات 
أخرى، بما في ذلك المسلمين، سيكون متاحاً.

المحتجــن  غضــب   أثــار  أولــدن  ردّ  كــن   ل
المناصريــن لإســرائيل، ففــي حــن رأى بعــض 
م  منهم أنها لم تأخذهم على محمل الجد، قدَّ
هــا يتهمونها 

ّ
جــزء آخر شــكوى رســمية بحق

القضيــة  ظلــت   الســامية.   بمعــاداة  ــا    فيه
موضع خلاف حتى مغادرة مسؤولة التنوع 
المجموعة في يونيو الماضي. ولم ترد أولدن 
علــى طلــب التعليــق حول تفاصيــل ما جرى، 
كما رفض متحدث باسم الشركة الإجابة عن 

أسئلة »سيمافور« حول الموضوع.  
إثــر عمليــة طوفــان الأقصــى فــي الســابع مــن 
ر  الماضــي، تناقــش كبــار المســؤولين  ـ أكتوبـ
فــي شــركات الإعــام عمّــا إذا كان ينبغــي لهم 
الانضمــام إلــى مجموعــة الشــركات الكبــرى 

التي أصدرت بيانات تدين حركة حماس. 
وفــي حــن دعمــت رئيســة الإيــرادات آنــذاك، 
ـدار  بيــانٍ  باســم  ـان ، إصـ ـر مـ باميــا دراكـ
»كونــدي ناســت«، بــدا مســؤولون آخــرون 
أكثــر تــردداً، بمــا فيهــم رئيــس تحريــر مجلــة 
ـة  ـر، ديفيــد رمنيــك. فــي النهايـ ذا نيويوركـ
أغضب بيان الشركة الجميع، كانت »كوندي 
ناســت« إحدى المجموعات الإعلامية القليلة 
التــي أدانــت »حمــاس« بوضــوح وصراحــة 
 ذلــك لــم يكــن كافيــا لمؤيــدي 

ّ
فــي بيانهــا، لكــن

إسرائيل، الذين عبّروا عن غضبهم لصحيفة 
ذا نيويــورك بوســت اليمينيــة. كذلــك، أدى 
الموقــف مــن الحــرب إلــى أزمــة فــي مجلــة فــوغ 
خــال العــام الماضــي. بعدما كان من المقرر أن 
تشــارك المحــررة والمصممــة غابرييــا كاريفا 
جونســون فــي فعاليــة »قــوى الموضــة« التــي 
تنظمهــا »فــوغ« وتجمع بين كبار المصممين 
والمشــاهير مــن الدرجــة الأولــى، طلبــت منهــا 
رئيســة  التحريــر  آنــا  وينتــور الانســحاب 
هــا انتقــدت العــدوان 

ّ
مــن المشــاركة، وذلــك لأن

الانتقامــي الوحشــي للاحتــال علــى قطــاع 
غزة، عبر حسابها على »إنستغرام«. 

وبالفعــل، لــم تشــارك كاريفــا جونســون فــي 
الفعاليــات، واســتقالت بعــد فتــرة وجيزة من 
ذلــك فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي. 
لاحقــا، قالــت لصحيفــة ذا نيويــورك تايمــز 
ـت  ـتقالة كانـ ـباط إن  الاسـ ـر/ شـ ـي فبرايـ فـ
هــا كان جزئيــا »موقفاً 

ّ
خيارهــا بالكامــل، وإن

تضامنياً« مع الشعب الفلسطيني.

استقالت رئيسة التنوع 
والمساواة والاندماج 

في الشركة

استقال الصحافي 
الإيطالي رافاييل أورياني 

من لا ريبوبليكا

باريس ـ مريم الحبيب

فــي اســتعادة العام الأول مــن المقتلة الغزيّة، 
وأعــادت  الجديــد«  لعربــي  ا « ي  ـ ـ ف ا  ـ ـ ن د ع أ
عــن  الحديــث  عــدة،  ة  ـ ـ ي م لا ع إ ت  ا ـ ـ س س ؤ م
انحياز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية، 
وكيــف ســاهمت هــذه التغطيــة منذ الســابع 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، فــي منــح 
غطــاء للمجــازر الإســرائيلية، بــل والتمهيــد 
لهــا فــي أوقــات كثيــرة. بعــد عــام كامــل مــن 
»هل تدين حركة حماس؟ هل تدين الســابع 
مــن أكتوبــر؟«، وبعد عام مــن تبرير الجرائم 
الإســرائيلية، نعــود إلــى الجانــب الآخــر مــن 
هــذا المشــهد الإعلامــي الغربــي، وتحديــداً 
إلى الصحافيين الذين غادروا مؤسســاتهم 
بصمــت احتجاجــا علــى هــذا الانحيــاز لآلــة 

الإبادة الإسرائيلية من دون مساءلة.
في الأيام الأولى لبدء العدوان على المدنيين 
فــي قطــاع غــزة، اســتقال ثلاثــة صحافيــن 
ــن: بســام 

َ
ين دوليت

َ
تونســيين مــن مؤسســت

ة،  ـ ـي« البريطانيـ ـي سـ ـي بـ ـن »بـ ـي مـ بوننـ
وأشــواق الحناشــي وأمانــي الوســاتي مــن 
القنــاة الفرنســية كنــال بلــوس. فــي مطلــع 
ـد  ـي، أي بعـ ـرين الثانـ ـر/ تشـ ـهر نوفمبـ شـ
أقــل مــن شــهر مــن بــدء الإبــادة الإســرائيلية 
ـة فــي  أعلنــت »نيويــورك تايمــز« الأميركيـ
مذكّــرة داخليــة لموظفيهــا اســتقالة جازمــن 
هيــوز، وهــي واحــدة من أشــهر الصحافيات 
ـة،  ـة للصحيفـ ـة التابعـ العامــات فــي المجلـ
وذلــك بعد »انتهاك سياســة غرفة الأخبار«، 
إثــر توقيعهــا علــى رســالة مفتوحــة اتهمــت 
إســرائيل بمحاولــة »ارتــكاب إبــادة جماعية 
ضــد الشــعب الفلســطيني«، وذلــك فــي ظــل 
اســتمرار العــدوان وارتفــاع عــدد الشــهداء 
ـعة آلاف  ـن تسـ ر مـ ـ ـى أكثـ ـطينيين إلـ الفلسـ

شهيد، ولاحقاً كشفت مجلة فانيتي فير عن 
ضغــوط مورســت مــن قبــل إدارة »نيويــورك 

تايمز« على هيوز لدفعها إلى الاستقالة.
أمــا شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي فقــد شــهد 
ـي  ـى للصحافـ ان: الأولـ ـ ـتقالتان بارزتـ اسـ
الإيطالــي الشــهير رافاييــل أوريانــي الــذي 
استقال بعد 12 عاماً من العمل في صحيفة 
لا ريبوبلكيــا. ووجّــه أوريانــي رســالة إلــى 
هيئة التحرير، أبلغها فيها الاســتقالة »لأن 

المذبحــة الجارية فــي غزة يصاحبها تحفظ 
لا يصدق من جانب قسم كبير من الصحافة 
الأوروبيــة، بمــا فــي ذلــك )لا ريبوبليــكا(... 
ل  ء ا ـ ـ س ت ي س  ، ن لآ ا ن  ـ ـ م د  و ـ ـ ق ع د  ـ ـ ع ب ا  ـ ـ م ب ر
كثيــرون أيــن كنــا، ومــاذا كنــا نفعــل، وبمــاذا 
ـن  ـرات الآلاف مـ تــل عشـ

ُ
ـا ق ـر بينمـ ـا نفكـ كنـ

الأشــخاص وبقيت جثثهم تحت الأنقاض؟ 
مــا حــدث فــي الســابع مــن أكتوبــر هــو عــار 
لحركــة حمــاس، ومــا حــدث منــذ الثامــن مــن 

أكتوبــر هــو عــار لنــا جميعــا... هــذه المجــزرة 
تواكبهــا تغطيــة إعلاميــة تجعــل حدوثهــا 
ـا... أنــا سأنســحب«. والثانيــة كانــت  ممكنـ
عندمــا قدّمــت الصحافيــة الأســترالية نــور 
حيدر اســتقالتها من قناة ABC قائلة »هذا 
المــوت والدمــار الذي شــهدناه خلال الأشــهر 

الأخيرة جعلني أعيد تقييم أولوياتي«.
ن  ـ ـ م د  د ـ ـ ع ل  ـ ـ ي ق أ  ، ر ـ ـ خ لآ ا ب  ـ ـ ن ا ج ل ا ي  ـ ـ ف
ـة  ـم المتضامنـ ـبب مواقفهـ الصحافيــن بسـ
ب  ب ـ ـ س ب و  أ  ، ة ز ـ ـ غ ي  ـ ـ ف ين  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ع  ـ ـ م
ـة  ـائل المفتوحـ ـم التراجــع عــن الرسـ رفضهـ
التــي وقعوهــا مطالبــن بوقف إطــاق النار 
فــي القطــاع. الاســم الأول والأبــرز هو رئيس 
تحريــر واحــدة مــن أهــم المجــات الفنيــة فــي 
العالــم »آرتفــوروم« ديفيــد فيلاســكو. أقيــل 
هــذا الأخيــر بعدمــا نشــرت المجلــة رســالة 
ـى  رائيلي علـ ـ ـدوان الإسـ ـن العـ ة عـ ـ مفتوحـ
قطاع غزة. قال فيلاسكو، في رسالة بالبريد 
ه 

ّ
ه »ليس نادماً«، لكن

ّ
الإلكترونــي لفريقــه، إن

 »المجلــة التــي 
ّ
عبــر عــن »خيبــة أملــه«، لأن

دافعــت دائمــا عــن حريــة التعبيــر وأصــوات 
الفنانين خضعت للضغوط الخارجية«.

ا أعلنــت  ـ ـى أيضـ ـ ـدوان الأول ام العـ ـ أيـ ـي  فـ
ل  ـ ة فصـ ـ العلميـ  )eLife ـف ) ة إي لايـ ـ ـ مجل
رئيــس تحريرهــا مايــكل آيــزن، بســبب نشــر 
 The( »مقــال ســاخر مــن موقــع »ذي أونيــون
Onion(، عبــر منصــة إكــس )تويتــر ســابقاً(، 
انتقــد الأداء الإعلامــي الغربــي الــذي يطلــب 
مــن مختلــف الضيــوف الفلســطينيين علــى 
الشاشــات إدانــة عمليــة طوفــان الأقصــى، 
وحمــل المقــال عنــوان »انتقــاد المحتضريــن 
في غزة لعدم استخدام آخر كلماتهم لإدانة 
حمــاس«. طوفــان الأقصــى، وحمــل المقــال 
عنــوان »انتقــاد المحتضريــن فــي غــزة لعــدم 

استخدام آخر كلماتهم لإدانة حماس«.

)Getty( أدى الموقف من الحرب إلى أزمة في مجلة فوغ

)Getty( مارست نيويورك تايمز ضغوطاً على جازمين هيوز دفعتها إلى الاستقالة

منذ بدء الحرب الإســرائيلية على غزة، شــهدت مجموعة »كوندي ناســت« الإعلامية صراعات داخلية حول مواقفها من العدوان، ما 
أدى إلى استقالة شخصيات بارزة في المؤسسة
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سياحة

استثمارات سياحية

مرشد سياحي

الفنادق التقليدية

الاستثمار عبر الإنترنت

المنتجعات الصحية

تجــذب دول ومناطــق مختلفــة حــول العالم الســياح بنســب كبيرة، مــن دون معرفة 
البعــض ربمــا يعتبــر أن عوامــل  الكامنــة وراء هــذا الإقبــال الســياحي،  الأســباب 
اقتصاديــة، اجتماعيــة، أو بيئيــة تعــد المحــرك الرئيســي لجــذب الســياح، ولــذا تعمل 
الســلطات فــي هــذه الــدول علــى تحســن نوعيــة الخدمــات الســياحية لجــذب المزيــد 
مــن الوافديــن والــزوار، لكــن وبحســب تقرير صادر عن مجلس الســفر والســياحة 
العالمــي مؤخــراً )تحديــداً فــي ســبتمبر/ أيلــول( وجــد أن الاســتثمارات فــي مجــال 
الســياحة، هــي المحــرك الرئيســي لاتجاهــات الســفر. وبحســب التقريــر، فــإن قدرة 
الدول على جذب الاستثمارات في قطاع السياحة وبأشكال مختلفة تؤثر إيجاباً 
على إيرادات القطاع السياحي، وتجعل منطقة دون غيرها، مقصداً للملايين حول 

العالم. 
تعــرف الاســتثمارات الســياحية بأنهــا توجيــه للمــوارد الماليــة إلــى خدمــة القطــاع 
الســياحي، ســواء علــى شــكل تشــييد فنــادق، منتجعــات ســياحية، أو ضــخ أمــوال 
فــي البنــى التحتيــة، أو حتــى الاســتثمار في مشــاريع الترفيه والفن، لكن وبحســب 
مجلــس الســفر والســياحة العالمــي، هنــاك طرق مختلفة يمكن مــن خلالها للأفراد 
الاســتثمار فــي القطــاع الســياحي، بــرأس مــال متواضــع نســبياً، وتحقيــق إيرادات 

جيدة أو مرتفعة.

 جديداً من العمل الحر. صحيح أن 
ً
اصنع من نفسك مرشداً سياحياً، وابدأ مجالا

هناك اختصاصات جامعية تساعد في تخريج طلاب بمجال الإرشاد السياحي، 
لكــن فــي عصــر التكنولوجيــا والإنترنــت، يمكــن للكثيــر مــن الأشــخاص، خاصــة 
إن كانــوا يمتلكــون مهــارات معينــة مــن الاســتثمار فــي أنفســهم والعمــل مرشــداً 
، من خلال الحصول على تراخيص واجتياز امتحانات ودورات 

ً ّ
سياحياً مستقل

تعليمية تقوم بها مؤسســات الســياحة العالمية، بالإضافة إلى وجود معرفة تامة 
بتاريــخ دولتــك، وإتقــان اللغــات، مــن أجــل التواصــل مــع الســياح مــن مختلــف دول 
العالم.  أضف إلى ذلك، أنه يمكن تأسيس شركات سياحية متخصصة بالإرشاد 
الســياحي، وتوظيف الشــباب في هذا المجال نظير عمولة على كل جولة ســياحة. 
مــن الناحيــة القانونيــة، تمنــح الحكومــات فــي الكثيــر مــن الــدول رخــص تأســيس 
مكاتــب للإرشــاد الســياحي، علــى اعتبــار أنهــا تســاهم فــي زيــادة العائــدات الماليــة 

للدولة، وتساهم في رفع العجلة الاقتصادية.

 عائليــا تراثيــا، فإنهــا 
ً
إن كنــت تمتلــك منــزلا

عبي  ـ دق شـ ـ ـ فن ى  ـ ـ ل إ ه  ـ ـ ل لتحوي الآن  ة  ـ لفرصـ ا
-تقليــدي. تجــذب الســياحة التقليديــة الكثيــر 
ة  ـ ـ ي غرب ل ا دول  ـ ـ ل ا ن  ـ ـ م ة  ـ ياح، خاصـ ـ لسـ ا ن  ـ ـ م
الباحثــن عــن فــرص للتعرف أكثــر على ثقافة 
الشــعوب العربيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، تعتبــر الفنــادق 
المنزليــة ذات الطابــق التراثــي، رخيصــة نســبياً 
مقارنــة بأســعار الشــقق الفندقيــة والغرف في 
المنتجعــات الســياحية، ومــن ثم يفضــل الكثير 
مــن الســياح، توفيــر الأمــوال خــال رحلاتهــم، 
وإنفاقها على برامج ثقافية أو رحلات يومية، 

 من إنفاقها على الإقامة. 
ً
بدلا

مــن  تطلــب  ي لا   ، ة ـ ـ ي د لاقتصا ا ة  ـ ـ احي ن ل ا ن  ـ ـ م
المســتثمر الــذي يســعى لتحويــل المنــزل إلــى 
فنــدق، أكثــر مــن مجرد الحصــول على رخص 
ـض  عـ ب ن  ـ ـ م أ وت  ، ة ي ـ لسياسـ ا لطات  ـ لسـ ا ن  ـ ـ م
اللوجســتيات، كالأثــاث، ومــا إلــى ذلــك. كمــا 
تساعد بعض الدول، مثل الأردن، تركيا بعض 
المســتثمرين مــن خــال دعمهم في هــذا النمط 
مــن الســياحة، مــن خــال خفــض الضرائــب 
السياحية، وترويج الفنادق التراثية في المرافق 
العامة، كالمطارات الدولية، أو المرافئ البحرية.  

كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن الصناعــات، يعــد الاســتثمار الســياحي مــن خــال الإنترنــت واحــداً مــن أفضــل الفــرص 
لتحقيــق إيــرادات ماليــة وخدمــة الســياح بشــكل لائــق. بحســب تقريــر صــادر عــن مجلــة إيكونومســت البريطانيــة فــي 
أغســطس/ آب الماضــي، فــإن الاســتثمارات عبــر الإنترنــت، من خلال تأســيس شــركات لحجز التذاكــر، وتنظيم رحلات 
ســياحية، وحجــز فنــادق، تعــد واحــدة مــن أنجــح الاســتثمارات، والتــي تســمح للمســتثمر، بتقديم عروض منافســة في 
ســوق الســياحة العالمــي، وجــذب المســتهلكين مــن حــول العالــم، علــى عكــس وكلاء الســفر التقليديــن، إذ تنحســر مهمة 
وكلاء الســفر فــي فئــة معينــة او نطــاق جغرافــي. لــذا ينصــح من لديه إلمــام بآليات الحجز الإلكترونــي وتنظيم الرحلات، 
البــدء بتأســيس شــركته مــن منزلــه، والانطــاق فــي رحلــة عالميــة لجــذب الســياح. تبــدأ نســبة أربــاح وكلاء الســفر عبــر 
الإنترنــت مــن 5% وقــد تصــل إلــى أكثــر مــن 25%. عالميــا، تمكنــت شــركات مثــل Expedia وpriceline وغيرهــا مــن 
تحقيق أرباح مرتفعة للغاية، فعلى سبيل المثال، تقدر أرباح شركة Expedia في العام 2023 بنحو 800 مليون دولار.

تســتقطب المنتجعات الصحية حول العالم، ما لا يقل عن 20% من إجمالي تعداد الســياح. باتت في الســنوات الماضية 
الســياحة الصحية هدفاً للكبار والصغار في آن معاً، وهو ما تظهره بيانات الســياحة العالمية، والتي أظهرت اســتقطاب 
مدن في بلجيكا، النمسا، أو حتى تشيكيا بالإضافة إلى تركيا، الكثير من الزوار، بهدف الحصول على رعاية صحية 
وطبيــة. بحســب موقــع مؤسســة »ستاتيســتا« )Statista( المتخصــص بالأرقــام والإحصــاءات، يمكــن الاســتثمار فــي 
المنتجعات الصحية إما من خلال شراكة مع الفنادق العالمية لافتتاح مراكز صحية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال رؤوس 
أمــوال ضخمــة، وإمــا مــن خــال العمــل وســيطاً لترويــج المنتجعــات الصحيــة فــي العالــم، أو ترويــج مستشــفيات وأطبــاء 
معترف بهم وموصى بهم من قبل الســلطات الحكومية في دولهم. وعادة ما يتم ذلك، من خلال توقيع شــراكة مع هذه 

المراكز، تتيح لك ترويجها في دولتك، أو المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها.

هل ترغب في 
الاستثمار السياحي؟

إليك هذه الخطوات 
للنجاح حول العالم

سياح أمام معبد 
البارثينون في موقع 

أكروبوليس الأثري، 
أثينا، 14 يونيو 2023 

)لويزا جولياماكي/ 
فرانس برس(

قلعة الإنكا ماتشو بيتشو، 12 يونيو 2020 )بيرسي هورتادو/ فرانس برس(

)Getty /مدينة أورجوب في كابادوكيا، تركيا، 22 مارس 2018 )نيكولاس إيكونومو

منتجع بالنيا 
الحراري في 

لودنفيل، جنوب 
غربي فرنسا، 3 

يناير 2013 )باسكال 
بافاني/ فرانس برس(

قرية أسوس في جزيرة 
كيفالونيا في اليونان، 6 
أغسطس 2016 )نيكولاس 
)Getty /إيكونومو
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منامات الفلسطينيين في مخيمات اللجوء 
فـــي لــبــنــان فـــي شـــريـــطٍ يــســجّــل جــانــبــا ذاتــيــا 

ونفسياً من حياة فلسطينيي الشتات.
في أحلام الذين تعرضوا جميعهم للتهجير 
والشتات، ونجا معظمهم من مذابح، تذوب 
الأنا بالجماعة، ويتفاعل صاحب المنام مع 
الفضاء الجغرافي، فيصبح الفرار والدماء 
والسلاح مفردات تكاد تكون مشتركة لدى 
الحالمين الذين قابلهم ملص. يضع المخرج 
بــن أيــديــنــا وثــيــقــة ســجّــل فــيــهــا بــعــضــا من 

يومياته في كتاب ملحق بالفيلم صدر عن 
دار الآداب بــعــنــوان »المـــنـــام: مــفــكــرة فــيــلــم«، 
يــتــنــاول مرحلتي الاســتــطــاع والــتــصــويــر، 
 إلى بعض الظروف التي عاش فيها 

ً
إضافة

فريق العمل في لبنان في مطلع ثمانينيات 
القرن الماضي.

ــــادة  ــم، مـ ــلـ ــيـ ــفـ ــانــــب الـ ــل الــــكــــتــــاب، إلــــــى جــ ــمـ حـ
فــريــدة مــن الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة الفلسطينية، 
سبر أغــوارهــا المــخــرج، الـــذي ولــد فــي مدينة 
الــقــنــيــطــرة الــســوريــة عـــام 1945، وعــــاش هو 

ميار مهنا

في إبريل/نيسان من عــام 1948، 
ــوع الــنــكــبــة بــــأيــــام، رســـا  ــ قـــبـــل وقــ
زورق »يــافــا« عــلــى شــاطــئ صــور 
ــافـــا« الـــذي  قـــادمـــا مـــن ســـواحـــل فــلــســطــن، »يـ
أبــحــر فــيــه أبــــو أحــمــد هـــاربـــا مـــن الاحـــتـــال. 
كانت رحلة أبي أحمد هذه إرهاصات مرحلة 
جديدة مشتركة في تاريخ الشعبين اللبناني 
والــفــلــســطــيــنــي. لــم يــمــض وقـــت كــثــيــر، حتى 
بــات »يــافــا« يبحر إلــى جــانــب قـــوارب صيد 
اد الفلسطيني  يــ لبنانية، يحمل فيها الــصــ
حصته مــن سمك البحر الأبــيــض المتوسط، 
لكن هذه المرة من بحر لبنان وليس فلسطين.
استقر أبــو أحــمــد، أخــيــراً، فــي صــيــدا؛ فمناخ 
المدنية اللبنانية بدا له »كمناخ يافا بالزبط«، 
ــرد فــــي شــهــادتــه  ــ عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره الــــــذي يـ
المصورة بفيلم »المنام« )1987(. يؤرّخ المخرج 
الــســوري محمد مــلــص فــي فيلمه الوثائقي 
ــة(، إلــــى جـــانـــب قــصــة أبــــي أحــمــد،  ــقـ ــيـ )45 دقـ
عشرات القصص الفلسطينية في لبنان، عدا 
عــن أحــام ورؤى وكــوابــيــس، أو بتعبير أعم 

تشمل أعمالها قطاعات 
الحوسبة السحابية 

والأفلام والموسيقى

لا يفصل الفيلم 
شخصياته الفلسطينية 

عن محيطها اللبناني

سمحت إسبانيا بإقامة 
تظاهرات وفعاليات 

تضامنية كثيرة

2223
منوعات

الآخر رحلة النزوح عن أرضه مع عائلته بعد 
احــتــال الــجــولان إبــان نكسة حــزيــران 1967. 
 إلى التعبير عن الحالة 

َ
ومع أن الفيلم »هَدف

الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــفــلــســطــيــنــي«، وفـــقـــا لمــلــص، 
ــنــــام«  ــــى »المــ ــرى تــســلــلــت إلـ ــ لـــكـــن عـــنـــاصـــر أخــ
لتكشف من خلال أحلام الفلسطينيين درجة 
الحالمين  الفيلم  أبطال  لتشابك بين مصائر  ا
ومــضــيــفــيــهــم فـــي لــبــنــان، وتــمــتــد مــنــامــاتــهــم 
ــة واســــعــــة مــــن الــشــتــات  ــعـ إلـــــى أن تــغــطــي رقـ
الفلسطيني من لبنان إلــى سورية والأردن، 

وغيرها من الدول العربية والأوروبية. ربما 
ــم أمــــام مــشــروع  ــ ــى والأهـ ــ تــكــون الــعــقــبــة الأولـ
ــبـــر أغــــــــــوار لاوعــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن هــو  لـــسـ
هم، بعد أن نزحوا من أرضهم، 

ّ
شعورهم بأن

أصبحوا الآن ضيوفاً في بلادٍ جديدة، ولذلك 
لا يــتــوانــون عــن ذكــر أراضــيــهــم وبيوتهم في 
هم يؤكدون لمن حولهم أن 

ّ
فلسطين، كما لو أن

.
ً
لهم خلف الحدود أرضاً وبيوتاً وأهلا

ــدى الـــنـــســـاء فــــي المـــخـــيـــم حــلــمــهــا،  ــ ــروي إحــ ــ تــ
ــلـــت حـــارة  ــادت إلــــى فــلــســطــن ودخـ ــ وكـــيـــف عـ
ها اصطحبت معها 

ّ
المــجــادلــة فــي عــكــا، ولكن

في رحلة العودة نسوة لبنانيات فقط ليرين 
كيف هي فلسطين. فالزوار الكثر الذين قدموا 

إلى المخيمات زادوا شعور سكانه بالعزلة.
ربــمــا أشــعــرتــهــم الــكــامــيــرات الــتــي كــثــيــراً ما 
تثبت أمام وجوههم، أنهم مادة للاستعطاف 
أو الـــفـــرجـــة، لـــذلـــك اســتــقــبــلــت أم نــمــر فــريــق 
ــــن دمــــشــــق بــــشــــيء مــن  ــر الـــــقـــــادم مـ ــويـ ــتـــصـ الـ
الــنــزق، وقــالــت بــا مــقــدمــات »اســمــي ام نمر، 
بــنــريــد إنـــكـــو تـــعـــرضـــوا وتـــحـــكـــوا بــالــفــلــومــة 
تــبــعــكــم قــديــش نــحــنــا مــضــطــهــديــن، وإنــــه ما 
حدا عم بيفكر فينا بالخير، نحنا ما بنحب 
يشوفونا الأجــانــب حتى لا يشمتوا فينا!«. 
فـــهـــؤلاء الــضــيــوف الــثــقــال يـــأتـــون أيــضــا في 
الأحلام، فيروي أبو تركي كيف زاره الرئيس 
اللبناني الــســابــق كميل شــمــعــون، ومـــد يــده 
ليصافح أبــو تــركــي الـــذي ارتــبــك بسبب يده 
ف 

ّ
»المشحبرة«، فكان قبل ظهور الضيف ينظ

موقد البريموس بينما يقف أمامه شمعون 
بلباسه الأبيض النظيف. 

ــم عَـــــرض، حــصــريــا، شخصيات  ــفــيــل مـــع أن ال
ــة، لــــكــــن فـــصـــلـــهـــا عــــــن الــــفــــضــــاء  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ الــــجــــغــــرافــــي والاقــــــتــــــصــــــادي والاجــ
الــلــبــنــانــي المــحــيــط لــم يــكــن بــالأمــر الــهــن، بل 
إن حالة فــريــدة مــن الــتــمــازج فرضت نفسها، 
لت أصوات الشوارع اللبنانية المحيطة 

ّ
فتسل

إلى أزقة المخيّم الضيقة، ويمكن سماعها في 
شريط »المــنــام« الصوتي. وكذلك نستكشف، 
بّتت الكاميرا 

ُ
 بعد أن ث

ٍ
عبر مشهدٍ بانورامي

عــلــى ســبــطــانــة مــضــاد جــــوي، ســمــاء المــخــيّــم 
وبــيــوتــه، وهــنــاك فــي الأفــــق بــيــروت حــاضــرة 
وتــفــرض وجــودهــا على السياق السينمائي 
للفيلم، فــالــفــضــاء الــجــغــرافــي عــكَــس إلـــى حد 
كــبــيــر مــاحــظــات مــلــص، وهــــذا مـــا دفــعــه من 
بــدايــة الــعــمــل أن يــصــوّر الــتــراكــب المــعــمــاري، 
ــز المــكــانــي في  ويستعمل الإيــهــام لبناء الــحــيّ
ــــدت لــه  ــا بـ ــهـ ــتـ المـــخـــيـــم، فـــبـــيـــوت شـــاتـــيـــا وأزقـ
متراكبة يصعب الفصل بينها، إذ تظهر كما 
لو أنها فضاءٌ واحــد متصل »تتلامس فيها 
أنــتــيــنــات الــتــلــفــزيــون«، ويــصــبــح المــخــيّــم بيتاً 
فلسطينياً واحداً امتدّ على أرض لسعد الدين 
بــاشــا شــاتــيــا جــنــوب بـــيـــروت، وتـــحـــوّل في 
أواخر 1982 ليكون مسرحاً لواحدة من أبشع 
المجازر في التاريخ الفلسطيني، وظل بعدها 

مصير عدد من شخصيات الفيلم مجهولًا.
 حــاضــراً بلا 

ّ
إحــســاس الــغــربــة عــن المــكــان ظــل

شــــك، لــكــن الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــن اشــتــغــلــوا 
إلى جانب عمال لبنانيين في معامل غندور 
وغيرها، وعاشوا معاً أيــام الحرب السوداء. 
كـــان الفلسطينيون طــرفــا فــي حــــربٍ أهــلــيــة، 
وتسللت أشباحها إلى أحلامهم تماماً مثل 
غيرهم من اللبنانيين. وعلى ذكــر الكابوس 
ــلــبــنــانــي الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــتـــرك، رأى عمر  ال
في منامه نفسه تائهاً في بيروت الشرقية. 
وهناك يوقفه حاجز للكتائب، بين عناصره 
ــيّـــل بـــرفـــقـــة الـــــقـــــوات، يـــهـــدّد  كـــــان بـــشـــيـــر جـــمـ
الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــائـــه بـــأشـــد الـــعـــقـــاب. يــهــرب 
الــشــاب راكــضــا فــي زقــــاقٍ فــرعــي مــن دون أن  
يستطيع الــخــروج مــن مــتــاهــات »الــشــرقــيــة«. 
ــــوم خــائــفــن  ــــى نـ ـــل إلـ

ّ
الـــكـــابـــوس نــفــســه تـــســـل

كثيرين، لم تشفع لهم جنسياتهم  اللبنانية 
أو الفلسطينية.

الدوحة ـ العربي الجديد

بــرز الموسيقي التشيكي أنتونين دفــورجــاك 
)1841 - 1904(، بفضل قــدرتــه الــفــريــدة على 
مزج التأثيرات الموسيقية الشعبية التشيكية 
مع الهياكل الكلاسيكية الأوروبية. كان متأثراً 
بالتراث الموسيقي لــبــاده، مــا جعله سفيراً 
ثقافياً للموسيقى التشيكية. تتضمن أعماله 
عــنــاصــر مـــن الأغـــانـــي الــشــعــبــيــة والــرقــصــات 

التقليدية، مثل البولكا والفوريانتي.
فــــي 13 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، 
تــقــيــم أوركــســتــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة عرضاً 
تــؤدّي فيه عملين لــدفــورجــاك، هما سرينادة 
للوتريات )Serenade for Strings(، وسرينادة 
للرياح )Serenade for Winds(. وفــي كليهما 
يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـتـــمـــع أن يُــــــاحــــــظ الـــعـــنـــاصـــر 
والمفردات الآتية من التراث الشعبي التشيكي، 
ــــف فـــي قـــالـــب الــســريــنــادة 

ّ
ــؤل وقــــد مــزجــهــا المــ

الكلاسيكي.  السرينادة هي شكل من أشكال 
الموسيقى الكلاسيكية، وقد ظهرت في القرون 
الوسطى واكتسبت شهرة خاصة في العصر 

 ارتــكــازٍ«. 
َ
المــوازنــة مــع »أمــــازون بــرايــم« نقطة

ووصفت خدمة »برايم« بأنها »الغراء الذي 
يربط كل شيء بعضه ببعض«. تشمل أعمال 
الــشــركــة قــطــاعــات البيع بالتجزئة والإعـــان 
والحوسبة السحابية والأفـــام والموسيقى 
بــالــبــث الــتــدفــقــي. لــكــن هـــذا الــنــمــوذج بــالــذات 
عرّض الشركة التي تأسست قبل ثلاثة عقود 
لدعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، 
بتهمة بسط الاحتكار بصورة غير قانونية 
وخــنــق المــنــافــســة. وقـــالـــت ديــفــيــدخــانــيــان إن 
»أمــــازون« تجني الأمـــوال مــن البيانات التي 
ــا مــــن طــريــق  ــ تــجــمــعــهــا عــــن المــســتــهــلــكــن، إمـ
استهدافهم بالإعلانات وإما عبر الاقتراحات 
التي تقدمها إليهم حــول المنتجات التي قد 
تحظى باهتمامهم. ودفــعــت أمــــازون مبالغ 
ــلـــة مـــقـــابـــل الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى حــقــوق  طـــائـ
بـــث مــبــاريــات بــطــولــة كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة 
 Prime( »عــلــى خــدمــة »بــرايــم فــيــديــو )NFL(
Video(، في خطوة من شأنها مساعدتها في 

استقطاب مشجعي الرياضة.
وفـــــي اســـتـــطـــاعـــة مـــســـاعـــد أمـــــــــازون الــرقــمــي 
»ألــيــكــســا« طــلــب مــشــتــريــات للمستخدمين، 
ودُمـــجـــت هـــذه الأداة حــتــى فـــي أجـــهـــزة مثل 
ــراء الإمـــــــدادات  الـــغـــســـالات لــلــســمــاح لــهــا بـــشـ
تـــلـــقـــائـــيـــا، مـــثـــل مـــســـحـــوق الــغــســيــل بــحــســب 

بـــمـــوازاة تــعــزيــز إمــبــراطــوريــتــهــا فـــي مــجــال 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تـــواصـــل مــجــمــوعــة 
أمازون توسيع مروحة خدماتها في مجالات 
مختلفة، من الروبوتات إلى الرعاية الصحية 
والــتــرفــيــه. ومـــن الابـــتـــكـــارات الــتــي كشفتها 
الشركة العملاقة التي تتخذ من سياتل مقرّاً 
في الأيــام الأخــيــرة، نظام كمبيوتر لشاحنة 
توصيل من شأنه توفير الوقت في عمليات 
يــة المــهــووســة  تــ لــوجــســ التسليم لشبكتها الــ
بــالــســرعــة. وقــــال رئــيــس »أمــــــازون ســتــورز« 
)مــــتــــاجــــر أمـــــــــــازون( دوغ هـــيـــريـــنـــغـــتـــون إن 
التكنولوجيا تمكّن الشاحنات من التعرّف 
إلـــى نــقــاط الــتــوقــف وتــحــديــد الـــطـــرود الــتــي 
يتعين تسليمها فــي هـــذه المـــواقـــع. وأوضـــح 
ــا نـــــســـــرّع عــمــلــيــات  ــدمــ ــنــ هـــيـــريـــنـــغـــتـــون: »عــ
الــتــســلــيــم، يــزيــد الــعــمــاء مـــن اســتــهــاكــهــم«. 
وأضــــــاف: »فــــي عــــام 2024، ســنــحــصــل على 
ــازون  ــ ــرع عــمــلــيــات تــوصــيــل لــعــمــاء »أمــ ــ أسـ
برايم« في جميع أنحاء العالم«، في إشــارة 
إلــى خدمة الاشــتــراك المدفوعة التي تقدمها 
الشركة. وعلاوة على ذلك، وفق هيرينغتون، 
تمكنت »أمــــازون« الــعــام المــاضــي مــن خفض 
تكلفة كل وحدة مشحونة بواقع 45 سنتاً، ما 
ر ادّخــارات طائلة عند النظر في الحجم 

ّ
يوف

الهائل للمبيعات.
سجلت أمازون العام الماضي أرباحاً تجاوزت 
ـار دولار مـــن أصــــل إيــــــــرادات بلغت  يـ ـ لـ ـ 30 مـ
575 مليار دولار، مــدعــومــة بعمليات البيع 
بالتجزئة عبر الإنترنت وخدمتها للحوسبة 
السحابية »إيــه دبليو إس« )AWS(. وقالت 
المحللة سوزي ديفيدخانيان من شركة »إي 
مــاركــتــر« )eMarketer( إن الــشــركــة العملاقة 
 شبيهاً بـــدولاب 

ً
»تــعــتــمــد نــمــوذجــا مــتــكــامــا

الكلاسيكي. تاريخياً، كانت السرينادة عبارة 
ـــعـــزف في 

ُ
عـــن أغــنــيــة أو قــطــعــة مــوســيــقــيــة ت

الهواء الطلق، غالباً في فترة المساء، وتكون 
ــــى شـــخـــص مـــعـــن. تــــطــــورت هـــذه  مـــوجـــهـــة إلـ
الــفــكــرة لــتــشــمــل أيـــضـــا الأعـــمـــال الـــتـــي تـــؤدى 
فـــي المــنــاســبــات الاحــتــفــالــيــة أو الاجــتــمــاعــيــة. 
ســريــنــادة دفـــورجـــاك لــلــوتــريــات هـــي واحـــدة 
ــفــهــا فــي عــام 1875، 

ّ
مــن أشــهــر أعــمــالــه، وقــد أل

تتألف من خمس حركات؛ الأولــى: موديراتو 
)Moderato(، وتتميز ببساطة اللحن وجماله، 
ــر لباقي العمل. 

ّ
ــحــض

ُ
ــل مقدمة هــادئــة ت

ّ
وتــمــث

 .)Tempo di Valse( الثانية: تمبو دي فالس
الثالثة: سكييرتسو )Scherzo(، ولها طابع 
 ،)Larghetto( مــرح وحــيــوي. الــرابــعــة: لالــرغــو
ــتــخــذ 

ّ
ويـــعـــود دفــــورجــــاك هــنــا إلــــى الـــبـــطء، لــت

ــيــا. الخامسة:  ــل الــحــركــة طــابــعــا عاطفياً وتــأمّ
فــيــنــالــي )Finale(، وتــجــمــع الــطــاقــة والإيــقــاع 
في نهاية مفعمة بالحيوية. كتب دفورجاك 
هذه السرينادة في فترة خصبة إبداعياً من 
حياته، وهي تعكس تأثره بالتراث الموسيقي 
الشعبي لبلاده، إذ تمزج بين الألحان الدافئة 

والهادئة، وتلك الهارمونية الغنية.
أما سرينادة أنتونين دفورجاك للرياح، فهي 
واحــــدة مــن أبــــرز أعــمــالــه لــــآلات النحاسية. 
ــف عــام 1878، وهــي تختلف عن 

ّ
كتبها المــؤل

السرينادة الوترية في أسلوبها وأدواتها، إذ 
ترتكز على مجموعة من آلات النفخ الخشبية 
ــيـــت،  ــنـ ــلــــوت، والأوبــــــــــــوا، والـــكـــاريـ ــفــ ــثــــل الــ )مــ
 إلى آلات النفخ النحاسية 

ً
والباسون(، إضافة

)الهورن(، وآلة الكنترباص والطبل الصغير.
تتألف السرينادة من أربــع حــركــات: الأولــى: 
مــراشــيــا )Moderato, quasi marcia(، وهــي 
عبارة عن مسيرة )مارش(. الثانية: مينيويت 

ــي  Minuetto. Tempo di minuetto(، وهـ (
مينيويت ذات طابع رقصي تقليدي، لكنها 
تحتوي على نغمات مُستجدّة تتماشى مع 
الأسلوب الشعبي التشيكي. الثالية: أندانتي 
كون موتو )Andante con moto(، وهي أبطأ 
ــتــأمــل. الــرابــعــة:  مــن سابقيتها وتميل إلــى ال

ــي )Finale. Allegro molto(، وتتميز  ــال ــن ــي ف
بالإيقاع السريع والنغمات الراقصة.

تمتاز هذه السرينادة بطابع مرح وخفيف، 
ويـــظـــهـــر فـــيـــهـــا تــــأثــــر دفــــــورجــــــاك الــــواضــــح 
ــلـــوب،  بموسيقى مـــــوزارت فــي الــبــنــيــة والأسـ
لكن مع لمسة شخصية فريدة. بدأ دفورجاك 

يحظى بالاعتراف الدولي بعدما لفت انتباه 
ــــذي أعـــجـــب بــمــوســيــقــاه  يــوهــانــس بـــرامـــز، الـ
ــلـــى نـــشـــرهـــا. مــــن أبـــــــرز أعـــمـــالـــه  ــده عـ ــ ــاعـ ــ وسـ
السيمفونية التاسعة »مــن العالم الجديد« 
التي كتبها خلال إقامته في الولايات المتحدة 

بين عامي 1892 و1895.

الحاجة. كذلك، عرضت »أمازون« تحسينات 
ــديـــكـــل« لـــلـــرعـــايـــة  ــيـ ـلـــى خـــدمـــتـــهـــا »وان مـ ـ عـ
ــة. وفــــي مــقــابــل تسعة  ــيـ ــراضـ ــتـ الــصــحــيــة الافـ
دولارات شـــهـــريـــا، يــمــكــن لمـــشـــتـــركـــي خــدمــة 
»برايم« الوصول في أي وقت إلى استشارات 
ــة  ــايـ ــرعـ بـــالـــفـــيـــديـــو مــــع مــتــخــصــصــن فــــي الـ
ــفــــظ ســـجـــاتـــهـــم  ــــب حــ ــانـ ــ ــة، إلـــــــى جـ ــيــ الــــصــــحــ
الطبية ووصفات الأدويــة. تستفيد »أمــازون 
فـــارمـــاســـي« مـــن شــبــكــة الــتــوصــيــل الــخــاصــة 
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــوصـ ــة لـــتـــوصـــيـــل الـ ــالــــشــــركــ بــ
ــة، وتـــســـعـــى إلـــــى ســـرعـــات  لــلــمــرضــى بـــســـرعـ
أقــل من 24 ساعة لـــ45% من العملاء بحلول 
نهاية الــعــام المقبل. وقــالــت رئيسة »أمـــازون 
ــارة إلــى  فــارمــاســي« هــانــا مــاكــلــيــان، فــي إشــ
خيار استخدام تطبيق الهاتف الذكي: »نحن 
 
ً
نــبــنــي صــيــدلــيــة فـــي جــيــبــك تـــقـــدم تــوصــيــا
عِد سوق الرعاية 

َ
سريعاً إلى باب منزلك«. وت

الصحية بتوفير أربــاح كبيرة لأمــازون التي 
»تحاول أن تكون المنصة التي تضم كل شيء 

للجميع«، وفق المحللة ديفيدخانيان.
عانت أمازون انتكاسات على صعيد المتاجر 
التقليدية، لكنها تواصل السعي إلى تحقيق 
استراتيجية رابحة. ستفتتح الشركة العام 
المقبل أول »مــســتــودع آلــي صغير« لها في 
بــنــســلــفــانــيــا، بـــجـــوار مــتــجــر تــابــع لسلسلة 
المــنــتــجــات الــعــضــويــة »هــــول فــــودز مــاركــت« 
)Whole Foods Market( التي اشترتها في 
عام 2017. سيتمكن المستخدمون من تسلم 
مشتريات معينة مختارة عبر الإنترنت، مع 
إنــجــاز الطلبات بــواســطــة الــروبــوتــات، بعد 
التسوق في الــجــوار للحصول على البقالة 

والمنتجات الطازجة.
)فرانس برس(

أوركسترا قطر الفلهارمونية... أمسية هادئة مع دفورجاك»أمازون« تسعى إلى توفير كل شيء لكل الناس
في 13 نوفمبر المقبل، 

تقيم أوركسترا قطر 
الفلهارمونية عرضاً 

تؤدّي فيه عملين 
لأنتونين دفورجاك، 

هما سرينادة للوتريات 
وسرينادة للرياح

لندن ـ العربي الجديد

منذ بداية عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
 الاتحاد الأوروبي موقفاً موحّداً تجاه 

َّ
غزة، لم يتبن

الــحــرب ومــســألــة وقـــف إطـــاق الــنــار. فبينما كانت 
بعض الــدول الأوروبــيــة، مثل ألمانيا وفرنسا، تقدّم 
دعــمــا إعــامــيــا واقــتــصــاديــا وعــســكــريــا لــاحــتــال، 
قــادات العلنية لسياساتها، كانت  ـ تـ ـ وتتجنب الانـ
هناك دول على الجانب الآخر، مثل أيرلندا والسويد 
وإســبــانــيــا، تنتقد بــشــدة الانــتــهــاكــات الإسرائيلية 
ــى حــــمــــايــــة حـــقـــوق  ــ ــ لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان وتـــــدعـــــو إلـ

الفلسطينيين، وتدعم جهود وقف إطلاق النار. 
بدورها، ضغطت جهات إسرائيلية رسمية وغير 
رســمــيــة، وقــــادت جــمــاعــات تــأثــيــر حــمــلــة إعــامــيــة 
مــتــعــددة الأوجـــــه، تــهــدف إلـــى عــكــس صــــورة غير 
دقيقة بأن موقف أوروبــا مؤيد للاحتلال عموماً، 
أو يجب أن يكون كــذلــك، فــي الــوقــت الــذي حاولت 
فيه حملات أخرى تشويه مواقف الدول الأوروبية 
المـــســـانـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وقــــــادت تــلــك الــجــهــات 
حــمــلــة ضـــغـــط ضــــد بـــعـــض الـــــــدول الأخـــــــرى الــتــي 
حاولت تغيير موقفها على خلفية تصاعد العنف 
الإســرائــيــلــي، وصـــوّرت إثــر ذلــك المطالبات بوقف 
إطلاق النار، ومساندة الفلسطينيين، بأنها تصب 

في مصلحة »حماس« وبأنها تأييد لها.
ــار لمـــكـــافـــحـــة الأخـــــبـــــار المـــزيـــفـــة  ــبـ رصــــــد مــــوقــــع مـــسـ
ــا عـــدة  جــــــزءاً مــــن الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي قـــادتـــهـ
حــســابــات إســرائــيــلــيــة مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان، بهدف 

تــشــويــه الــحــقــائــق والــضــغــط عــلــى الــــدول المــســانــدة 
للفلسطينيين، بما يصب في مصلحة الاحتلال.

يــعــود »مــســبــار« بــالــزمــن إلـــى أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2023، إذ صرحت وزيرة المساواة الإسبانية 
إيريني مونتيرو بــضــرورة فــرض عقوبات على 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
ــات الــدبــلــومــاســيــة مع  ــعـــاقـ ودعـــــت إلــــى قــطــع الـ
إسرائيل. وصرحت مونتيرو آنذاك بالقول »نحن 
مــســؤولــون عــن إيــقــاف نتنياهو وعـــدم المشاركة 
فــي جريمة الإبـــادة الجماعية المخطط لها التي 
ترتكبها دولة إسرائيل«. نتيجة لذلك إلى جانب 
سلسلة من المواقف الرسمية الإسبانية، »تعرضت 
الــبــاد إلــى حملة إعــامــيــة وضــغــوط إسرائيلية 
 إلــى 

ً
مكثفة بــهــدف ثنيها عــن مــواقــفــهــا، إضـــافـــة

حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه 
موقف البلاد، وحرف الحقائق«.

ــانـــيـــا يــكــفــل  ــبـ يـــوضـــح »مـــســـبـــار« أن دســــتــــور إسـ
ــيــات السياسية،  ــعــال ــف حــريــة التعبير وتــنــظــيــم ال
فــي إطـــار حــق المــواطــنــن فــي الــتــظــاهــر والتعبير 

عن آرائهم، إلا أن »الحملة على وسائل التواصل 
الاجتماعي حاولت تصوير الحكومة الإسبانية 
بأنها متسامحة مع خطاب الكراهية والإرهاب«. 
ــعــــت الـــحـــمـــلـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى »تـــصـــويـــر  وســ
المـــســـيـــرات المـــؤيـــدة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
م في البلاد باعتبارها داعمة للإرهاب«. كما 

ّ
نظ

ُ
ت

قادت حسابات إسرائيلية حملة انتقادات واسعة 
ضد إسبانيا، بسبب سماحها بتنظيم فعاليات 
عرف باسم 

ُ
لحركة نقابية وطلابية فلسطينية ت

»حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل«، التي 
م فعاليات سياسية في العاصمة الإسبانية. 

ِّ
نظ

ُ
ت

فـــي مــقــال نــشــرتــه مــاشــا غــابــريــيــل، المــســؤولــة عن 
ــرا«، وهـــي  ــيــ ــامــ الـــقـــســـم الإســـبـــانـــي فــــي مــنــظــمــة »كــ
مجموعة ضغط مــؤيــدة لإســرائــيــل، فــي الأول من 
أكــتــوبــر الــحــالــي، حــثــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة على 
منع المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وكانت متوقعة 
في ذكرى مرور عام على العدوان على غزة. زعمت 
غابرييل أن هــذه المظاهرات تدعم هجمات حركة 
حماس التي وقعت في أكتوبر 2023، كما زعمت 
أن المــظــاهــرات تدعم منظمات فلسطينية وصفت 
»الإرهابية« مثل منظمة التحرير الفلسطينية.  بـ
ــيـــات، وصــفــت  ــالـ ــعـ ــفـ وفـــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى هـــــذه الـ
ــتــعــبــيــر عن  ــمــكــن الفلسطينيين مـــن ال غــابــريــيــل ت
آرائهم في إسبانيا بأنه استثناء عن النهج المتبع 
في الدول الأوروبية الأخرى، محذرة من أن إسبانيا 
قد تصبح حالة شاذة في الاتحاد الأوروبي إذا لم 

تتخذ إجراءات لمنع هذه المظاهرات.

أولئك الذين ينامون ويرون حلماً واحداً

)Getty( مزج التأثيرات الموسيقية الشعبية التشيكية مع الهياكل الكلاسيكية الأوروبية

من تظاهرة 
تضامنية في 
برشلونة، 6 
أكتوبر 2024 
)لورينا سوبينا/ 
)Getty

)Getty( تسعى الشركة إلى تسريع عمليات التوصيل في جميع أنحاء العالم

)Getty( 1982 في مخيم شاتيلا عام

مع ما يتعرضّ له لبنان وفلسطين من عدوان يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، نستعيد فيلم »المنام«، 
للمخرج محمد ملص؛ إذ ما زالت الأحلام بالتحررّ والعودة مستمرة

»المنام« لمحمد ملص

حملة إعلامية ضد إسبانيا

وثائقي

رصد

متابعةمنصة

يكثفّ محمد ملص 
)الصورة( في كتابه »المنام: 

مفكرة فيلم« بعضاً من 
الدلالات التي فُسّرت أمامه: 

»الخاروف رزقة، والطير 
جمعٌ للشمل، والزيتون 

جنة، والبحر حيرة، والخضار 
أمل، والفواكه بغير 

موسمها خسارة، والسيارة 
نعش، والحذاء عريس، 
والمي إذا عكرة مش 

منيحة، والموت حياة، 
واللبن كفن، والذهب 
ضيق، والبوابة طائرة 

إسرائيلية«. مفردات الحياة 
والموت، الأمل والخسارة، 
الضياع والاستقرار، حاضرة 

في أحلام الفلسطينيين 
وتفسيراتها.

مفردات الحياة 
والموت

فنون وكوكتيل
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التواطؤ التام مع جرائم الاحتلال والاحتفاء 
ة، 

ّ
بــهــا، والــصــمــت الــكــامــل عــمّــا يــحــدث فــي غـــز

الأمــــر الــــذي دفــــع نــاشــطــن آخـــريـــن مـــن داخـــل 
هاجِرة 

ُ
المدينة، خصوصاً أصحاب الخلفية الم

ــد من  ــم بــشــكــل مــتــعــمَّ ــاؤهـ والــــذيــــن يــتــم إقـــصـ
المــشــاركــة والــنــشــاط داخـــل »الــفــلــورا الحمراء« 
فقد قـــرّر هـــؤلاء إطـــاق حملة بعنوان »فــلــورا 
ــطــالــب بــفــتــح المـــجـــال للناشطِين 

ُ
لــلــجــمــيــع«، ت

ــن الـــذيـــن يُــــريــــدون إعـــان  ــريــ ـــانـــن الآخــ
ّ
والـــفـــن

تضامنهم مع الفلسطينيّين من داخــل مبنى 
»الفلورا الحمراء«.  

والــســبــب فــي هـــذا الــتــحــوّل الــغــريــب فــي مركز 
 وحــرّ هو سيطرة 

ّ
ثقافي يُفترض أنه مستقل

حركة »مــعــاداة الألمـــان« على المــكــان حسب ما 
أدلـــى بــه أحـــد مُطلقي الحملة »كــيــنــي« )اســم 

مستعار( في حديثه مع »العربي الجديد«.  
»معاداة الألمان« من أغرب الظواهر السياسية 
فــي ألمــانــيــا، فــهــي حــركــة تنشط فــي الأوســـاط 
اليسارية، وتدعو إلى محاربة الفاشية، لكنها 
ــان مــشــاركــا  ــه كــ

ّ
تــــرى أن المــجــتــمــع الألمـــانـــي كــل

جه 
ّ
في الجرائم النازية، وأن هــذا المجتمع يت

ــى تشكيل حكومات  دائماً وبحكم طبيعته إل
فــاشــيــة بــاســتــمــرار عــلــى غـــرار الــنــازيــة، ولــهــذا 
 أشـــكـــال 

ّ
يُـــــعـــــارض »المـــــــعـــــــادون لـــــألمـــــان« كــــــل

ــة قومية  الــوطــنــيــة الألمــانــيــة، بــل ووجــــود دولــ
ألمــانــيــة، وفـــي مــقــابــل هـــذا يُــظــهــرون تضامناً 
 مع »إسرائيل« والصهيونية في تكفير 

ً
كاملا

ــي«، ويــســتــنــدون فـــي ذلــك  ــانــ عـــن »الـــذنـــب الألمــ
إلــى بعض تنظيرات ثــيــودور أدورنـــو )1903 

- 1969( وماكس هوركهايمر )1895 - 1973(.  
ويُــضــيــف كيني فــي حــديــثــه عــن هـــذه الحركة 
ى سردية 

َّ
إلــى »العربي الــجــديــد«: »إنــهــا تتبن

الـــغـــرب فـــي مــواجــهــة الـــشـــرق الـــشـــريـــر، وتـــرى 
في الإســام والمسلمين خطراً على الحضارة 
طلِق 

ُ
الغربية«، فهي بهذا تجعل الإسلام وما ت

عليه »الفاشية الإســامــيــة« هــدفــا لانــتــقــادات 
ة من أدبيات اليسار في الحديث عن  مستمدَّ
ــحــافِــظــة الــتــي تمنع حركة 

ُ
ــقــوى الرجعية الم ال

مية، و»في هذا اتساق كبير مع  التاريخ التقدُّ
السردية اليمينية المتطرّفة التي بدأت تسود 
عادية 

ُ
في ألمانيا، وتزويد لها بالخطابات الم
للمهاجرين والبلاد التي يأتون منها«.

»العربي  وقد انطلق هؤلاء، كما يروي كيني لـ
ــة 2015 مــــن مــبــنــى »الـــفـــلـــورا  ــنـ الــــجــــديــــد«، سـ
ــة ألـــف  ــ ــرابـ ــ ــمّــــت قـ ــــي مـــســـيـــرة ضــ ــراء« فـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
وخمسمئة شــخــص، رافــعــن أعــامــا أميركية 
وإسرائيلية، اعتراضاً على ما وصفوه بمغالاة 
ــــعــــادي لــإمــبــرالــيــة، 

ُ
الـــيـــســـار فـــي الـــخـــطـــاب الم

ة فقد 
ّ
ومــع بــدء الــعــدوان الإسرائيلي على غــز

ارتفعت حدّة الشعارات العنصرية والمعادية 
للفلسطينيّين داخــل »الفلورا الحمراء« ومن 
ــان آخــــرهــــا هـــجـــوم أحـــد  ــ الـــنـــاشـــطـــن فـــيـــهـــا، كـ
لــهــا على »مخيّم  الموسيقيين المنتظمين داخــ
فلسطين« فــي »جامعة هــامــبــورغ«، وتمزيقه 

بعض اللافتات.
 
ً
ــرورة لــذلــك تـــرى حــمــلــة »فـــلـــورا لــلــجــمــيــع« ضــ
ــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــشــأة  ــ ــ قـــصـــوى فــــي إعـ
وتخليصها من العنصريين والمتواطئين مع 

هامبورغ ـ يزن التميمي

ــام 1989 أعـــلـــنـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ــايـ ـ ــهـ ـ ـــي نـ ـ ـ فـ
مجموعة من النشطاء اليساريّين 
»احـــتـــالـــهـــم« بـــقـــايـــا مـــبـــنـــىً قــديــم 
لمسرح »فــلــورا« فــي مدينة هــامــبــورغ شمالي 
ـــوه »روتــــي  ألمـــانـــيـــا، وأعـــلـــنـــوا افــتــتــاح مـــا ســـمُّ
فــــلــــورا« أي فـــلـــورا الـــحـــمـــراء، لــتــكــون مــلــتــقــىً 
ـــا، ولا  ــيّـ لــنــشــاط ثــقــافــي وســـيـــاســـي، يُــــــدار ذاتــ
يقبل أي دعم مــادّي أو لوجستي من أي جهة 

حكومية أو مدنية.  
احــتــال المــبــانــي الــقــديــمــة خــصــوصــا صاحبة 
ــتــاريــخ الــثــقــافــي، كــــدُور السينما والمــســارح  ال
 
ٌ
ــة« ظـــاهـــرة

ّ
ــز مــســتــقــل ــراكــ وتــحــويــلــهــا إلــــى »مــ

منتشرة في ألمانيا تقوم بها عادة مجموعات 
من اليسار واليسار الراديكالي، بهدف إيجاد 
ــة للنشاط 

ّ
مــســاحــات وأمـــاكـــن حــــرّة ومــســتــقــل

الثقافي والسياسي بعيداً عن رقابة الدولة أو 
منافع المستثمرين، خصوصاً إذا كانت هذه 
دة بــالــهــدم وتــحــويــل نشاطها  الــبــنــايــات مُـــهـــدَّ
ـــر عــلــى الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي 

ِّ
بــالــكــامــل، مـــا يُـــؤث

فــي الأحـــيـــاء الــتــي تــوجــد فــيــهــا، كــرفــع إيــجــار 
 التضامن العالمي هو 

ّ
. وبما أن

ً
البيوت مــثــا

أحد أهم محرّكات العمل الثقافي والسياسي 
لليسار، فقد استضافت »الفلورا الحمراء« في 
السنوات الأولى لإنشائها فعاليات تضامنية 
مـــع نــضــال الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، إلا أن هــذا 
تغيّر بشكل راديكالي في السنوات الأخيرة، 
ــكـــان والـــقـــائـــمـــون عــلــيــه إلــى  بــحــيــث تـــحـــول المـ

عمّان ـ العربي الجديد

بــحــلــول الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصــف مــن عصر 
ــي 

َ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، احــتــشــد آلاف فـــي طــابــق

»مــكّــة  المـــركـــز الأردنــــــي لــلــمــعــارض الـــدولـــيـــة بـــ
مــول« )غربي العاصمة الأردنــيــة(، في انتظار 
بـــدء حــفــل تــوقــيــع الــكــاتــب الــســعــودي أســامــة 
المسلم )1977(، في ثاني أيــام »معرض عمّان 
الدولي للكتاب« الذي تتواصل دورته الثالثة 

والعشرون حتى مساء السبت المقبل.
م في منصّة التوقيع لجميع 

ّ
الحفل الــذي نظ

شر 
ُ
ـــدارات المسلم بحسب إعـــان مسبق ن إصـ

على وسائط التواصل الاجتماعي، أشار فيه 
ــر إصــــداره الــجــديــد فــي المــعــرض دون 

ّ
إلــى تــوف

تحديد عــنــوان هــذا الكتاب إذ إن البحث عن 
ــفــاتــه يخلص إلــى صـــدور خمس روايـــات 

ّ
مــؤل

ــن »مـــركـــز  ــ ــــي عـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــلـــكـــاتـــب خــــــال الـ لـ
الأدب العربي للنشر والتوزيع«، وهــي »ليلة 
ماطرة«، و»النداء«، و»الوليمة«، و»الغيهب«، 
و»الانتهازي«. كما تضمّن الإعلان ذاته عبارة 
»لـــيـــس هـــنـــاك مــــن شــــــروط يــطــلــبــهــا لــغــايــات 
التوقيع على إصدراته«، ليتبيّ أن مئات ممن 
حضروا حفل التوقيع الذي تم إيقافه بسبب 
تــدافــع الــجــمــهــور عــلــى حــواجــز الـــزجـــاج التي 
تفصل مكان التوقيع عن خارجه، جلبوا معهم 
نــســخــا مــقــرصــنــة )مـــــــزوّرة( وعــنــد توجيههم 
ــدا لــزامــا  الـــســـؤال حــــول إمــكــانــيــة الــحــضــور بــ
التنويه لــعــدم وجـــود شـــروط للتوقيع، وهو 

أمرّ تكرر في حفلات توقيع سابقة للمسلم.
ــة الــرئــيــســيــة لــلــمــعــرض  ــبـــوابـ ـــــل المــســلــم الـ

َ
دخ

وسط ازدحامٍ شديد حيث كان قرّاء غالبيتهم 

فـــي الــعــقــد الــثــانــي أو الــثــالــث )دون الــثــاثــن 
مــن الــعــمــر( قـــدّم قسم كبير منهم مــع ذويــهــم، 
واســتــطــاع الــكــاتــب الـــوصـــول إلـــى المــنــصــة مع 
تــزاحــم قــادمــن جُـــدد، لكنه بعد بــدء الفعالية 
وتــوقــيــعــه حـــوالـــي أربـــعـــن نــســخــة، اضــطــرت 
إدارة المــــعــــرض لـــلـــتـــوافـــق مـــعـــه عـــلـــى إيـــقـــاف 
الفعالية خوفاً على سلامة الحاضرين الذين 
كـــادوا أن يــوُقــعــوا الــجــدار الــزجــاجــي فــي حال 

استمرار تدافعهم باتجاه الكاتب.
خــرج المسلم بعد أن وجّـــه »اتــحــاد الناشرين 
مة للمعرض، اعتذارها 

ّ
الأردنيّين«؛ الجهة المنظ

للجمهور مع وعدٍ بتنظيم حفل توقيع خاص 
للروائي السعودي بعد شهر أو شهرين على 
أبــعــد تــقــديــر، وهـــو الــوعــد نفسه الـــذي أطلقه 
ي »القاهرة للكتاب« في كانون 

َ
مو معرض

ّ
منظ

الثاني/ يناير 2024، وكذلك »الرباط للكتاب« 
فــي أيــــار/ مــايــو المــاضــي، لكنه لــم يُــحــدّد إلــى 
الـــيـــوم وفــــق حــســابــات الــكــاتــب عــلــى وســائــط 
التواصل الاجتماعي. وكــان صاحب سلاسل 
»خــــــوف« و»بـــســـاتـــن عـــربـــســـتـــان« و»مــلــحــمــة 
الــــبــــحــــور الــــســــبــــعــــة« و»صـــــخـــــب الـــخـــســـيـــف« 
الروائية، قد نشر فيديو عقب حادثة »معرض 
عـــمّـــان«، قـــال فــيــه »اضــطــررنــنــا نــلــغــي الحفل 
للأسف - كالعادة- بسبب الازدحام«، لافتاً إلى 
م 

ّ
أن الأعــــداد كــانــت كبيرة والــطــوابــيــر لــم تنظ

بشكل مــنــاســب. مــن جهتها، أوضــحــت إدارة 
»العربي الــجــديــد«، بأن  المــعــرض فــي حديث لـ
التنظيم كـــان جــيــداً مــن خـــال تجهيز المــكــان 
وقــاعــة التوقيع وغــيــرهــا مــن الترتيبات لكن 
عـــدد الــحــضــور كـــان كــبــيــراً، مــمــا دفــعــهــم إلــى 
الإعــان عن »عــدم استكمال« الحفل، من أجل 

تحوّلات تُنذِر بعودة الفاشية الألمانية

للمرة الثالثة بعد معرضي القاهرة والرباط للكتاب، يضطر منظّمو معرض الكتاب 
في العاصمة الأردنية إلى إلغاء حفل توقيع الكاتب السعودي بسبب الازدحام

هيمنت حركة »معاداة 
الألمان« على فضاء 

»فلورا الحمراء« في 
هامبورغ، وحوّلته إلى 
مؤسّسة متواطئة مع 

السردية الصهيونية، 
ما دفع بالناشطين إلى 

إطلاق حملة بعنوان 
»فلورا للجميع«

على اعتبار أنّ العالم 
الرقمي هو العالم اليوم، 

فكلّ ما حدث بعد 
السابع من أكتوبر هو 
إعادة خلقٍ واشتباك 

معه جعلاه مطواعاً 
كي يصبح فلسطينياً

أسامة المسلم  إيقاف حفل التوقيع في »معرض عمّان للكتاب«

الكلام عن فلسطين في فضاء وسيلتهُ اللغة

»فلورا 
للجميع« 

تحرير فضاءات 
الثقافة من 
دُعاة الإبادة

يسار »راديكالي« متسّق 
صهيونياً مع سردية 

اليمين المتطرّف

اخترع الجيل »زد« لغة 
رمزية حول فلسطين لا 

تبيدها الخوارزميات

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

إضاءة

فعاليات

الصهيونية باسم اليسار ومحاربة الفاشية، 
المتضامنة  »افتقار المجموعات  خصوصاً مع 
ــدرة عـــلـــى بــنــاء  ــ ــقـ ــ مــــع الــفــلــســطــيــنــيّــن إلـــــى الـ
عليها  تــؤسّــس  راســخــة  تنظيمية  ت  ا ي ل ك ي ه
 ومــســتــمــرّاً، وأول خــطــوة لبناء 

ً
نشاطاً فــاعــا

إيجاد وخلق مساحات  الهيكليات  هــذه  مثل 
كما  والثقافي«،  المعرفي  والتبادل  ع  للاجتما

جاء في بيان الحملة. 
ــلــــورا  ــلـــى حـــمـــلـــة »فــ ـــــــب الـــقـــائـــمـــون عـ ــد رحَّ ــ وقــ
للجميع« بتظاهرة عفوية انطلقت منتصف 
ق نشطاء 

ّ
شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث عل

ا فلسطينية ولافـــتـــات وشـــعـــارات على  ـ أعــامـ
مبنى »الفلورا الحمراء«. 

ــع 
َّ
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــخــصــوصــيــة الــــتــــي تــتــمــت

ق 
ّ
ــفــلــورا الــحــمــراء« فيما يتعل بــهــا مــنــشــأة »ال

بالتضامن مــع النضال الفلسطيني، فيروي 
كيني عن فترة التسعينيات حين كــان يرتاد 
ــلـــورا فـــي شــبــابــه بـــأنـــه »كـــــان يُــنــظــر إلــيــك  الـــفـ
بغرابة إذا دخلت المكان دون ارتـــداء الكوفية 
الفلسطينية، التي كانت في ذلك الوقت رمزاً 

ضــمــان الــســامــة الــعــامــة خــشــيــة وقــــوع مـــا لا 
حمد عــقــبــاه، غير أنــه لــم يتم تحديد موعد 

ُ
ت

ـــدارات الكاتب  ـ ــة لتوقيع إصـ ــل ــبــدي للفعالية ال
الذي يزور المعرض للمرة الأولى.

ليس هناك من عوامل واضحة لتوزيع بعض 
روايات المسلم بمئات آلاف النسخ، دون وجود 
عــة 

ّ
معلومات دقيقة حــول أعـــداد النسخ المــوز

فــي الــطــبــعــات الــقــانــونــيــة أو تــلــك المــــــزوّرة، إلا 
ــرّاء المــســلــم الــذيــن  أن إجــابــات عـــدد مــن ذوي قــ
استطلعت آراءهم »العربي الجديد«، توافقت 
على أن أبناءهم يهتمّون برواياته في سنوات 
مبكّرة من أعمارهم لكنهم سرعان ما ينتقلون 
خـــــرى بــعــد قـــــراءة جــــزء مــنــهــا، 

ُ
إلــــى خـــيـــارات أ

خاصة أن تراكيبه بسيطة جداً بلغة فصحى 
تــقــتــرب مـــن المــحــكــيــة بــســبــب ضــعــف عــربــيــتــه 
ــات المــتــحــدة  الــنــاجــم عـــن تــنــشــئــتــه فـــي الــــولايــ
والذي يغوي فئات عمرية في سن باكرة قبل 
اتها، فيما بيّ  أن تتطور لغتها وخيارات قراء
آخرون أن الفانتازيا التي يعتمدها المسلم في 
تقديم أحــداث تاريخية متخيّلة، مع الإشــارة 
إلــى أن الروحانيات وقصص الجن والسحر 
م جولة 

ّ
تجتذب الــقــرّاء »الصغار«. هل ستنظ

خاصة للمسلم في المــغــرب، وتوقيع بظروف 
مناسبة في افتتاح الدورة المقبلة من »معرض 
القاهرة للكتاب«، وحفل توقيع آخر في عمّان 
قريباً، بحسب تصريحات سابقة أم أن خبر 
الإلغاء بسبب الازدحام يجبُّ ما بعده؟ وربما 
يمكن الــتــســاؤل عــن المـــدى الــزمــنــي لاســتــمــرار 
ظاهرة المسلم بمعنى أن تبقى أعماله لأجيال 
قادمة أم أنها رهينة مرحلة تنتهي مع بروز 

كاتب جديد يكتب بثيمات متشابهة؟

لــلــنــضــال الــعــالمــي ضـــدّ الاضــطــهــاد والــظــلــم!«. 
 هـــذه 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن يــــؤكّــــد كــيــنــي لــــ

التحوّلات على الساحة الثقافية والسياسية 
نذِر باقتراب سيطرة الفاشية على 

ُ
في ألمانيا ت

الدولة في ألمانيا، فهذا الانسياق الغريب من 
عاداة للغريب، 

ُ
جميع الأطياف حول سردية الم

عِــداء لمجموعة عِرقية أو ثقافية بعينها،  والــ
هو بالضبط ما يؤسّس لصعود الفاشيّين.  

ــرى كــيــنــي بُـــــدّاً من  لمــواجــهــة هــــذا الــخــطــر لا يــ
ر العمل  ضــــرورة تغيير الــوجــه الــــذي يــتــصــدَّ
الــســيــاســي والــثــقــافــي فـــي ألمــانــيــا ليستوعب 
العرب والمسلمين بشكل أساسي، كون هؤلاء 
ــمـــات  ــا لـــلـــهـــجـــوم وحـ ــئــــات تــــعــــرّضــ ــفــ ــر الــ ــثــ أكــ
ــتــحــريــض، بينما لا يــبــدو أن المــنــتــمــن إلــى  ال
فئات »مــعــاداة الألمـــان« وغيرها من الحركات 
الألمـــانـــيـــة الــتــي تــســتــثــنــي الأجــــانــــب، يفهمون 
عاني 

ُ
معنى الفاشية وظـــروف الفئات التي ت

ر المزاج داخل المجتمع. منها ومن تغيُّ
ــلـــورا  ــفـ ويــــــرى كــيــنــي فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى »الـ
الــــحــــمــــراء« وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــشـــآت والمــــراكــــز 
الــثــقــافــيــة »اســتــراتــيــجــيــة فــاعــلــة«، عــلــى عكس 
»ســـيـــاســـة ردّ الـــفـــعـــل« الــــتــــي كــــانــــت الـــطـــابـــع 
الأساسي في نشاط العرب والمسلمين وغيرهم 
يات، يقول: »هُم يتظاهرون ويعقدون 

ّ
من الأقل

المـــنـــتـــديـــات بــعــد وقـــــوع جـــرائـــم عــنــصــريــة أو 
انطلاق حملات تشويهية، لا قبل ذلك، لكن مع 
وجــود منشآت تتبع هيكلية معيّنة ستكون 
لدينا القدرة على قيادة الرأي العام وتوجيه 

عادي للفاشية«.
ُ
الخطاب الم

تدافع الجمهور باعتباره خبراً

الجيل »زد« أو الجيل الصامت

فلسطين ولبنان بين الكارثة والتحرُّر، عنوان الندوة التي تنظّمها »جامعة تورنتو« 
الكندية عند السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، ويقُدّمها الباحثان: أحمد 
أبو شعبان وسميةّ قساملي، ويتناولان فيها العدوان الإسرائيلي المتصاعد على 

لبنان منذ قرابة شهر، بعد عام من الإبادة المتواصلة في قطاع غزةّ.

عند الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، يلتقي مغنيّا الراب »الرأس« )اللبناني 
مازن السيد(، و»الفرعي« )الفلسطيني طارق أبو كويك(، في حفل يقُام بـ»مترو 
المدينة« في بيروت. عُرف المغنيّان بتقديمهما الأغاني التي تستلهم مواضيعها 
العربي كالثورات الشعبية ضد الأنظمة وحركات مقاومة  السياسي  لراهن  ا من 

الاحتلال.

بين 14 و17 من الشهر الجاري تُنظّم »مكتبة الإسكندرية« ورشة مقدّمة في الآثار 
والفنون القبطية في »متحف الطفل« بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، 
ماهر أحمد عيسى.  خرترود فان لون والمصري  ويقدّمها الباحثان: البلجيكية 
والجداريات  كالأيقونات  القبطية  الفنون  من  واسعة  مجموعة  الورشة  ي  طّ غ تُ

والأعمال الفنية الخزفية والخشبية.

الذي  محمود شاكر  الكويتي  للتشكيلي  ماذا يحدث للذكريات، عنوان معرض 
يُقام عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في »منصة الفنّ المعاصر« بالكويت 
العاصمة، وفيه يحاول الفناّن خوض غمار الحالة الإنسانية التي يعيشها البشر في 
حفاظهم على الذكريات، وكيف تقوم الذكريات بتشكيل الإنسان وتحديد هويتّه 

وتغييره.

يوسف م. شرقاوي

 تـــصـــوّرات مــوضــوعــة عــن الــجــيــل »زد« 
َ
ــة ثــمّ

ــرة مـــنـــتـــصـــف الــتــســعــيــنــيــات  ــتــ )مــــوالــــيــــد فــ
ومنتصف العقد الأوّل من الألفية الثالثة( 
فه 

ّ
صن

ُ
تضعه دائــمــا فــي قــوالــب عملية، وت

كجيل منغمس في الذات، يعنيه الشخصي، 
نــاءٍ بنفسه عمّا هــو عــام، إلــى حــدّ تسميته 
»الجيل الــصــامــت«، وهــو أوّل جيل رقمي  بـ
ــصــلــة بــالــعــالــم 

ّ
 حــيــاتــه مــت

ّ
بــالــكــامــل، أي أن

الرقمي بشكل مطلق.
مع السابع من أكتوبر، وما تلاه، صار ثمّة 
وجهة نظر جديدة عن العالم لهذا الجيل، 
تــحــديــداً فـــي الــعــالــم الــعــربــي، كـــوّنـــت عــنــده 

نوعاً من الإلزام بالمشاركة.
 مستغرقاً في العالم الرقمي، 

ً
بوصفه جيلا

 
ً
كان الفضاء الخوارزمي هذا يُحدِث خلخلة
 

ٍّ
 تلق

َ
في وعي جيل كامل، وفرض عليه فعل

إلــزامــي لا يُمكن رفــضــه. والــتــوصــيــف الــذي 
يبدو دقيقاً للعلاقة القائمة بين هذا الجيل 
ها علاقة سلطوية، 

ّ
والتكنولوجيا عموماً أن

بين سيّد وعبد، إذ أصبحت التكنولوجيا 
وجـــوداً قائماً يُملي ويــأمــر ويــفــرض، وفي 
خـــــــرى يـــصـــحّـــح أخــــطــــاء يــرتــكــبــهــا 

ُ
أحــــيــــان أ

ــــوراً  ــغـــت الــــعــــاقــــة طـ ــلـ ــســـه. وبـ ــفـ الإنـــــســـــان نـ
غرائبياً فانتقلت التكنولوجيا من كونها 
مــوضــوعــا حــتــى أصــبــحــت ذاتــــا - تــقــريــبــا - 
ية المعرفة، فيما أصبح مستخدمُها )من 

ّ
كل

 للمعرفة.
ً
الجيل( موضوعاً قابلا

 
ً
هـــذه الــعــاقــة الــتــي اســتــمــرّت ردحــــا طــويــا

انــقــلــبــت تــمــامــا فـــي يــــوم واحـــــد: مـــن فــضــاء 
ل، ومن فضاء يفرض  ل إلى فضاء يُشكَّ يُشكِّ
فرَض 

ُ
رمــوزه وعوالمه الثقافية إلــى فضاء ت

عليه الرموز، من فضاء يصنع سيميائيته 
ع سيميائيته، وأخيراً من 

َّ
صن

ُ
إلــى فضاء ت

د له  فــضــاء يَـــفـــرض لــغــتــه إلـــى فــضــاء يُـــحـــدِّ
 جديدة.

ً
مستخدموه لغة

ــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الاشـــتـــبـــاك مــع  ــ  عـ
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
الــفــضــاء الـــعـــام، طــــوّع الــجــيــل »زد« الــعــالــم 
 
ُ
الرقمي ليصبح فــضــاءً للاشتباك، وسيلة

الاشتباك وحيدة: اللغة.
 عــن 

ً
ــه، تـــقـــريـــبـــا، بــــديــــا ــيـ أصـــبـــحـــت الـــلـــغـــة فـ

الفعل، أصبحت ضرورة وحرية في آنٍ معاً، 
صــحــيــحٌ أنــهــا لا تــلــغــي المـــجـــزرة ولا تنهي 
ــهــا تشير 

ّ
الإبــــــادة ولا تــوقــف المــذبــحــة، لــكــن

 اللغة 
ّ
إليها، توصّفها، تعلن عنها. وبان أن
استعادت جدواها عبر هذا الفضاء. 

ــار ثــمّــة  ــن أكـــتـــوبـــر صــ مـــع وبـــعـــد الـــســـابـــع مـ
ــذاتــــي الـــبـــحـــت، وهــو  مــســتــويــان لـــلـــكـــام: الــ
ة(، أمّا 

ّ
اب من غز

ّ
الذي يقوله الضحايا )الكت

الــثــانــي فهو الــذاتــي الانــفــعــالــي الـــذي يميل 

»زد« لغة الفضاء هذا، فطوّعها وجعل منها 
م 

َ
لغة مشتركة توصله بمجايليه من العال

ت لغة دلالية مشتركية أشبه 
َ
لِق

ُ
البعيد، فخ

ه.
ّ
بجسر وصل بين الجيل في العالم كل

ع الفضاء الرقمي سريعاً لينتقل من كونه  وِّ
ُ
ط

فــضــاءً خــاصّــا، ذاتــيــا، إلــى فــضــاءٍ للاشتباك 
مع الشأن العام، وإلى فضاءٍ فلسطينيّ على 
 
ّ
مـــدى ســنــة كــامــلــة. ألــيــس مــن أجـــل هـــذا جُــن
جنون أصحابه فطوّروا خوارزميته بحيث 
ــة كلمة مستخدمة  ــد أيّـ ــي ــب ــف وت ــل ــت تمنع وت
ــلـــة بـــالـــحـــقـــل الـــــدلالـــــي الــفــلــســطــيــنــي  ـــصـ

ّ
ــت مـ

الــجــديــد؟ فــي حــــالاتٍ مــثــل هـــذه، كـــان الجيل 
ه 

ّ
 الاشــتــبــاك ويــعــود إلـــى حــيــاتــه، لكن

ّ
يــفــض

 صُوَرياً 
ً
هذه المرة غيّر نقلاته، فاخترع حقلا

 جمعية يمكن فهمها 
ً
ورمزياً جعل منه لغة

ــات، بل  ــيـ ــوارزمـ فـــي الـــعـــالـــم، لا تــفــهــمــهــا الـــخـ
يفهمها مستخدموها، وسرعان ما انقلبت 
حدِث 

ُ
 الخوارزميات هي التي ت

ّ
الحالة من أن

 في وعي المستخدِم إلى أن أصبحت 
ً
خلخلة

 
ّ
ا اعتبرنا أن الخلخلة فيها نفسها.  إذا مــ
العالم الرقمي هو العالم - وجــوداً - اليوم، 
 مــا حـــدث بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر هو 

ّ
فــكــل

إعادة خلقٍ له، إعادة تشكيل، واشتباك معه، 
وجعله مطواعاً كي يصبح فلسطينياً.

)كاتب فلسطيني(

إلـــى المــوضــوعــيــة )الــجــيــل الــعــربــي عــمــومــا(. 
ــان مــا اخــتــلــط المــســتــويــان فأصبحا  ــرعـ وسـ
مستوىً واحداً. كان الفضاء الرقمي يفرض 
رموزه واستعمالاته الخاصّة بمصطلحاته 
الخاصّة: »ميمز«، و»ريــلــز«، و»ستيكرز«... 
له رموزه الصُوَرية التي تنتشر بين الناس 
جميعاً بــمــجــرّد دخــولــهــا إلــيــه. لكنه تغيّر 
ــتـــوبـــر، إذ جلب  تــمــامــا بــعــد الــســابــع مـــن أكـ
ــوزاً جــديــدة إلــى  ــ ــفـــرداتٍ ورمـ الــحــدث مــعــه مـ
ـــم، 

َ
ــمّ مــعــجــم الـــعـــال ــن ثــ ــة، ومــ ــقـــاومـ مــعــجــم المـ

إشــارات ومفردات لغوية، منطوقة، ورموزاً 
 دلالياً جديداً أعاد 

ً
صوَريّة، جلب معها حقلا

تشكيل الفضاء الرقمي، والفضاءات عموماً. 
ــمّ تــطــويــع هـــذا الــحــقــل الــدلالــي إشــاراتــيــا  وتـ
 أو جــزء منه كافية أو كافياً 

ٌ
لتصبح لمــحــة

. وقــد فهم الجيل 
ّ

لوضع الإصبع على الــكــل

فوّاز حداد

يــأخــذنــا مــا يشهده الــعــالــم مــن حـــروب ومــجــازر وقــتــل وتــدمــيــر، إلى 
وصــف ما يجري بالهمجية والوحشية، وكــأن هــذا العصر ليس إلا 
عصر موت وخراب، البشرية عاجزة عن لجمه. ومع أن هذا الانطباع 
لا يخلو من الصحة، لكن من جانب آخــر، وكما يبدو على النقيض 
الــبــراءة، تسعى جهات أكاديمية  ر بعصر من 

ّ
تماماً، هناك ما يُبش

إنسانية للعمل عليه، ما يقلب عصرنا التعيس إلى عصر من السعادة 
بوسائل بسيطة، وربما بإيراد بعض الأمثلة عنها ندرك أنه ليس ثمّة 
خديعة في بساطتها، مع أنها لا تخفي اجتهاداً عميقاً، ينحو إلى 
تغيير العالم، ليس بالثورات ولا بالسلاح، وإنما بالمنطق والحجّة... 
أي بالكلام، بإعادة التعريف بالبشر والأشياء على نحو غير سلبي، 
وإنما إيجابي على وجه التحديد. وهو الأمر الذي سها عنه الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع.    ما أشرنا إليه، ليس أنه سيبدأ العمل عليه، وإنما 
بدأ، وبُوشر بتسويقه، وإدخاله إلى الاستعمال اليومي منذ سنوات، 
عات بتغيير وعي البشر تحت تأثيره، وذلــك بمعالجة 

ّ
وحي التوق

ُ
وت

أحوال الناس على نحو هادف من خلال اعتماد قاموس مصطلحات 
جديد، يلغي القاموس القديم المستعمل في حياتنا اليومية. 

قنا فيه، يكشف عن حمولة 
ّ
عاق«، إذا دق

ُ
على سبيل المثال، مصطلح »الم

جـــدوى، ما 
ّ

اجتماعية سلبية، تنفي صاحبه إلــى دائـــرة العجز والـــا
بدل بمصطلح 

ُ
يقضي مُسبقاً على أيّ أمل في تحسين حاله، لذلك است

عاق« تحت 
ُ
»ذو الاحتياجات الخاصة«، لكن لم يكن لائقاً، ما زال »الم

بدل ثانية إلــى »ذو الــقــدرات المختلفة« أي لديه قــدرات 
ُ
الحاجة، فاست

كالآخرين تماماً، لا ينقص عنهم بشيء، لكن القدرات مختلفة.
هينة، كأنما هناك سادة 

ُ
كذلك »الخادمة« بحمولتها الطبقية الفاقعة والم

وعبيد وحشم، فاصطلح على »الشغيلة« غير أنها لم تغادر حمولتها 
ودت بالاتحاد السوفييتي على 

َ
الطبقية المشبوهة بالبروليتاريا التي أ

الرغم من بطولاتهم في رفــع معدّلات الإنتاج إلــى تدهور الاقتصاد 
الاشتراكي، فتصدّت لها البروسترويكا. فاصطلح على تعبير ولو 
، وهــو »السيدة التي تساعدنا في أعمال المــنــزل«، ولمزيد 

ً
كــان طويلا

ــمــات، 
َ
ب خاصة إذا كانت خــادمــة دائــمــة، مــن الـــولادة إلــى الم مــن التحبُّ

مّ الثانية، وهذا في الروايات الأميركية عندما كانت الأم 
ُ
فقد تعتبر الأ

التي  حيلنا »الــخــادمــة« 
ُ
الــبــشــرة.  ت ــوداء  لثانية المتفانية سمينة وسـ ا

، إلى »العاهرة« أو »البغي«، ما دامت تقبض أجراً، مقابل 
ً ّ
وجدت حل

تفعيل جسدها، أي أنها تقوم بعمل جنسي، بالتالي يُمكن اعتبارها 
ناً، لا يجب أن يتعرّض 

ّ
»عاملة جنس«، كأيّ عامل يُمارس عمله مطمئ

مارس 
ُ
للملاحقة والسجن، ما يوجب تحصينها قانونيّاً، ما دام أنها ت

 مقابل المال لما تقدّمه من متعة، سواء بذلت جهداً أو لم تبذل. 
ً
عملا

 جنسيّاً« فيُمكن باختصار أن يُطلق عليه »مثليّاً« ما يزيح 
ّ
أمّا »الشاذ

 يُعتبَر إنساناً غير طبيعي، وهو تعريف بات سارياً 
ّ

فكرة الشذوذ، لئل
ــدمــن على 

ُ
ــغــرب، إلــى حــدّ بــات طبيعياً أكثر من الطبيعي. أمّــا »الم في ال

المخدّرات« فيجب مراعاة أنه أصبح أسيرها، لعدم إمكانية القضاء على 
وسائل تهريبها، أو الحدّ من استعمالها، والاعتياد عليها، بالنظر إلى 
ما يُواجهه الإنــســان في العصر الحديث من ضغوط نفسية، ساهم 
ف من 

ّ
ئــات، وهــي نــوع ملط المــهــدِّ الطبُّ في التخفيف منها باستعمال 

 تتحوّل إلى إدمان. لكن 
ّ

المخدّرات، وتستعمل تحت الرقابة الطبّية، لئل
م حالته وضبط انــحــرافــه ضمن  ــدمِــن؟ حسناً يُمكن تفهُّ

ُ
اذا عــن الم ـ مـ

ــخــدّرة«. ولا 
ُ
مفهوم لا يتعدّى وصفه بأنه »إســـاءة استعمال المـــوادّ الم

 تتعيش على زراعتها وصناعتها وتصديرها، 
ً
ننسى أن هناك دولا

ويبتكرون العجائب لتهريبها عبر الحدود، وشبكات تقوم بترويجها 
إلــى جهود لصناعتها،  أنها تحتاج  وتوزيعها على المستهلكين، عــدا 
من يقوم بها غير العمّال، وعقول لتطويرها، من غير العلماء؟ كما أن 

ميزانيات دول تقوم عليها، وفي »الكبتاغون« مثال ناجح. 
مهما كــان رأيــنــا فــي السعي إلــى تجميل عــالمــنــا، يمكن الــجــزم بأنه 
الــكــوارث والمآسي  سينجح في تحويل عصر مضطرب تعصف به 

إلى عصر هادئ على إيقاع سفك دماء بلا صوت.
)روائي من سورية(

عصر البراءة
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كتب
26

نجم الدين خلف الله

التــي  المتتاليــة  الضربــات  مــع 
التواصــل  وســائل  وجّههــا 

ُ
ت

الــذكاء  وآليــات  الاجتماعــي 
الاصطناعــي إلــى مســارَي الكتابــة - القــراءة 
يعــود  رصينــا،  فكريــا  نشــاطاً  بوصفهمــا 
السؤال عن قيمة هذا الفعل المزدوج وجدواه 
فيــه  تعاقبــت  الــذي  الســرعة«  »عصــر  فــي 
الأدوات الرقميــة لتعــوّض طاقــات الإنســان 
اللغويــة والإبداعيــة. ولهــذا الســؤال تصــدّى 
كومبانيــون  أنطــوان  الفرنســي  الأكاديمــي 
مُجــدٍ؟«،  الأدب  »هــل  كتابــه  فــي   )1950(
فــي  إيكواتيــرز«  »دار  عــن  ــراً 

ّ
مؤخ الصــادر 

الكتابــة  جــدوى  إشــكالية   
ً
ــا

ّ
محل باريــس، 

الأدبيــة بعــد أن نــزع البداهــة، فــي دراســاته 
مــع  النظريــة،  مفاهيمهــا  عــن  الســابقة، 
إنتــاج  وراء  مــن  »الطائــل«  علــى  التركيــز 
جهــداً  ــب 

ّ
تتطل البنــاء،  متماســكة  نصــوص 

كبيــراً فــي إنشــائها ونظمهــا حتــى تســتوي 
 مكتمــل الأركان، كمــا بحــث فــي حجــم 

ً
عمــا

حدثهــا فــي الجمهــور 
ُ
الآثــار التــي يمكــن أن ت

العجَلــة  شــديد  جمهــورٍ  وهــو  عاصــر، 
ُ
الم

ــه، كمــا يقــول الفيلســوف 
َ
عــوّد فكــرَه وأنامل

التلاعــب  علــى  ســار،  ميشــيل  الفرنســي 
بالشاشــة والقفز على محتوياتها، من دون 

الاهتمام الفعلي بالكتابة ولا بِمَن يكتب.
حاولة، يُفكّك صاحب »شــيطان 

ُ
ضمــن هــذه الم

فــي  الرغبــة  بــن  الكُبــرى  المفارقــة  النظريــة« 
ربــح الوقــت، وهــو الهــوس الــذي يحكــم أبنــاء 
 مــن 

ً ّ
عصرنــا، والبــطء الشــديد الــذي يميّــز كل

الكتابــة والقــراءة. ويســائل مبــدأ »المردوديــة« 
جنــى مــن صناعــة النصوص 

ُ
التــي يمكــن أن ت

 شــيء بمقيــاس 
ّ

ونشــرها فــي عالــم يقيــس كل
ثــمّ  ومــن  الشــخصي،  والرفــاه  المالــي  الربــح 
يخلــص إلــى البحــث فــي مصيــر الأدب إنشــاءً 
ياً في ســياق يحكمه التكالب على الثراء 

ّ
وتلق

بــروز  عــن   
ً
فضــا الســريع،  والكســب  المــادي 

حبّذ 
ُ
أدوات وعادات رقمية في القراءة، باتت ت

أو  تــوك(  تيــك  )منطــق  الســريعة  المضامــن 
ــح العرَضــي )منطــق فيســبوك(، حيــث 

ّ
التصف

تتقابــل ســرعة التعامــل مــع المضمــون الأدبــي 
التــي تشــارف علــى اللامبــالاة، مع بــطء إنتاج 

النصّ وإنضاجه حتى يستوي غذاءً للعقل.
هنــا،  الكاتــب  لهــا 

ّ
التــي حل »الجــدوى«  وأمّــا 

يمكــن  مــا  أوّلهمــا  ــن: 
َ
اثن معنيَــن  فتحمــل 

أن يجنيــه الكاتــب مــن عملــه الإبداعــي ماديــا 
يجنيــه  أن  يمكــن  مــا  والثانــي  ووَجاهيــا، 
القــارئ مــن توســيع للمــدارك وانفتــاح علــى 
الحيــاة  عــن تفاهــات  العليــا يترفعــان  القيــم 
التدليــل  أجــل  ومــن  وأعراضهــا.  اليوميــة 
علــى هــذه الجــدوى، أقــام كومبانيــون مقابلة 
الكســب  منطــق  بــن  أي  ة، 

ّ
واللــذ الربــح  بــن 

 متعة 
ّ
ة الأدب العميقــة، مؤكّداً أن

ّ
العاجــل ولــذ

لا  النصــوص  تملــي  عــن  الناتجــة  الوجــدان 
ة الكســب المــادي ولا 

ّ
لــذ يمكــن أن تضاهيهــا 

لجتان« للنفس 
َ

قــارن بها، فهما »خ
ُ
حتــى أن ت

مختلفتا المدى والأثر.
صــوّر 

ُ
ت لــأدب،  الثقافــي  التاريــخ  وضمــن 

 انتقاليــة فــي التعامــل 
ً
هــذه المحاولــة مرحلــة

مــع الكتــب كأشــياء ماديــة تحيــل إلــى أفــكارٍ 
ــب قــدراً أدنــى مــن 

ّ
ومعلومــاتٍ وخيــالاتٍ تتطل

النــوع  هــذا  لاســتيعابها.  والتركيــز  ــي 
ّ
التأن

مــن الاســتيعاب بصــدد الاندثــار أمــام هجمــة 
حافظــت  وإن  التــي،  الاجتماعيــة  الوســائط 
علــى مبــدأ القــراءة للمنشــورات، فإنهــا غيّــرت 
القصيــرة  الجُمــل  علــى  بالتركيــز  محتواهــا 
ــح 

ّ
التــي تمــرّ بالمتصف العارضــة  والملفوظــات 

 نــادراً. 
ّ

خذهــا مرجعــا إل
ّ
مــرّ السّــحاب فــا يت

 بنيــة المعرفــة العميقــة هــي التــي 
ّ
وبذلــك، فــإن

تغيّــرت بســبب هــذه التحــوّلات الرقميــة التــي 

الانتبــاه  عــن  يعــزف  كســولًا،  الذهــن  جعلــت 
والتركيــز. وهكذا، فهذه المحاولة صيحة ضدّ 
الاســتهلاكية المفرطــة التــي صيّــرت الإنســان 
وطــأة  تحــت  خــرى« 

ُ
أ ســلعاً  تقتنــي   

ً
»ســلعة

الإشهار والتضليل. يستهلك البضائع المادية 
والســريعة  الزائفــة  الأخبــار  يســتهلك  كمــا 
 
ّ
أن نقــدي. ولا شــكّ  مــن دون حــس  المتهافتــة 
ــل، هي  ة وألــم وتأمُّ

ّ
ــره مــن لــذ

ّ
القــراءة، بمــا توف

مَــن يســاعد على كســر طوق التقليــد والاتباع 
يخنــق  بــات  الــذي  الجمعــي  للنســق  الآلــي 
ضاغطــة.  وتيــرة  عليهــم  ويفــرض  النــاس 
»الأدب   

ّ
أن الكاتــب  يُذكّــر  الصيحــة،  وبهــذه 

مجدٍ للغاية«، يُكسب صاحبَه معنى وجودياً 
عميقــا ينضــاف إلــى المعانــي التخييليــة التي 
يجتنيهــا أثنــاء القــراءة، فتفيــض عليه فوائد 

لا يمكن أن تقارَن بالربح المادي. 
ــاب 

ّ
الكت يُخطئــه  طالمــا  الــذي  الربــح  هــذا 

فــرض عليهــم قوانــن ســوق 
ُ
أنفســهم حــن ت

النشــر، بمــا فيهــا مــن ضغــوط بعــد اشــتعال 
أسعار الورق وانخفاض المبيعات وانصراف 
الــذي كان شــيئاً ثقافيــا  القــارئ عــن الكتــاب 

وموضوعاً نفيساً يتبارى الناس في اقتنائه 
لاستكشاف ما فيه من الأفكار والمعلومات.

علــى  عديــدة  أمثلــة  الكاتــب  يضــرب  وهنــا 
ولــم  البــؤس  ويــات  عانــوا  فرنســيّين  أدبــاء 
يجنــوا ثمــرات أعمالهــم، لا ربحــا ماديــا ولا 
هــم لــم 

ّ
وجاهــة اجتماعيــة أو سياســية، بــل إن

 بالنزر اليسير. 
ّ

يظفروا من حقوق طبعهم إل
وبهــذه الأمثلــة، يكســر محظــور البُعــد المالــي 
لــأدب الــذي يرى فيه »حركية إنتاجية« مثل 
غيرهــا مــن الحركيــات المندمجــة فــي الدورات 
فهمهــا  يمكــن  ولا  بلــد،  لأيّ  الاقتصاديــة 

بمعزل عن هذه الدورة.  
تصــدّى  قــد  الكاتــب  يكــون  التحليــل  وبهــذا 
وهــي  والنشــر،  والقــراءة  الكتابــة  لثلاثيــة 
أحدهــا،  وبغيــاب  الأدبــي.  العمــل  مقوّمــات 
فتــرة  فــي  تناولهــا  وقــد  ماهيتــه.  تســقط 
طغيــان قوانــن الســوق، مــن أجــل اســتقصاء 
الآثــار الســلبية علــى هــذه الجوانــب الثلاثــة. 
بع الكاتب الأســلوب المباشــر القاطع 

ّ
ولذلك ات

توعيــة  بخطــاب  يكــون  مــا  أشــبه  عمــل  فــي 
الأوروبــي  الضميــر  إلــى  ــه  موجَّ وتحســيس 
وقوانينــه  الســوق  إمــاءات  يكســر  حتــى 
ويتحــرّر مــن هيمنــة منطــق الربــح التجــاري، 
أمــام  مــن جديــد  البــاب  ينفتــح  أن  أمــل  علــى 
الوعــي  علــى  وآثارهــا  الجماليــة  التجــارب 
لهــا فــي كتــاب 

ّ
التــي ســبق لبــول ريكــور أن حل

هــي  الأدبيــة   
ّ
أن مبيّنــا  الحيّــة«،  »الاســتعارة 

فيــه«،  للحضــور  وكيفيــة  للعالــم  »نظــرة 
ويكفي هذا مكسباً. 

هــل يمكــن أن نعتبــر هــذه المرافعــة انعكاســا 
أوروبــا  دول  ومركزيــة  الغربيــة  للرفاهــة 
الــروح  نبــض  إلــى  بالحاجــة  أحسّــت  التــي 
بعــد أن غمرتهــا الســلع وتاهــت فــي مســالك 
ؤ؟ نعم، ففي ثنايا الكتاب  الاستهلاك والتشيُّ
 هذه الإشكالات تخصّ 

ّ
إشارات عديدة إلى أن

الفــرد  ينشــغل  لا  حيــث  الوفــرة،  مجتمعــات 
بتوفيــر لقمــة العيــش ولا بالفــرار مــن ويــات 
التــي  كتلــك  والتوتــرات  والأزمــات  الحــروب 
تعصــف بدولنــا العربيــة. كمــا تـــؤكّد المرافعة 
ين 

َ
نشــاط القــراءة  الكتابــة-  تخــصّ  هــا 

ّ
أن

ــب« الثريــة التي لا تكابد لكســب رزقها 
َ

خ
ُّ
»للن

اليومــي، بــل تبحــث عــن »معنــى« وراء الوفرة 
عالمنــا  تشــمل  الآفــات  هــذه   

ّ
أن  

ّ
إل والرفــاه. 

العربــي بالحــدّة نفســها، ويكفــي أن نســتذكر 
مــن  العــرب  والشــعراء  ــاب 

ّ
الكت قاســاه  مــا 

مآســي الفقــر. وتكفــي هنــا الإشــارة إلــى بــدر 
شــاكر الســياب الشــاعر العراقــي، وطاهــر أبو 
ونجيــب  المصــري،  المســرحيات  كاتــب  فاشــة 
ســرور إلــى جانب أمل دنقــل ومحمد الماغوط 
ومحمــود بيــرم التونســي والقائمــة طويلــة، 

هم عاشوا في فقر رغم إبداعهم.
ّ
وكل

وأمّــا فــي الثقافــة العربيــة القديمــة، فالأمثلــة 
حيــان  أبــو  أشــهرها  حصــى 

ُ
ت أن  مــن  أكثــر 

الأمــراء  يســتجدي  كان  الــذي  التوحيــدي 
والــوزراء مــن أجــل دراهــم يُمسِــك بهــا رمقــه، 
والفارابــي الــذي كان يقتــات مــن عمــل يــده... 
وغيرهمــا كثيــر. وأمّــا مَــن بــرع فــي تصويــر 
منــازع  بــا  فهــو  والذهــب  الأدب  جدليــة 
حيــث  المقامــات،  فــي  والهمذانــي  الحريــري 
فــي  احتيــالًا  الأدب  فــان 

ّ
يوظ بطلاهمــا  كان 

اجتنــاء الثــروات، وغالبــا مــا كانــا ينجحــان 
بمثابــة  الكتــاب  هــذا   

ّ
فــإن وهكــذا،  ذلــك.  فــي 

القــراءة  ومتعــة  الأدب  أجــل  مــن  »مرافعــة« 
كمــا  تدريجيّــا،  المعنــى  بنــاء  تعيــد  التــي 
المباشــر  )الأســتاذ  بــارت  رولان  ذلــك  بــن 
»جماليــة«  يضفــي  مــا  وهــو  لكومبانيــون(، 
تتعالــى بالقــارئ عــن ثقــل الحيــاة اليوميــة. 
ي في 

ّ
والمرافعــة، فــي جوهرها، دفــاعٌ عن التأن

مقابــل اللامبــالاة والارتخــاء الذهنــي، وهــي 
دعــوة إلــى الاســتثمار فــي اللغــة وجمالياتها 
 بعــد 

ّ
الخبيئــة البطيئــة، التــي لا تنكشــف إل

خرى« 
ُ
 بعد أ

ً
طول المعاشرة و»قرع الباب مرّة

كمــا كان يقــول عبــد القاهــر الجرجانــي الــذي 
تصدّى لقضايا بناء المعنى.

وهــو مــا يجعــل مــن هــذه المحاولة اســتنطاقاً 
لمصيــر الأدب فــي دوّامــة التحــوّلات الرقميــة 
إلــى  المتســارعة ونســقها الجنونــي الســاعي 
 شــيء 

ّ
الربح الســريع، جرياً إلى الإحاطة بكل

فــي نقــرة واحــدة، وحتــى بنبــرة آمــرة باتــت 
مــن  وهــذا  ذهــا. 

ّ
نف

ُ
فت تلتقطهــا  الشاشــات 

الأوهام العريضة للإنسان وحيد البُعد.

أنطوان كومبانيون 
عن جدوى الأدب

سؤال عن مصير الأدب 
في سياق يحكمه 

منطق الكسب السريع

بطء في إنتاج النصّ 
وإنضاجه تقابله سرعةٌ 

في التلقّي

كتــاب  صــدر  الفلســطينية«،  الدراســات  »مؤسّســة  عــن 
حــوارات فــي مســألة الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة 
في فلسطين. يضمّ العمل 19 مقابلة كان أجراها الباحث 
 ،)2017  -  1932( الحــاج   محمــد  الراحــل  الفلســطيني 
جريت في الفترة بين آذار/ مارس ونيسان/ إبريل 1982، 

ُ
أ

رين والأكاديميّين 
ّ
اب والمفك

ّ
مع عدد من السياسيّين والكت

الفلسطينيّين حول قضية الدولة الديمقراطية الواحدة في 
فلســطين، والتــي ظهــرت فكرتهــا فــي أواخــر الســتينيات: 
مــن بــن هــؤلاء: إبراهيم أبو لغد، وإلياس شــوفاني، ومنير 
شــفيق، وشــفيق الحــوت، وبســام أبــو شــريف، وفيصــل 
حوراني، وبلال الحسن، ويوسف صايغ، وتيسير قبعة.

العثمانيــة:  مصــر  مــن  قبطيــة  شــعبية  حكايــات 
ســيرة القــسّ نصيــر الإســكندراني وابنــه مرقــس 
عنوان كتاب صادر عن »منشورات بريل« بتحقيق عمرو 
منيــر وعمــرو رياض، ومراجعــة بيجول عبد الله. تغوص 
يُدعــى نصيــر  قبطــي  كاهــن  فــي حيــاة  الحكايــات  هــذه 
وابنــه مرقــس، مستكشــفة الواجبــات الدينيــة والأخــاق 
وديناميات العائلة. على عكس الأدب العثماني الرئيســي 
فــي ذلــك الوقــت، يقــدّم هــذا العمــل، من خلال الســرد الحيّ 
 إلــى المجتمــع القبطــي، ويناقــش 

ً
والحكمــة الكتابيــة، نظــرة

مســائل الصيــام والثــروة والقيــم الاجتماعيــة، ويضــيء 
تعقيدات الهوية الجماعية القبطية.

للباحــث  كتــاب  عنــوان  الألتــراس  سوســيولوجيا 
الجزائري مصطفى دحمان، صدر عن »دار الأيام للنشر 
والتوزيع«. يناقش العمل ظاهرة الألتراس بوصفها إحدى 
 
ً
أبــرز الممارســات الجماعيــة لجمهــور كــرة القــدم، متنــاولا

الخلفيــات والمرامــي والأبعاد المختلفة لمجموعات الألتراس 
المفاهيمــي  المســتويين  علــى  والتطــوّر  بالاتســاع  الآخــذة 
ق بحركة 

ّ
والســلوكي؛ مثــل الــولاء للنادي الرياضــي والتعل

ــر المتبــادل بين هذه 
ّ
المجموعــة وثقافتهــا، كمــا يتنــاول التأث

المجموعــات حــول العالــم. يحاول الكتــاب تقديم فهم أعمق 
 
ً
لسوســيولوجيات الجماعــات الرياضيــة بوصفهــا هويــة

ة وضبط هذا الفاعل في النسق الرياضي.
ّ
مستقل

عالــم  دليــل  الرياضيــات(:  )خرائــط  مابماتيكــس 
ــل عبــر العالم عنوان كتاب للباحثة 

ّ
الرياضيــات للتنق

بولينا روفينسكا، صدر عن »منشورات جامعة هارفرد«. 
مــن خــال خطــوات وأفــكار عملية حول كيفيــة قراءة عالم 
الرياضيــات لمختلــف أنــواع الخرائــط عبــر التاريخ، تضيء 
تشــابكاً  والرياضيــات  الخرائــط  تتشــابك  كيــف  فــة 

ّ
المؤل

عميقــا، وكيــف كانــت كذلــك دائمــا، مــن خريطــة تعــود إلــى 
القرن السادس عشر، وهي أداة ملاحة لا غنى عنها تبالغ 
فــي حجــم البلــدان الشــمالية، إلــى خرائــط النقــل العــامّ التي 
لت الخرائــط 

ّ
اب وتربكهــم، وكذلــك كيــف شــك

ّ
رشــد الــرك

ُ
ت

والرياضيات الإحساس بالفضاء والنظرة إلى العالم.

والتاريــخ  العلــوم  فــي  المعرفــة:  حــدود  كتــاب  فــي 
والعقــل، الصــادر عــن »دار الســاقي« بترجمــة إبراهيــم 
ــر البريطانــي أنتونــي ك. غرايلينغ 

ّ
قعدونــي، يقتــرح المفك

 فكريــة عبــر عوالم العلــم والتاريخ وعلم النفس في 
ً
رحلــة

محاولة لفتح آفاق جديدة للتفكير واستكشــاف المعرفة 
البشــرية ومواجهــة التحدّيــات التــي تنتظــر الإنســان فــي 
ــف الذي يهتمّ فــي كتاباته بنظرية 

ّ
المســتقبل. يجمــع المؤل

المعرفــة والميتافيزيقيــا والمنطــق الفلســفي، بين الفلســفة 
والتاريــخ، مســتعرضاً التقــدّم الهائــل للبشــرية فــي فهــم 
الكــون والــذات، وطارحــا أســئلة حــول مــا نعرفــه ومــا لا 

نعرفه بعد.

اشــتهر كبــار المرضــى النفســيّين فــي التاريــخ المعاصــر 
بقــوّة إجرامهــم الاســتثنائي، ســواء كانوا طغــاة أم نازيّين 
أم قتلــة متسلســلين، إذ مــن الصعــب الهــروب من الانبهار 
تجــاه  أظهروهــا  التــي  الوحشــية  القســوة  أحدثتــه  الــذي 
ضحاياهــم. فــي كتابــه وجــوه الشــر، الصــادر عــن »دار 
فيســينتي  الإســباني  الصحافــي  يتعمّــق  شــاكيلتون«، 
لت، بشــكل لا مثيل 

ّ
غاريدو في نفســيات شــخصيات مث

جسّــد فيها الشــر عبــر التاريخ 
َ
لــه، الأوجــه المتعــدّدة التي ت

فــي أبشــع صــوره، مــن تجارب القتــل الفظيعة إلــى جرائم 
الحــرب، مــروراً بالإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبهــا هتلــر أو 

الطفل آكل لحوم البشر تشيكاتيلو.

ســالم،  ريهــام  وبتوقيــع  والفنــون«،  للثقافــة  »المرايــا  عــن 
الطباشــير  دائــرة  لمســرحية  عربيــة  ترجمــة  صــدرت 
نصــوص  أبــرز  ثانــي  ــاد 

ّ
النق يعدّهــا  التــي  القوقازيــة، 

برتولد بريخت المســرحية بعد »الأم شــجاعة«. العمل عن 
ــى عن طفلها وتهــرب خوفاً من الاضطرابات، 

ّ
ملكــة تتخل

 الصغيــر فــي رعايــة الخادمة حتى عــودة الملكة إلى 
ّ

ويظــل
الحُكم ومطالبتها باســترداد ابنها، لكن الخادمة تتمسّــك 
به، فيلجآن إلى القضاء، وعندما يقع القاضي في حيرة، 
 

ّ
يصنــع دائــرة بالطباشــير، ويطلــب منهمــا أن تمســك كل

واحــدة بــذراع وتحــاول جذبــه إلــى خــارج الدائــرة، وتنجــح 
الملكة في انتزاعه، ولكن القاضي يحكم للخادمة.

‏علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن مئــة وأربعــن عامــا علــى 
رحيل كارل ماركس، ما يزال الفيلسوف الألماني )1818 
- 1883( الأهــمَّ فــي مجــال تحليــل الاقتصــاد الرأســمالي 
 بقضايــا العمل والثــورة. ولذلك من الأهمّية 

ً
والأوثــق صلــة

بمــكان اســتخلاص أعمالــه مــن التعليقــات والملاحظــات 
الهامشــية الكثيــرة والعــودة إلــى النــصّ نفســه مــن أجــل 
جعل قراءته أكثر يسراً، وفي متناول أكبر قدر من القرّاء، 
خصوصاً غير المتمرّسين منهم بفكره وعصره. هذا ما 
يرومــه جــون نيمــا ديكانــج في كتابــه كارل ماركس من 
ــه عــن »دار صفحــة 

ُ
الألــف إلــى اليــاء، الصــادرة ترجمت

سبعة« بتوقيع المنتصر الحملي.

مجال  في  بأعماله  عُرف  فرنسي،  أدبي  ناقد   Antoine Compagnon
الأدب الفرنسي والنقد الأدبي، خصوصاً أدب القرن التاسع عشر؛ ومنه 
الذي  النظرية«،  »شيطان  مؤلفّاته:  أبرز  من  بروست.  مارسيل  أعمال 
ناقش فيه قضايا النقد الأدبي بأسلوب فلسفي، و»مفارقات الحداثة 
الغربي، و»بروست  والفكر  الأدب  الحداثة في  الخمس« حول قضايا 
بروست  مارسيل  لأعمال  نقدية  دراســة  وهــي  بــوف«،  سانت  ضــدّ 

ومقارنتها بنظريات بوف في النقد التاريخي.

بطاقة

نظرة أولى 

كيف دمّرت التحوّلات الرقمية بنية المعرفة؟

في كتابه »هل الأدب مُجدٍ؟«، يفُكّك الأكاديمي الفرنسي تلك المفارقة 
بين هوس ربح الوقت لدى الجيل الجديد وبين بطء عمليَّتي الكتابة 
والقراءة، مُسائلاً عن مبدأ المردودية التي يمكن أن تجُنى من صناعة 

النصوص ونشرها في عالم يقيس كلّ شيء بمعيار الربح والرفاه

)Getty( 2015 أنطوان كومبانيون في باريس، تشرين الأوّل/ أكتوبر
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رياضة

واصلت الكينية روث تشيبنغيتيتش هوايتها في 
تحطيم الأرقام القياسية، وذلك إثر فوزها بالمركز 

الأول في ماراثون شيكاغو للمرة الثالثة في 
مسيرتها. ونجحت العداءة الكينية في السيطرة 
على الماراثون من البداية، وحتى شريط النهاية 
محققة زمناً قدره ساعتان و9 دقائق و57 ثانية، 

سجل باسم الإثيوبية 
ُ
لتحطم الرقم القياسي الم

تيغست أسيفا )ساعتان و11 دقيقة و53 ثانية( 
العام الماضي في برلين.

شدد مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، 
على أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، حر في 
حياته الشخصية، في فصل جديد للجدل المثار 

حول سبب غياب مهاجم ريال مدريد عن معسكر 
المنتخب الحالي. وقال المدرب ديشان: »من وجهة 

نظري الخاصة، هو حر في فعل ما يحلو له، الأمر 
لا يتعلق بالدفاع عنه لمجرد الدفاع. المشكلة في 

أن حياته الشخصية ليست شخصية. هذه ليست 
قضيتكم، وهذا هو الأفضل«.

اعترف الإيطالي، يانيك سينر، المصنف الأول 
ه رغم الانتصارات التي يحققها، ورغم 

ّ
عالمياً، بأن

تتويجه بلقب بطولة شنغهاي المفتوحة للتنس، 
لا يزال اتهامه بتعاطي المنشطات يؤثر عليه. 

وقال سينر: »يعتقد الناس أن الفوز يعني عدم 
وجود مشكلات لديك، لكن هذا ليس صحيحاً. 
 

ّ
الوضع الذي أنا فيه غير مريح. كنت أتمنى أل

أكون في هذا الوضع خارج الملعب وأن أتمكن من 
اللعب بحرية أكبر«.

تشيبنغيتيتش تحطم 
الرقم القياسي العالمي 

في ماراثون شيكاغو

مدرب فرنسا ديشان: 
مبابي حر في حياته 

الشخصية

يانيك سينر متأثراً: 
وضعي الراهن 

غير مريح

قررت بعثة 
منتخب نيجيريا 
الانسحاب من 
مواجهة 
ليبيا في لقاء 
الجولة الرابعة 
من تصفيات 
كأس أمم 
أفريقيا 2025، 
بحجة تعرضها 
للإساءة من 
السلطات الليبية، 
واحتجازها في 
المطار ليلة 
كاملة، ورد 
الاتحاد الليبي 
لكرة القدم 
على التهم 
الموجهة إليه 
وللأمن، معتبراً 
أن ما جرى يمكن 
أن يحدث في 
جميع أرجاء 
العالم، وهو 
تحويل مسار 
الطائرة إلى 
مطار آخر.

)Getty( حصد منتخب نيجيريا سبع نقاط في التصفيات حتى الآن

انسحاب نيجيريا
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رياضة

لجأ نادي برشلونة 
لأبناء لاماسيا في ظل 

أزمته المالية

منتخب الأرجنتين يواصل الاستعدادات 
لمواجهة بوليفيا مع عودة ماك أليستر

بوليفيا  استعداداً لمواجهة  الثاني  القدم مرانه  لكرة  الأرجنتين  أجــرى منتخب 
مونديال  إلــى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  من  العاشرة  الجولة  ضمن 
2026، ومثلت عودة ألكسيس ماك أليستر إلى العمل أبرز المستجدات خلال 
الجلسة التدريبية. وتدرب ماك أليستر، لاعب ليفربول، واللاعبون الـ23 الآخرون 
ثم  الرياضية  التمارين  صالة  فــي  الأحــد  سكالوني  ليونيل  استدعاهم  الــذيــن 
انتقلوا إلى الملعب حيث قاموا بتدريبات مكثفة. وقبل نهاية المران، تدرب لاعبو 
الألبيسيليستي على التسديد من مسافة متوسطة وقصيرة، لتكثيف الضغط 
على حراس المرمى غيرونيمو رولي وجوان موسو ووالتر بينيتيز. وسيجري 
مدرب الأرجنتين مرانه الأخير قبل مواجهة بوليفيا، وسيعقد المدرب ليونيل 

سكالوني مؤتمراً صحافياً لاحقاً.

رومانيولي يرحل عن تدريب 
سان لورنزو الأرجنتيني لسوء النتائج

لــورنــزو، بحسب ما أعلن   قــدم لياندرو رومانيولي استقالته من تدريب ســان 
النادي الأرجنتيني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد النادي 
»أبلغ لياندرو رومانيولي الرئيس مارسيلو موريتي بقراره بترك تدريب سان 
الفني على عملهم  إلــى بيبي وجهازه  الشكر  لــورنــزو. لا يسعنا ســوى توجيه 
بيان سان  لــورنــزو في كل شــيء«. وأضــاف  والتزامهم وتلبية متطلبات ســان 
لورنزو عبر موقع إكس الاجتماعي »نشعر بالألم لعدم استمرار اللاعب الأكثر 
. كل 

ً
تتويجاً بالألقاب مع الفريق، نودعه بأن طرقنا ستتقاطع يوماً ما مستقبلا

بعد  استقالة رومانيولي  وتأتي  لورنزو هو منزلك«.  بيبي! سان  يا  لك  الشكر 
 لمباراة الفريقين 

ً
تعادل الفريق 1-1 السبت الماضي مع جودوي كروز، استكمالا

في  توقفت  قد  كانت  والتي  الأرجنتيني  الــدوري  من  الثالثة  الجولة  من  المؤجلة 
شهر مايو/أيار الماضي بسبب أحداث شغب في المدرجات.

منتخب البرازيل يواصل الاستعدادات 
لمواجهة البيرو في تصفيات المونديال

اختبر مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، دوريفال جونيور، ثلاثة لاعبين في 
المران الثاني للفريق ضمن الاستعدادات لمواجهة البيرو، إذ استعان بفاندرسون 
 من باكيتا 

ً
بــدلا  من دانيلو، وبرونو غيماريش محل أندريه، وجيرسون 

ً
بــدلا

على  المــدرب  أبقى  المــران  وأثــنــاء  الصفراء.  البطاقات  لتراكم  بالإيقاف  المعاقب 
إيجور جيسوس، مهاجم بوتافوجو الذي سجل أحد هدفي الفوز على تشيلي 
في سانتياغو 2-1، بصفة لاعب أساسي. وبهذا أنجز منتخب »الكناري« آخر 
أميركا  العاشرة من تصفيات  الجولة  له قبل مواجهة بيرو في  مــران مفتوح 
الأبــواب  الاثنين خلف  اليوم  2026، وسيتدرب  مونديال  إلــى  المؤهلة  الجنوبية 
المغلقة في ختام استعدادته للمباراة. وبعد فوزها يوم الخميس الماضي على 
بفارق  نقطة   13 برصيد  الترتيب،  في  الــرابــع  المركز  البرازيل  تحتل  تشيلي، 
ست نقاط عن الأرجنتين المتصدرة، بينما تأتي البيرو في المركز قبل الأخير 

برصيد ست نقاط أمام تشيلي المتذيلة بخمس نقاط. 

ريكيلمي ينضم إلى مران إسبانيا خلفاً للامين جمال
انضم جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، رودريغو ريكيلمي، إلى مران منتخب 
 عضلياً 

ً
إسبانيا خلفاً لنجم برشلونة الواعد، لامين جمال، الذي يعاني حملا

زائداً أجبره على مغادرة معسكر »لا روخا« بعد مباراة الدنمارك التي حسمها 
الإســـبـــان بــهــدف نــظــيــف. وبــعــد الانــتــصــار الــصــعــب عــلــى منتخب الــدنــمــارك، 
شعر اللاعبان ببعض الآلام وخضعا لاختبار طبي في مدينة )لاس روثاس 
تم حسم مصير لامين  المنتخب، حيث  بمعرفة طبيب  في مدريد  الرياضية( 
الــثــاثــاء منعاً لتفاقم  بــمــغــادرة المعسكر وعــدم المــشــاركــة فــي مــبــاراة صربيا 
الإصــابــة، بينما لــم يتعد الأمــر عند فابيان رويـــز، لاعــب وســط بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي، الإجهاد العضلي. وبعد استدعاء ريكيلمي، شارك الجناح 

الشاب مباشرة في المران الجماعي تحت أعين المدرب لويس دي لا فوينتي.

مدريد ـ العربي الجديد

الــنــادي،  لقيم  الفقري  العمود  هــي  »لاماسيا 
ــى الــتــمــيــز«،  ســنــجــعــلــهــا ركــيــزتــنــا لــنــعــود إلــ
هذه كانت كلمات خوان لابورتا في فبراير/ 
الانـــتـــخـــابـــيـــة  الـــحـــمـــلـــة  ــــال  خــ  2021 ــبــــاط  شــ
التي فاز  نــادي برشلونة الإسباني،  لرئاسة 
بــهــا فــي الــنــهــايــة، لــيــعــود لــلــنــادي فــي حقبة 

ثانية. 
وفـــي مــرحــلــتــه الأولــــى فــي رئــاســة برشلونة 
الــفــئــات  فـــي  لــلــمــواهــب  كــــان   ،)2010-2003(
السنية دور مهم بعدما باتوا نجوماً كباراً، 
الإسباني  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  مثل 
بيكيه، سيرجيو  إنييستا، جيرارد  أندريس 
بــوســكــيــتــس، بـــيـــدرو رودريـــغـــيـــز وفــيــكــتــور 
فالديس، وشكلوا مجموعة نجحت في الفوز 
بـــــ13 بــطــولــة مــخــتــلــفــة. ومــــع ذلــــك، مـــع مـــرور 
الــســنــن، تــوقــفــت المـــواهـــب رفــيــعــة المــســتــوى 
عــن الــظــهــور تــحــت رئــاســة ســانــدرو روســيــل 
عـــاد  بـــارتـــومـــيـــو، والآن  ــا  ــاريــ مــ وجـــوســـيـــب 
مرة  أساسياً  ليكون  لاماسيا  أكاديمية  دور 

لندن ـ العربي الجديد

دعــوى  رفــع  »البريمييرليغ«،  رابــطــة  قـــررت 
قضائية ضــد الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
المفوضية الأوروبـــيـــة، بتهمة  لــدى  »فــيــفــا«، 
إســـــاءة اســـتـــخـــدام الــســلــطــة، فـــي مـــا يخص 
إجهاد اللاعبين، بعد تغيير نظام المنافسات 
بما يزيد عدد اللقاءات في الموسم الواحد، 
مــمــا يُــشــكــل خــطــراً حــقــيــقــيــا عــلــيــهــم، ســـواء 
بسبب الإصابات، أو حين تراجع المستوى، 
تزايد  باعتبار  الإرهـــاق  من  المعاناة  بسبب 
ــبــــاريــــات الـــرســـمـــيـــة فــــي كــــل مــوســم  ــدد المــ ــ عـ
لـــأنـــديـــة، وكــــذلــــك فــــي مــــا يـــخـــص مــخــتــلــف 

المنتخبات الوطنية.
ــة مـــــيـــــرور  ــفــ ــيــ ــحــ ووفــــــــقــــــــا لمــــــــا نـــــشـــــرتـــــه صــ
الإنكليزية  الــرابــطــة  ستتقدم  الــبــريــطــانــيــة، 
لــكــرة الـــقـــدم ونــقــابــات الــاعــبــن المــحــتــرفــن 
بدعوى مشتركة لدى المفوضية الأوروبية، 
للمطالبة باستشارة »فيفا« لهم قبل اتخاذ 
قرارات من هذا النوع، ذات الأهمية القصوى، 
كما حملت الشكوى موضوع إقصائها من 

أخرى في برشلونة الجديد. فبحسب تقرير 
لصحيفة ماركا الإسبانية، يوم السبت، ظهر 
منذ فوز لابورتا بالانتخابات في 17 مارس/ 
صــفــوف  فـــي  ــوا  ــدربــ تــ لاعـــبـــا   24  ،2021 آذار 
مباشرة  ذهــبــوا  منهم   21 بــالــنــادي،  الشباب 
إلــــى الـــفـــريـــق الأول، بــيــنــمــا تـــم شـــــراء ثــاثــة 
آخرين )الإسباني داني أولمو وإريك غارسيا 

وهيكتور بيليرين( من أندية أخرى. 
ويــمــكــن لــإســبــانــي لامـــن يـــامـــال أن يصبح 
أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم فــي غــضــون سنوات 
التي  المميزة  المستويات  إلــى  بالنظر  قليلة، 
العمر 17 عاماً فقط،  يقدمها، وهو يبلغ من 
لكن الأمر لا يتعلق به هو فحسب، إذ يتمتع 
لاعبون آخرون بجودة كبيرة، مثل الإسباني 
ــاو  ــدي وبــ ــالــ ــانــــدرو بــ ــيــــخــ غـــافـــي وأولمــــــــو وألــ
كــوبــارســي وفــيــرمــن لوبيز وإريـــك غارسيا، 

ويشكلون أساس فريق ممتاز للمستقبل.
توفر  ناحية  فمن  مــــزدوج،  ولــامــاســيــا عمل 
لــلــفــريــق الأول، ومـــن ناحية  لاعــبــن جــيــديــن 
أخــــرى هـــي وســيــلــة لــتــولــيــد الـــدخـــل مـــن بيع 
اللاعبين الذين ليس لهم مكان في برشلونة، 

قرار رفع عدد مباريات كأس العالم للأندية، 
الذي سيشهد مشاركة 32 فريقاً في نسخة 
أن  »البريمييرليغ«  رابطة  واعتبرت   .2025
اهــتــمــام »فــيــفــا« بــمــصــالــحــه المــالــيــة أصــبــح 
الاهتمام  الــشــاغــل على  لــه، وشغله  أولــويــة 
لدرجة  اللاعبين،  الشعبية وصحة  باللعبة 
أن الــقــرارات أدت بالأندية إلــى طلب تأجيل 
بعض مبارياتها الأولــى، في بداية الموسم 
المـــقـــبـــل، كــمــا حــــدث مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
ــنـــح الــــاعــــبــــن وقــتــا  مـــــؤخـــــراً، بـــحـــثـــا عــــن مـ
للاستراحة والاســتــرخــاء، وهــو طلب يؤثر 
عــلــى الــســيــر الــحــســن لــلــمــنــافــســات المحلية، 

مثل الدوري الإنكليزي الممتاز أو الكؤوس.
ويُــعــد الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز مــن أكثر 
الدوريات تضرراً بسبب كأس العالم للأندية 
»الموندياليتو«، بعدما قرر قبل 30 عاماً، رفع 
عــدد الأنــديــة التي تلعب في دوري الأضــواء 
الكروي  أن الموسم  إلى 20 نادياً، مما يعني 
 ومــلــيــئــا بــالمــبــاريــات، فيشعر 

ً
يــكــون طـــويـــا

الـــاعـــبـــون بــــالإرهــــاق عــقــب نــهــايــة المـــوســـم، 
ــة  ــذ قـــســـط مــــن الـــراحـ ــ ــبــــة كـــبـــيـــرة فــــي أخـ ورغــ
والاســـتـــفـــادة مـــن الـــوقـــت لــلــبــقــاء إلـــى جــانــب 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي في  الــعــائــلــة. وقـــد شــهــد الـ
المواسم الأخيرة، تنافساً قوياً من أجل حصد 
الــلــقــب بـــن عــديــد الأنـــديـــة، وهـــو أمـــر يُــرهــق 
إلى  يحتاجون  ويجعلهم  ذهــنــيــا،  الــاعــبــن 
الراحة، غير أن تنظيم نهائيات كأس العالم 
يعني  الرياضي،  الموسم  نهاية  في  للأندية، 
أن اللاعبين لن يعرفوا الراحة بين الموسمين، 

ولــوحــظ ذلــك فــي الصيف المــاضــي مــن خلال 
بــيــع المــغــربــي شــــادي ريــــاض إلــــى كــريــســتــال 
بالاس الإنكليزي مقابل 15 مليون يورو، أو 
الإسباني مارك غويو إلى تشلسي الإنكليزي 
مقابل 7.5 ملايين يورو. وفي صيف 2023، تم 
البرتغالي  بورتو  إلى  نيكو غونزاليس  بيع 

مقابل عشرة ملايين يورو.
قيمة سوقية خيالية 

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي لاماسيا الـ24 
الذين ظهروا لأول مــرة في عهد لابــورتــا في 
مليون   487 تحديداً  الثانية  رئاسته  مرحلة 
يــــــــورو، بـــحـــســـب مــــوقــــع تـــرانـــســـفـــيـــر مـــاركـــت 
الترتيب  يامال  لامــن  ويتصدر  المتخصص. 
بـ150 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة غافي 90 

مليوناً، و60 مليون يورو لداني أولمو.
وســبــق لــتــشــافــي هــيــرنــانــديــز، المـــديـــر الفني 
مــن لاعبي  أن ضــمّ عــدداً  السابق لبرشلونة، 
نية للبلاوغرانا إلى الفريق الأول،  الفئات السِّ
في ظل مغادرة عدد كبير من نجوم كتيبته 
من أجل الانضمام إلى منتخباتهم الوطنية 
في فترة التوقف الدولي. إذ كشفت صحيفة 
 من بين اللاعبين الذين 

ّ
»ماركا« الإسبانية أن

حرص تشافي على ضمهم إلى الفريق الأول 
جواو مينديز، نجل زميله السابق في الفريق 
وأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، 
ــدّ أحــــد أبـــــرز الـــاعـــبـــن فـــي تــاريــخ  ــعَــ ــ الـــــذي يُ

برشلونة والمنتخب البرازيلي.
ووصـــــل جـــــواو إلــــى بــرشــلــونــة مــنــذ بضعة 

أشهر، وهو يلعب في مركز قلب الهجوم.

بــحــكــم تــنــظــيــم كــــأس أوروبـــــــا وكـــذلـــك كــأس 
العالم للمنتخبات وكذلك »كوبا أميركا«.

ومــــــن المــــرتــــقــــب أن يـــنـــشـــب صـــــــراع قــضــائــي 
ونظيرتها  الإنــكــلــيــزيــة  الــكــرويــة  الهيئة  بــن 
الدولية، نظراً إلى رفض الأخيرة التراجع عن 

وتحججها  »الموندياليتو«،  أندية  رفــع  قــرار 
ــفـــوائـــد الـــكـــبـــرى ســتــعــود عــلــى الــفــرق  بــــأن الـ
مواتية  الفرصة  أن  بما  واللاعبين،  المشاركة 
لـــعـــدد مــنــهــم مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة فـــي الــحــدث 
الــعــالمــي. وعــبّــر عـــدد مــن الــاعــبــن العالميين 

عـــن اســتــيــائــهــم مـــن تحميلهم عــنــاء خــوض 
مــبــاريــات إضــافــيــة، مــثــل الـــاعـــب الإســبــانــي 
رودري )مصاب حالياً(، لكن رئيس الاتحاد 
تشيفيرين  ألكسندر  الــقــدم،  لــكــرة  الأوروبــــي 
أدلــــى بــتــصــريــح نــــاري، حــن قـــال لشبكة بي 
بي سي البريطانية: »من يشتكي؟ أكيد أنهم 
 في العالم، والأندية التي 

ً
اللاعبون أكثر دخلا

تضم 25 لاعباً من المستوى العالي«.
وتــزايــد الجدل في الأسابيع الأخــيــرة، بشأن 
كــثــرة المـــبـــاريـــات الــتــي يــخــوضــهــا الــاعــبــون 
ســنــويــا، بــســبــب تــزايــد عـــدد الــبــطــولات التي 
ــادات الــــقــــاريــــة أو الاتـــحـــاد  ــ ــحــ ــ تــنــظــمــهــا الاتــ
ــد عـــــدد الإصـــــابـــــات الــتــي  ــزايــ ــع تــ الـــــدولـــــي، مــ
ــــن، ودفـــــعـــــت الــــعــــديــــد مــن  ــبـ ــ ــاعـ ــ طـــــاولـــــت الـ
المـــدربـــن إلـــى الــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــم الكبير 
قــدرات  التي تستنزف  السياسة  هــذه  بسبب 
اللاعبين بدنياً وذهنياً، وتجعل من الصعب 
في مختلف  مميزة  تقديم مستويات  عليهم 
المباريات، مع ضغط الجماهير التي تطالب 
بــأفــضــل الــنــتــائــج فـــي كـــل الـــبـــطـــولات. ورغـــم 
الانــتــقــادات الــقــويــة، لــم يكن ذلــك كافياً حتى 
يراجع الاتحاد الدولي موقفه، بل إن اللاعب 
مــانــشــســتــر  فـــريـــق  نــجــم  رودري،  الإســـبـــانـــي 
قيام  إمكانية  عــن  تحدث  الإنكليزي،  سيتي 
الــاعــبــن بــإضــراب مــن أجـــل تــعــديــل المــوقــف، 
لتفادي الإصابات والإرهاق، ولا يُستبعد أن 
تشهد الفترة القادمة تحركات في هذا الإطار 
قد تقود إلى محاولات جدية من أجل إيجاد 

تسوية ترضي كل الأطراف.

البريمييرليغ تلاحق »فيفا« قضائياً بسبب استخدام السلطةلاماسيا في حقبة لابورتا قيمة سوقية خيالية
يعتبر مينديز نجل 

رونالدينيو من المواهب 
التي دفع بها تشافي 

لكنه لا يقارن به

تثير كثرة المباريات 
والمسابقات الرسمية، 

جدلاً، مع رغبة في 
تعديل جداول اللقاءات

)Getty/لامين يامال من أبرز مواهب لاماسيا )ديفيد بوستمانتي

العراق يسعى لمفاجأة كوريا الجنوبية )حيدر محمد علي/الأناضول(

)Getty/منتخب فلسطين يلتقي شقيقه الكويتي )هو فو يين

)Getty/البريمييرليغ غاضبة من قرارات فيفا )كاثرين إيفيل

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

إلــى تصفيات قارة  تتجه الأنــظــار 
آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك 
وكندا، وذلك حيث تسعى المنتخبات العربية 
ــــاث جــــــولات إلـــى  ــــال أول ثـ الـــتـــي تـــألـــقـــت خـ
متابعة رحلة تحقيق النتائج الإيجابية، في 
 مــن تــعــرّض لخيبة أمــل إلى 

ّ
حــن يسعى كــل

تعويض ما فاته والعودة إلى الساحة لعدم 
ضياع الأمل في البقاء ضمن دائرة المنافسة.

المجموعة الأولى
تبرز مباراة مهمة وكبيرة بين منتخب قطر 
ــران )ســبــع نــقــاط(،  ــع نــقــاط( ونــظــيــره إيــ )أربــ

التصفيات 
الآسيوية

قطر والعراق في 
مهمة صعبة

القارة  أجواء  إلى  مجدداً  المنافسة  تعود 
منافسة  الرابعة  الجولة  تشهد  حين  الآسيوية، 
لتحقيق  العربية  المنتخبات  تسعى  إذ  قوية، 
المواجهات  من  العديد  تبرز  حيث  طيبة،  نتائج 

المهمة والقوية

تقرير

حين تقام المواجهة بينهما في دولة الإمارات 
بعدما كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد 
رفض طلب إيران في خوض الذهاب بقطر ثم 
الإياب في وقت لاحق على أرضها، ليطالبه 
ــبـــاراة،  بــتــحــديــد دولــــة أخــــرى لاســتــضــافــة المـ
وذلك بسبب صعوبة خوض اللقاء بطهران 
في الوقت الحالي، في ظل الأحــداث الأمنية 

التي تشهدها المنطقة. ويسعى منتخب قطر 
فــوز جديد بعد أن حقق الانتصار  لتحقيق 
في الجولة الثالثة على حساب قرغيزستان 
كــانــت صــادمــة  خــســارة  إثـــر   ،)1-3( بنتيجة 
أمــــام الإمـــــارات وتـــعـــادل مــخــيــب أمــــام كــوريــا 
أكــرم عفيف  الشمالية، ولــذلــك يسعى زمــاء 
والمــــعــــز عـــلـــي إلـــــى خـــطـــف الـــنـــقـــاط الــــثــــاث، 
المجموعة  في  قوية  مــبــاراة  نتيجة  وانتظار 
)أربــع  المتحدة  العربية  الإمـــارات  عينها بين 
نــقــاط( وأوزبــكــســتــان الــقــوي )ســبــع نــقــاط(، 
الذي تعادل في الجولة الماضية أمام إيران. 
وتبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها في 
هذه المجموعة التي سيحاول فيها منتخب 
كوريا الشمالية الذي حقق تعادلين وخسارة 
حتى الآن، إلى الفوز على قرغيزستان لرفع 
رصيده إلى خمس نقاط، بهدف الدخول إلى 

خط المنافسة.
ويــدرك مدرب منتخب قطر، ماركيز لوبيز، 
حيث  ــران،  إيــ منتخب  أمـــام  المهمة  صعوبة 
أكـــد، خــال المــؤتــمــر الصحافي بعد مــبــاراة 
لمواصلة  يسعى  العنابي  أن  قــرغــيــزســتــان، 
الانــتــصــارات، معترفاً بــأن المــواجــهــة ليست 
ــيـــع يـــــدرك  ــمـ ســـهـــلـــة أبـــــــــداً، خــــاصــــة أن الـــجـ
مـــدى قـــوة المــنــافــســة وصــعــوبــتــهــا فـــي هــذه 
الــتــصــفــيــات، مـــع الــعــلــم أن الــخــصــم يمتلك 
سيحاول  التي  المميزة  الأسماء  من  العديد 
نــادي  مهاجم  غــرار  على  خطورتها،  تقليل 
إنتر ميلانو الإيطالي، مهدي طاريمي، في 
حـــن أن زمــــاء الـــاعـــب عــبــد الــعــزيــز حــاتــم 
يــثــقــون بــقــدرتــهــم عــلــى الانــتــصــار، وهـــذا ما 
تحقق خلال آخر مواجهة بينهما في كأس 

آسيا الأخيرة بنتيجة )2-3(.

المجموعة الثانية
ــكــــوري  ــره الــ ــيـ ــظـ ــل مــنــتــخــب الـــــعـــــراق نـ ــابـ ــقـ يـ
الــجــنــوبــي، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء أيـــضـــا )الــســاعــة 
ــلـــة(، ضــمــن  ــتـ المـــحـ ــقــــدس  الــ بــتــوقــيــت   14:00
منافسات الجولة الرابعة. ويتصدر منتخب 
برصيد  المجموعة  ترتيب  الجنوبية  كوريا 
سبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف 
أمام العراق، مقابل أربع نقاط للأردن، وثلاث 
لعُمان، ونقطتين للكويت، ونقطة لفلسطين.

ــن الـــلـــقـــاء عــلــى أمــل  ــديـ ــرافـ ــل أســـــود الـ ويـــدخـ
تــســجــيــل أول هــــدف فـــي شـــبـــاك الــشــمــشــون 
مــــــــارس/آذار 2009، حين  مــنــذ 28  الـــكـــوري، 
ــاء  ــهــــدف، وجــ خـــســـر الـــعـــراقـــيـــون بـــهـــدفـــن لــ
هدفهم في اللقاء حينها من نيران صديقة، 
عــــن طـــريـــق المــــدافــــع الــــكــــوري هــــوانــــغ جـــاي 
فــي آخــر خمس  العراقيون  )لــم يسجل  وون 

العنابي يسعى لمواصلة 
الانتصارات، معترفاً بأن 

المواجهة ليست سهلة

)Getty/منتخب قطر يواجه إيران في قمة منتظرة )نوشاد تيكايل

آخر  يــعــود  فيما  المنتخبين(،  بــن  مــبــاريــات 
انـــتـــصـــار عـــراقـــي إلــــى 18 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
1988، وجاء بهدفين من دون رد )العبور إلى 
كوريا  حساب  على   2007 آسيا  أمــم  نهائي 
الجنوبية بركلات الترجيح(، بحسب الموقع 
الــرســمــي لــجــمــعــيــة إحــصــائــيــي كــــرة الـــقـــدم. 
وينتظر منتخب العراق، بقيادة المدير الفني 
الإسباني خيسوس كاساس، استمرار تألق 
ــم أيـــمـــن حـــســـن الــــــذي أهــــــدى نــقــاط  ــهـ هـــدافـ
مواجهتي عُمان وفلسطين للعراقيين، فيما 
تعادل رفاق علي جاسم من دون أهداف ضد 
الــكــويــت، فــي الــلــقــاء الـــذي غـــاب فــيــه مهاجم 

الــنــشــامــى )وصـــيـــف بــطــل آســيــا الأخـــيـــرة(، 
منتخب سلطنة  أمـــام  الانــتــصــار  عليهم  أن 
الكويت  فــوز على حساب  القادم من  عمان، 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، والــســاعــي لــلــوصــول من 
جانبه إلى النقطة السادسة في التصفيات 
الآسيوية الحالية. وسيكون التنافس قوياً 
ــاراة ثــانــيــة بـــن مــنــتــخــب فلسطين  ــبــ فـــي مــ
ونــظــيــره الــكــويــتــي، حــيــث يــســعــى الــطــرفــان 
لــتــصــحــيــح المــــســــار، بــعــدمــا حــقــق الــفــدائــي 
ــــدة فــقــط خـــال ثـــاث مــواجــهــات  نــقــطــة واحـ
حتى اللحظة، بينما يمتلك الأزرق نقطتين 
من تعادلين وهزيمة. ويدرك مدرب منتخب 

المهمة  لكن  الإصابة،  بداعي  القطري  الخور 
كــوري يملك  أمــام منتخب  لــن تكون سهلة، 
ينتشرون  الــنــجــوم،  مــن  كوكبة  فــي صفوفه 

في العديد من الأندية بالدوريات الكبرى.
وفي مواجهة أخرى ضمن المجموعة عينها، 
خيبة  لــتــعــويــض  الأردن  مــنــتــخــب  يــســعــى 
الجولة  في  الجنوبية  كوريا  أمــام  الهزيمة 
المــاضــيــة، حـــن ســقــط فـــي الــعــاصــمــة عــمّــان 
بهدفين من دون مقابل بعدما افتقد جهود 
التعمري،  الفرنسي موسى  مونبلييه  نجم 
فــي حــن دخـــل يـــزن الــنــعــيــمــات فــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي لـــعـــدم اكـــتـــمـــال جـــهـــوزيـــتـــه. ويــــدرك 

فــلــســطــن، مــكــرم دبــــوب، أن الانــتــصــار على 
حساب الكويت سيكون مهماً للغاية، وهو 
لتحقيق  ــة  الــــازمــ الأدوات  عــمــلــيــا  يــمــتــلــك 
مراده، بحضور نجم الأهلي وسام أبو علي 

وكذلك المهاجم الآخر عدي الدباغ.

المجموعة الثالثة
وتتجه الأنــظــار كــذلــك، الــيــوم الــثــاثــاء، إلى 
ــاراة الـــســـعـــوديـــة أمـــــام الـــبـــحـــريـــن، الــتــي  ــبــ مــ
ــــدرب  يــســعــى خـــالـــهـــا الأخــــضــــر بـــقـــيـــادة المـ
الإيــطــالــي روبــرتــو مانشيني إلــى تعويض 
بعد  الماضية، خاصة  الجولات  في  فاته  ما 

الــخــســارة قــبــل أيـــام أمـــام الــيــابــان، وهـــو ما 
شكل خيبة أمل كبيرة لزملاء اللاعب سالم 
الدوسري، ولا سيما أن الفريق كان قد قدّم 
مستويات مميزة خلال تصفيات مونديال 
ــدرب هــيــرفــي ريــنــار.  ــ 2022 الــســابــقــة مـــع المـ
وفــــي المــجــمــوعــة عــيــنــهــا، يــســعــى منتخب 
المتصدر  اليابان  منتخب  لعرقلة  أستراليا 
بتسع نقاط، وذلك في ظل سعيه للوصول 
اللقاء،  صعوبة  رغــم  السابعة  النقطة  إلــى 
المـــبـــاراة الأخــيــرة فستكون بــن الصين  أمـــا 
وإندونيسيا، وهما اللذان لا يمتلكان على 

الورق حظوظاً كبيرة للتأهل.
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هل يعود داني أولمو أمام إشبيلية 
استعداداً لبايرن والكلاسيكو؟

الإسبانية  ديبورتيفو  موندو  صحيفة  كشفت 
تفاصيل جديدة حول تطورات إصابة المهاجم 
عول 

ُ
الإســبــانــي، دانـــي أولمـــو )26 ســنــة(، الـــذي ت

ــل أن  ــادي بــرشــلــونــة مـــن أجــ ــ عــلــيــه جــمــاهــيــر نـ
نتظرة بعد 

ُ
يكون حاضراً في المباريات المهمة الم

فترة التوقف في مواجهة كل من بايرن ميونخ 
ــال مـــدريـــد في  ــ الألمـــانـــي فـــي أبـــطـــال أوروبـــــا وريـ

كلاسيكو الليغا.
الاثنين،  ديبورتيفو،  مــونــدو  صحيفة  ونــشــرت 
شير إلى إمكانية جهوزية المهاجم، 

ُ
معلومات ت

داني أولمو )26 سنة(، في أول مواجهة لبرشلونة 
ــتــوقــف الـــدولـــي أمــــام نـــادي  بــعــد نــهــايــة فــتــرة ال
منافسات  مــن  الــعــاشــرة  الــجــولــة  فــي  إشبيلية 
ــد الــقــادم  بــطــولــة الـــــدوري الإســبــانــي )يــــوم الأحــ
اللاعب الإسباني من  المحتلة(، وأن  القدس  العاشرة مساءً بتوقيت  الساعة  في تمام 
الممكن أن يُشارك لحوالي 30 دقيقة أمام النادي الأندلسي. وأشارت الصحيفة وفقاً 
لمعلوماتها الخاصة، إلى أن أولمو وفي حال مشاركته أمام إشبيلية لحوالي 30 دقيقة، 
من المتوقع أن يلعب حوالي 45 دقيقة أمام بايرن ميونخ الألماني في مواجهة الجولة 
الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على أن يكون جاهزاً للمشاركة لمدة 90 دقيقة كاملة 
في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 26 من 

الشهر الحالي في الجولة الـ11 من منافسات الليغا.

فيفا يدعو إلى الحوار حول انتقالات اللاعبين 
بعد الحكم الصادر في قضية ديارا

 حول نظام الانتقالات 
ً
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه سيطلق حواراً شاملا

القدم  الرئيسية في منظومة كرة  الفاعلة  الجهات  إذ سيشمل  العالمي،  الصعيد  على 
اللاعبين  المتعلقة بوضع  اللوائح  المــادة 17 من  التركيز في الأســاس على  وسينصَبُّ 
وانتقالهم. وتأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية 
اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، وهي تتماشى مع هدف فيفا المتمثل في المضي قدماً 
والــتــي شهدت إحـــراز تقدم كبير منذ عــام 2016،  الانــتــقــالات،  بعملية تحسين نظام 
بحسب بيان للاتحاد. وسيدعو فيفا خلال الأيام المقبلة الجهات الفاعلة إلى التعليق 
العقد  إنــهــاء  »تبعات  وانتقالهم  اللاعبين  بــوضــع  المتعلقة  الــلــوائــح  مــن   17 المـــادة  على 
من دون سبب عــادل«، ومن ثم اقتراح الأفكار المتعلقة بها بهدف توحيد المقترحات 
وتحديد السبل الأمثل للمضي قدماً. وفي هذا الإطار قال إميليو غارسيا سيلفيرو، 
رئيس قسم فيفا المعني بالشؤون القانونية والامتثال: »يرى فيفا في القرار الصادر 
ــذي يُــعــد مــن بين  ــاره التنظيمي، والـ ــارا فــرصــة لمــواصــلــة تحديث إطـ بــشــأن قضية ديـ
 »سيبدأ فيفا منذ الآن 

ً
الأهــداف المعلنة لرئيس فيفا منذ عام 2016«، وأضــاف قائلا

د  أن يُحدِّ العالم، على  أنحاء  الرئيسية من مختلف  الفاعلة  الجهات  بحوار شامل مع 
معها الاستنتاجات التي يجب استخلاصها من القرار الصادر بشأن قضية ديارا، 
اللوائح  المـــادة 17 مــن  أن تطرأ على  التي يمكن  الأنــســب والأكــثــر مــاءمــة  والتغييرات 

المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم«.

رودي فولر: ليس سراً أن بايرن ميونخ يريد فلوريان فيرتز
الــريــاضــي للاتحاد الألمــانــي لكرة  المــديــر  تحدث 
فـــلـــوريـــان  ــر عــــن مــســتــقــبــل  ــولـ فـ ــقــــدم رودي  ــ ال
إنه   

ً
فيرتس لاعب وسط باير ليفركوزن، قائلا

»لــيــس ســراً أن بــايــرن ميونخ يــريــده«. وكشف 
فولر أثناء مقابلة مع شبكة )فيلت تي في(، أن 
يقرر  حتى  مشكلة  ستشهد  المقبلة  »الأشــهــر 
آخــر«،  إلــى مكان  الشاب متى سيرحل  اللاعب 
إقناع  »ليفركوزن سيحاول  بــأن  اعتقاده  رغــم 
الــاعــب بــالــبــقــاء لــعــام إضــافــي، حــتــى مــونــديــال 
يكون  لن  بايرن  أن  فولر  ع 

ّ
توق بالمثل،   .»2026

وحده »بل سيكون هناك فريقان آخران وربما 
ثــاثــة فــي المــنــافــســة« لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
قدر قيمة فلوريان فيرتس السوقية 

ُ
فيرتس. وت

بـ130 مليون يورو، طبقاً لموقع )ترانسفير ماركت( المتخصص في كرة القدم، وهو 
أحد قادة كتيبة باير ليفركوزن التي يدربها تشابي ألونسو والتي توجت بالثنائية في 
ألمانيا الموسم الماضي، ويمتد عقده حتى 2027. كما يعد فيرتز أحد الأعمدة الأساسية 

في الجيل الجديد من منتخب المانشافت تحت قيادة المدرب، يوليان ناغلسمان.

اسمًا بارزًا مع لشبونة، في مركز الجناح الأيسر، وقد أظهر 
موهبة لافتة، وتمكن من اقتحام التشكيلة الأساسية بعد 
أن تألق في فترة الإعداد للموسم الجديد، بهدفه في مباراة 
السوبر ضد بورتو رغم خسارة فريقه، ثم واصل تألقه في 
مباريات الــدوري، إذ ساهم في تصدر سبورتينغ بفضل 
تمريرة حاسمة وحصوله على مكان في التشكيلة المثالية.

وتدعم الأرقام كويندا بقوّة، إذ يعد ثاني أكثر اللاعبين في 
ا 21 

ً
الدوري البرتغالي قيامًا بالمراوغات إلى الأمام، محقق

مراوغة لأكثر من 10 أمتار باتجاه مرمى المنافسين، كما 
الناجحة بثماني  المــراوغــات  الــرابــع فــي عــدد  المــركــز  يحتل 
التي  الثامن من حيث المسافة  مراوغات، ويأتي في المركز 
يقطعها أثناء قيادة الكرة نحو المرمى )450 مترًا(. ورغم 
إبداع كويندا الهجومي، يتمتع بقدرة دفاعية ملحوظة، إذ لم 
يتمكن أي لاعب من مراوغته حتى الآن. وأشاد مدربه روبين 

الأداء،  هذا  في  استمر  »إذا   :
ً
قائلا السريع  بتطوره  أموريم 

فلن يعود إلى الفريق الرديف. إنه يملك الكثير من الموهبة، 
المنتخب مسألة  إلــى  دعوته  تكون  أن  بدايته  منذ  وتوقعت 
وقت لا غير«. ولم يكسب كويندا فقط إعجاب المدربين، بل 
برناردو  البرتغالي  فالنجم  زملائه،  من  إشــادة  ا 

ً
أيض نــال 

الــذي سيأخذ مكاني في  سيلفا، قال بشأنه: »إنــه اللاعب 
ه، حتى إني لم أكن ألعب مع 

ّ
المستقبل. عندما كنت في سن

فريق شباب بنفيكا«. أما كريستيانو رونالدو فكشف عن 
: »شاهدته يشعر بالخجل عندما جاء 

ً
لحظة طريفة قائلا

أرض  الخجل على  يعرف  بالتأكيد لا  لكنه  للتحدث معي، 
يبدو  القوية،  الــعــروض  تقديم  في  استمراره  ومــع  الملعب«. 
أن كويندا على موعد مع مستقبل مشرق قد يحمل معه 
أرقامًا قياسية جديدة ونجاحات كبيرة سواء مع ناديه أو 

منتخب بلاده.

إسلام المؤدب

يعيش اللاعب الشاب جيوفاني كويندا )17 عامًا(، لحظات 
استثنائية في مسيرته مع سبورتينغ لشبونة، إذ إنه كان 
قريبًا مــن تحطيم رقــم قياسي ظــل صــامــدًا 41 عــامًــا، لو 
شــــارك فــي دقــيــقــة واحــــدة فــي المــعــســكــر المــاضــي لمنتخب 
أمام  المباراة  البدلاء في كامل  لكنه ظل على دكة  البرتغال، 
ــرة اهــتــمــام المــديــر الفني  اســكــتــلــنــدا، بينما كـــان خـــارج دائــ

روبيرتو مارتينيز في المعسكر الأخير.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن كويندا الذي وُلد في 
رغم  كــان سيكسر   ،2007 إبريل/نيسان   30 يــوم  بيساو 
الأسطورة باولو فوتري الذي يعتبر أصغر لاعب في التاريخ 
يشارك مع المنتخب في سن الـ17 عاماً وخمسة أشهر. ومع 
فــرض كويندا نفسه  الموسم،  هــذا  البرتغالي  الــدوري  بداية 

جيوفاني كـويندا

على هامش الحدث

كان جيوفاني 
كويندا قريبًا من 

دخول التاريخ مع 
البرتغال بأن يصبح 

أصغر لاعب يشارك 
معه، لكن المدرب 

مارتينيز لم يعتمد 
عليه

وجه رياضي

للتنس  المفتوحة  ووهـــان  بطولة  بلقب  سابالينكا،  أريــنــا  الــبــيــاروســيــة،  اللاعبة  ــوجــت 
ُ
ت

النهائي بواقع  الرابعة في تاريخها، بعد فوزها على الصينية شينغ كينوين في  للمرة 
دقيقة.  و36  دامـــت ساعتين  مــبــاراة  فــي   ،)3-6( ثــم  و)7-5(   )3-6( لــواحــدة  مجموعتين 
العام، أصبحت سابالينكا على بعد 69 نقطة فقط من  الرابعة هذا  وبفوزها ببطولتها 
البولندية إيغا شفيونتيك، متصدرة الترتيب العالمي للاعبات التنس المحترفات. ونجحت 
وأميركا  أستراليا  وهــمــا  الــعــام  هــذا  غــرانــد ســام  بطولتي  بلقب  الــفــائــزة  البيلاروسية، 

المفتوحة، في الفوز من جديد على الصينية كينوين.

صورة في خبر

سابالينكا تُتوج بلقب ووهان للتنس

مجدي طايل

ــــي المـــجـــمـــوعـــة  تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار فـ
الأولــى صــوب قمة عربية تجمع 
مر وتونس 

ُ
بين منتخبي جُزر الق

بــعــد أيـــام مــن لــقــاء ســابــق لهما شــهــد فــوزاً 
ــمــر عــلــى تــونــس بهدف 

ُ
تــاريــخــيــا لــجُــزر الــق

الــبــنــزرتــي  ــوزي  ــ فـ ــدرب  ــ المــ ــع  ــ دون رد ووضـ
ــالـــة مـــن مــنــصــبــه بسبب  تــحــت مــقــصــلــة الإقـ
جُـــزر  والـــنـــتـــائـــج. ويـــخـــوض  الأداء  تـــراجـــع 
ـــمـــر المـــواجـــهـــة الـــتـــي ســتــقــام فـــي ســاحــل 

ُ
الـــق

العاج وفي رصيده خمس نقاط، يحتل بها 
المركز الثاني، بينما لا يزال منتخب تونس 
نــقــاط، ولا  المجموعة برصيد ســت  يتصدر 
بديل أمامه سوى الفوز للرد على الانتقادات 

العرب 
والتصفيات الأفريقية

تنتظر المنتخبات العربية يوماً مثيراً في رابع جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 
كأس  إلى  المبكر  التأهل  لحسم  سواء  للمنتخبات،  ذهبية  فرصة  المواجهات  وتمثل  المغرب،  في 

الأمم الأفريقية، أو إنعاش الآمال في التأهل، ومصالحة الجماهير بعد العثرات

تقرير

وإنقاذ فرص تأهله متصدراً لجدول ترتيب 
المــجــمــوعــة. وتــتــرقــب جماهير تــونــس مدى 
نــجــاح الــاعــبــن الــكــبــار، مــثــل مــحــمــد علي 
ــانـــي ســـاســـي ويــوســف  بـــن رمـــضـــان وفـــرجـ
ــيـــدونـــي ويـــاســـن  ــعـ المـــســـاكـــنـــي وعـــيـــســـى الـ
أمام  الخسارة الأولــى  الــرد على  مرياح في 
ـــمـــر وبــالــتــالــي حــســم الـــتـــأهـــل إلــى 

ُ
ــزر الـــق ــ جُـ

في عدد  القياسي  الرقم  وتأكيد  النهائيات 
مباراة  وتمثل  توالياً.  للنهائيات  الوصول 
ـــمـــر فـــرصـــة أخـــيـــرة بــالــنــســبــة إلــى 

ُ
جُـــــزر الـــق

فوزي البنزرتي لتجنب شبح الإقالة، الذي 
تصاعد بــقــوة فــي الــســاعــات الأخــيــرة، على 
في  تونس  لخسارة  العارم  الغضب  خلفية 
مــلــعــبــهــا ووســـــط جــمــاهــيــرهــا فـــي الــجــولــة 
الماضية وذلك بعد سنوات طويلة لم يخسر 

خــالــهــا »نـــســـور قــــرطــــاج« فـــي الــتــصــفــيــات 
الأفريقية أمام جماهيرهم، ما شكل صدمة 

قوية للجماهير.
ــة، يـــحـــل مــنــتــخــب  ــيـ ــانـ ــثـ وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
المـــغـــرب ضــيــفــا عــلــى أفــريــقــيــا الــوســطــى في 
»أســــود  ـــ  بــالــنــســبــة لــ

ً
ــهـــا ــبـــدو سـ اخـــتـــبـــار يـ

ــون تــصــفــيــات  ــخــــوضــ الأطــــــلــــــس« الـــــذيـــــن يــ
رائـــعـــة حــتــى الآن، بــعــدمــا ضــمــنــوا الــتــأهــل 
بــوصــفــهــم لاعـــبـــي الــبــلــد المــســتــضــيــف لأمــم 
ــا، حـــيـــث يــمــلــك المــنــتــخــب المــغــربــي  ــيـ ــقـ أفـــريـ
حــالــيــا تــســع نــقــاط مــن 3 انــتــصــارات، تحت 
قــيــادة مــدربــه ولــيــد الــركــراكــي، بينما تملك 
أفريقيا الوسطى 3 نقاط فقط، ويتيح الفوز 
بالنسبة إلى المغرب الاقتراب بنسبة كبيرة 
مــن حــســم صــــدارة المــجــمــوعــة، وفـــاز المــغــرب 
ــــداف  عـــلـــى أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى بــخــمــســة أهـ
فــي الــجــولــة المــاضــيــة سجلها عــبــد الصمد 
الزلزولي وسفيان رحيمي وأشرف حكيمي 
وعــز الدين أونــاحــي )هــدفــن(، وقــدم عرضاً 

هجومياً جيداً.
ــة الـــثـــالـــثـــة، يـــحـــل مــنــتــخــب  ــمـــوعـ وفــــــي المـــجـ
مــصــر ضــيــفــا عــلــى نــظــيــره المـــوريـــتـــانـــي في 
لــقــاء عــصــيــب بــعــد الـــفـــوز المـــصـــري الصعب 
بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ويملك 
مــنــتــخــب مـــصـــر مــــع مــــدربــــه حــــســــام حــســن 
ويتيح  الكاملة  العلامة  محققاً  نقاط  تسع 
أفريقيا  أمــم  إلــى  التأهل رسمياً  التعادل  له 
المــقــبــلــة، فــيــمــا يــمــلــك منتخب مــوريــتــانــيــا 3 
أمير  مــدربــه  مــع  للفوز  فقط، ويسعى  نقاط 
عبدو للإبقاء على آمال التأهل.  فيما يراهن 
ــه المــــؤثــــرة،  مــنــتــخــب مـــوريـــتـــانـــيـــا عـــلـــى قـــوتـ
ممثلة في كويتا وكمارا وخاديم دياو وبده. 
التنافس  المواجهة قوية وشديدة  وستكون 
في  قوته  الموريتاني  المنتخب  أظهر  بعدما 
مــبــاراة الــذهــاب، وســيــحــاول صنع المفاجأة 
بإيقاف انتصارات مصر. وأكد حسام حسن، 
الفني لمنتخب مصر، في تصريحات  المدير 
للصحافيين، تطلعه لخوض مواجهة قوية 
يــنــتــزع فــيــهــا نتيجة إيــجــابــيــة، مــشــيــرا إلــى 
مبارياته  في  الفني  الجهاز  استراتيجية  أن 
الـــخـــارجـــيـــة تــنــحــصــر فـــي تــجــنــب الــخــســارة 
ــا، وحـــصـــد نــقــطــة الـــتـــعـــادل إذا تــعــذر  تـــمـــامـ
الحصول على الانتصار. وأعرب أمير عبدو، 
مدرب موريتانيا، عن تطلع لاعبيه لتعويض 
ــيــــرة غــيــر المــســتــحــقــة بــعــدمــا  الـــخـــســـارة الأخــ

قدمت موريتانيا عرضاً جيداً لـ70 دقيقة.
وفي المجموعة الرابعة، يستضيف منتخب 
لــيــبــيــا نـــظـــيـــره فــــي نــيــجــيــريــا فــــي الــفــرصــة 
ــال »فـــرســـان المــتــوســط«  الأخـــيـــرة، لإنـــقـــاذ آمــ

مواجهة قوية تنتظر 
تونس أمام جزر القمر 

في ساحل العاج

المساكني 
يحمل آمال 
)Getty( تونس

الجولة  في  النجوم  من  العديد  خدمات  العربية،  المنتخبات  ستفتقد 
الرابعة من التصفيات الأفريقية، وفي مقدمتها المصري محمد صلاح 
الذي لن يشارك مع منتخب مصر أمام موريتانيا خوفاً من تعرضه إلي 
إصابة بما أن اللقاء سيدور على ملعب من العشب الصناعي، وكذلك 
خدمات  تونس  منتخب  سيفتقد  كما  بونو،  ياسين  المغربي  الحارس 
شهاب الجبالي وحسام بن علي، وسيغيب عن صفوف منتخب الجزائر 

كل من محمد فارسي ويوهان حجام بداعي الإصابة أيضا.

غيابات عديدة

التأهل في ظروف  المنافسة على بطاقة  في 
ــة الـــهـــزيـــلـــة فــــي أول  ــدايـ ــبـ صـــعـــبـــة، بــســبــب الـ
3 جـــــــولات. وحـــصـــد مــنــتــخــب لــيــبــيــا نــقــطــة 
واحـــدة فقط فــي 3 جـــولات، ولا بــديــل سوى 
الــفــوز لــلــتــقــدم فــي ســبــاق المــجــمــوعــة صــوب 
الوصافة على الأقل، فيما تملك نيجيريا في 
جعبتها سبع نقاط تحتل بها المركز الأول 
ليبيا  الترتيب. ويراهن منتخب  في جــدول 
على عناصره الرئيسية، وفي مقدمتها علي 
يــوســف وأحــمــد كــــراوع والــوحــيــشــي وعلي 
والفضيل وعمر  الــكــوت  والمــهــدي  المصراتي 
الخوجة وفاضل سلامة، وسط اتجاه للعب 
 في الفوز والإبقاء على 

ً
بطريقة هجومية أملا

المجموعة  وصــافــة  على  الــحــصــول  إمكانية 
وبلوغ النهائيات القارية في المغرب.

ــة، تــعــيــش الــكــرة  ــادسـ وفــــي المــجــمــوعــة الـــسـ
السودانية ليلة كبرى حينما يلتقي منتخب 
السودان نظيره الغاني في مباراة مصيرية 
الجديان«  بالنسبة لأحــام »صقور  للغاية 
إلـــى أمـــم أفريقيا.  الــتــأهــل  فــي تحقيق حــلــم 
ويملك منتخب الــســودان حالياً أربــع نقاط 
في المركز الثاني، مقابل نقطتين فقط لغانا، 
ــافـــة،  الـــوصـ ــا يــتــنــافــس الآن عـــلـــى  وكـــاهـــمـ
بــعــدمــا اقــتــربــت أنــغــولا مــن حــســم الــصــدارة 
بعد حصدها تسع نقاط في أول 3 جولات. 
ونجح منتخب السودان في تحقيق نتيجة 
طيبة في الجولة الثالثة حينما تعادل مع 
منتخب غــانــا فــي عــقــر داره بـــدون أهـــداف، 
ــــدرب جيمس  ــــدم عـــرضـــا بــطــولــيــا مـــع المــ وقـ
الكبير  للحارس  تألق  أبياه، وسط  كواسي 

محمد المصطفى.
ويراهن منتخب السودان على مجموعة من 
الرحمن  عبد  محمد  مثل  الــرابــحــة،  الأوراق 
الغربال ووالي الدين بوغبا وطبنجة وعبد 
الرحمن كوكو ومصطفى كرشوم ورمضان 
ــيـــســـى وســــيــــف تـــيـــري  ــر عـ ــ ــكـ ــ ــوبـ ــ عــــجــــب وأبـ
وســط   ،)3-3-4( لــعــب  بــطــريــقــة  والـــرشـــيـــد، 
تـــوقـــعـــات بــنــزعــة هــجــومــيــة أكـــبـــر لــلــمــدرب 
الــســوداء، بحثاً  النجوم  أمــام  أبــيــاه  الغاني 
عـــن الـــفـــوز ورفــــع فــــارق الــنــقــاط بــيــنــه وبــن 
غانا إلى خمس نقاط قبل نهاية التصفيات 
بجولتين، طمعاً في تحقيق حلم التأهل إلى 

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.
ــيـــة، يــلــتــقــي  ــات الـــعـــربـ ــاريــ ــبــ ــن المــ ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ
ــي لــيــســوتــو،  مــنــتــخــب الــــغــــابــــون نـــظـــيـــره فــ
على  ضيفاً  السنغالي  المنتخب  يحل  فيما 
مــالاوي، ويصطدم منتخب زامبيا بنظيره 
ــــادي، ويـــلـــعـــب مـــنـــتـــخـــب جـــمـــهـــوريـــة  ــــشـ ــتـ ــ الـ
الكونغو مــع تــنــزانــيــا، وأوغــنــدا مــع جنوب 
وبتسوانا  النيجر،  مــع  وأنــغــولا  الـــســـودان، 
ــر، وســـاحـــل الـــعـــاج مع  مـــع الــــــرأس الأخــــضــ
أفريقيا،  جنوب  مــع  والكونغو  سيراليون، 
ورواندا مع بنين، وغينيا بيساو مع مالي.

Tuesday 15 October 2024 Tuesday 15 October 2024
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آباء أمهات
استبدال أدوار مقبول في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

أظــهــر مــســح حــديــث أجــــراه المــركــز 
الــصــيــنــي لــلــصــحــة الــنــفــســيــة فــي 
مــن   %  50 أن  ــكــــن  بــ ــة  ــمــ ــعــــاصــ الــ
طلعت آراؤهم 

ُ
الرجال الصينيين الذين است

ــاءً مــتــفــرغــن  ــ يــفــكــرون فـــي أن يــصــبــحــوا آبــ
تحدّ واضح  في  المنزل  في  أبنائهم  لرعاية 
للأعراف التقليدية في المجتمع. كما كشف 
أن 38 % منهم لا مانع لديهم في استبدال 
أدوارهم مع زوجاتهم، بمعنى الحلول بدلًا 
منهن في المطبخ، وتولي الزوجة مسؤولية 
المنزل المادية من خلال الانصراف إلى العمل 
بــدوام رسمي.  وأظهر المسح جــدالًا واسعاً 
فـــي شـــأن مــيــل هـــذه الــفــئــة مـــن الـــرجـــال إلــى 
ورعــايــة  والتنظيف  الطبخ  مهمات  تنفيذ 
ــال المــخــصــصــة لـــلـــزوجـــات فـــي المــنــزل  ــفـ الأطـ
فـــي الـــوضـــع الــطــبــيــعــي.  ولــــم يــقــتــصــر هــذا 
التوجه على مقاومة شبان التقاليد الأبوية 
المــتــجــذرة، بــل ألــهــم بعض مــن لــم يتزوجوا 
تحرراً  باعتباره  الخيار  هــذا  تفضيل  بعد 
مــــن ضــــغــــوط بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل ومـــســـؤولـــيـــات 
الزوج تجاه أسرته.  وقد انقسم رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي في الصين حول هذا 
الظاهرة استجابة  أن  البعض  الأمــر، ورأى 

)Getty /يتسوقان في تيانجين )يانغ بينغ

ــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة  طــبــيــعــيــة لـــضـــغـــوط الـــحـ
والاقـــتـــصـــاديـــة، وآخــــــرون أنـــهـــا تــشــيــر إلــى 
شــــرخ كــبــيــر فـــي الــقــيــم والمـــثـــل الــتــي مــيــزت 

المجتمع الصيني طوال القرون الماضية.

انصهار الفوارق
يقول دا وي، وهو متزوج ولديه طفلة في 
الـ 12 من العمر، ويعمل في مصنع ملابس 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  بــمــديــنــة شــنــغــهــاي، لـــ
ابنتي  لرعاية  المنزل  في  البقاء  أمانع  »لا 
وتحملها  زوجــتــي  عمل  مقابل  الــوحــيــدة 
مسؤولية مصروف البيت. زوجتي تعمل 
منذ سنوات رغم إلحاحي الشديد عليها 
ــؤون المـــنـــزل،  ــ ــأن تـــتـــرك الــعــمــل لــتــديــر شـ بــ
ــابـــع ابــنــتــنــا الـــتـــي تـــحـــتـــاج فــــي هـــذه  ــتـ وتـ
المرحلة العمرية إلى رعاية أسرية كثيفة، 
ومــا دمــت لم أنجح في ذلــك، لا مانع لدي 
مـــن أن أقــــدم عــلــى هــــذه الــخــطــوة إذا كــان 
الــثــمــن هـــو الــحــفــاظ عــلــى ابــنــتــي وتــوفــيــر 
ــدلًا مـــن بــقــائــهــا مع  ــ ــايـــة خـــاصـــة لــهــا بـ رعـ

جدها المسن الذي يدبر أمره بصعوبة.
من جهته، قــال لي تشاو، وهــو طالب في 
»العربي الجديد«:  جامعة صن يات سن، لـ
ــارق بـــن الــرجــل  »فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لا فــ
والمـــــرأة، كــاهــمــا يــعــمــل، ولــديــهــمــا الــقــدرة 

ــــل المـــنـــزل أو  عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة داخـ
خــارجــه. إلــى ذلــك جعل انصهار الــفــوارق 
الــذكــر والأنثى  بــن  الصيني  فــي المجتمع 
المثال  سبيل  وعلى  ممكناً،  الأدوار  تبادل 
نجد فتيات يتشبهن برجال على صعيد 
المظهر الخارجي أو العكس، فلماذا يجب 
فــي مسألة  الأدوار  تــبــادل  أن نتوقف عند 
الرعاية إذا توافق الزوجان على ذلك، وإذا 
كـــانـــت الــغــايــة تــقــاســم المـــســـؤولـــيـــات على 
قدم المساواة بما يحفظ الأجــواء الأسرية 
والتواصل الاجتماعي بين الآباء والأبناء.

دوافع مشروعة
ــة فــــي مــــركــــز دونــــغــــوان  ــثـ ــبـــاحـ ــــق الـ

ّ
ــل وتــــعــ

شانغ،  لــورا  النفسي،  والتأهيل  لــإرشــاد 
»العربي الجديد«:  على الظاهرة بالقول لـ
»الاستقلال المادي للمرأة أفسح في المجال 
ــام الــعــديــد مـــن الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة في  ــ أمـ
النساء  عــزوف  أبــرزهــا  الصيني،  المجتمع 
الــزواج والإنجاب، ووضعهن شروطاً  عن 
العصمة  مسألة  فــي  الأزواج  أمـــام  صعبة 
التي  الأبــنــاء. والـــدوافـــع  والملكية ورعــايــة 
تقف وراء إبداء بعض الأزواج استعدادهم 
لشغل مقاعد الأمومة لا علاقة لها بالرغبة 
ــب المــســؤولــيــة لأن 

ّ
فـــي الاســـتـــرخـــاء وتــجــن

المـــهـــمـــات المــنــزلــيــة أيـــضـــا مــجــهــدة بــدنــيــا 
وذهنياً، لكن السبب يرتبط برغبتهم في 
الــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك الأســـــرة ومــتــابــعــة 
شؤون الأبناء بدلًا من إلقاء هذه المهمات 

على عاتق الأجداد أو مدبرات المنزل«.
ــــن عــــــدم رغـــبـــة  وتـــــــرد لـــــــورا عـــلـــى ســـــــؤال عـ
ــات عـــامـــات فـــي تــــرك الــعــمــل لــلــتــفــرغ  ــ زوجــ
لرعاية الأبناء بالقول إن »نسبة كبيرة من 
الوظيفة  تــرك  العاملات يخشين  الــزوجــات 
كي لا يتحكم فيهن الرجل، ويعتبرن العمل 
وجني الأموال حصانة ضد تقلبات الزوج 
حترم 

ُ
المزاجية، لأنه في مجتمع ذكوري لا ت

المرأة إلا إذا كانت عاملة ومنتجة. عدا ذلك 
تتعرض للعنف الأسري والتهديد بالطلاق 
وســـــوء المــعــامــلــة مـــن الــــــزوج أو مـــن أفــــراد 
أســرتــه«.  تضيف: »الأزواج أكثر استعداداً 
لتقبل هذا الدور لأن نسبة النساء العاملات 
كــبــيــرة جـــداً مــقــارنــة بــحــقــب زمــنــيــة سابقة 
كان يُنظر فيها إلى المرأة أنها مجرد كائن 
يعمل لإرضاء الزوج وتحقيق رغباته، وأنه 
لا مكان لها خارج المنزل أو المطبخ، بينما 
تتمتع المــرأة اليوم بحقوق أوســع وتتولى 
مناصب إداريـــة عالية، وتــزاحــم الــرجــل في 

معترك الحياة وكل ميادين العمل«.
يــشــار إلـــى أن مــعــدل مــشــاركــة الــنــســاء في 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الــصــن يــعــد مـــن بين 
الأعلى في العالم. وأفاد تقرير أصدره عام 
الــعــالمــي، وهو  الاقــتــصــادي  المنتدى   2023
منظمة دولية غير ربحية مستقلة مقرها 
المــرأة في  سويسرا، وصــل معدل مشاركة 
القوى العاملة في الصين إلى 63 %، وهو 
البالغ  الــدولــي  المتوسط  مــن  بكثير  أعــلــى 
الأفــضــل بين  بــن  مــن  مــا يجعلها   ،% 47

الاقتصادات الكبرى في العالم.

لا يُمانع 38 % من 
الأزواج في استبدال 

أدوارهم مع زوجاتهم، 
 منهن في 

ً
والحلول بدلا

المطبخ في وقت تتولى 
الزوجة المسؤولية المادية 

للمنزل

■ ■ ■
يفضل شبان لم 
يتزوجوا الخيار 

باعتباره تحرراً من 
ضغوط بيئة العمل 
ومسؤوليات الزوج 

تجاه أسرته 

■ ■ ■
وصل معدل مشاركة 
المرأة في القوة العاملة 
في الصين إلى 63 % 

العام الماضي

باختصار

على  الاعتماد  على  الأزواج  العالي  العلمي  وتحصيلها  بحقوقها  والاعتراف  الصين  في  للمرأة  المادي  الاستقلال  يشجع 
زوجاتهم. وأصبح ذلك ظاهرة تعكس خللاً بنيوياً في المجتمع

هوامش

نجوى بركات

لــســتُ أدري لمــا أعــادتــنــي الأحـــداث الــجــاريــة فــي غــزّة 
ولبنان إلى نتاج الإيطالي روبرتو كالاسو )1941 – 
1921(، الناشر والناقد والكاتب الذي عُرف بتأليفه 
فة من 11 

ّ
عمارة أدبية بعنوان »نتاج بلا اسم«، مؤل

كــتــابــا، صـــدر أوّلــهــا فــي عـــام 1983 »خــــراب كــاش« 
ــدار« عــام 2020. تبلغ صفحات  وآخــرهــا »لـــوح الأقــ
المجموعة نحو خمسة آلاف، وتتميّز بثبات فكرتها 
العلاقة بين الأسطورة  القائمة على تحليل  المركزية 
الحداثة  أصل  تتبّع  محاولة  الحديث،  الوعي  وظهور 
والعصر الحالي، مع منح الأدب الذي يعتبره كالاسو 
مثاله الأعلى، اسم »الأدب المطلق«، لمقدرته على تقديم 
 مكتفية بذاتها، فالأدب »مطلق« لأنه يريد 

ً
ذاته معرفة

ــرّاً، متفلتا« مــن أي الــتــزام أخــاقــي أو  أن يــكــون »حــ
البحث عن  اجتماعي، ولأنــه، في الآن نفسه، رديــف 
هذا المطلق. وبهذا، هو يرث بعض خصائص طقوس 
فعالية  الأكثر  الطريقة  تعتبر  كانت  التي  التضحية 
لــلــتــواصــل مـــع الإلـــهـــي. فـــبـــرأي كـــالاســـو، فـــي عالمنا 
القدرة  الذي وضع  الإلهي جانبا، أضحت  المعاصر 

على الاحتفال باللامرئي صلاحية الأدب وحده. هذا 
ولا ننسى أن هذه العمارة الهندسية السردية الكبيرة 
ب، تتجاور فيه 

ّ
التي خلفها كالاسو ذات طابع مرك

المقاطع الأدبية مع الاقتباسات وكتابة جديدة لبعض 
النقد  من  ومقتطفات  المــصــادر،  مختلفة  الأساطير 

الأدبي والفلسفي. 
لا يعدو كل ما سبق أن يكون تقديما لكاتب وأيضا 
ى الإشارة إليه 

ّ
رتني به أحوالنا السيئة، وأتمن

ّ
لكتاب ذك

النزعة  انكشاف  لجهة  وبالتحديد  العجالة،  هــذه  فــي 
الــدمــويــة ورغــبــة الــتــدمــيــر والــقــتــل لـــدى الإســرائــيــلــيــن. 
ز، 

ّ
الذي يرك لكالاسو،  الكتب« )2019(  إنه »كتاب كل 

الأول  الــرحــم  باعتباره  الــتــوراة  أســاســي، على  بشكل 
للغرب، حيث يجول الكاتب المثقف في قلب الأساطير 
ــتــوراتــيــة، عـــارضـــا تــأمــاتــه فـــي مــفــاهــيــم الأضــحــيــة  ال
والانــفــصــال والمنفى والاخــتــيــار )أو الاصــطــفــاء(، مع 
الــتــركــيــز عــلــى تــنــاقــضــات الــعــهــد الــقــديــم، وهـــو بــهــذا 
الجماعية، وما  المعتقدات  يواصل مشروعه في سبْر 
ه من انتقال رؤية الماضي )إلى الحاضر( بما 

ّ
تتضمن

يتعلق بالتقديس والاستبدال والعنف الذي تسمح به. 
ق الأمر بالنسبة لكالاسو، ولا بأي حال، 

ّ
بالطبع، لا يتعل

بتقديم تفسير قاطع أو بجعل شروحاته تاريخية أو 
سياسية. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف باستحالة عدم 
ربط نصّه هذا بالسياق الدموي المستمر في فلسطين 
منذ النكبة، فقد تم تناسي امتلاك العبرانيين أورشليم 
للنفي بسبب  الدائم  ، وتعرّضهم 

ً
وقتاً قصيراً وزائــا

الأخطاء وتعدّد الآلهة وتقديم الأضاحي لآلهة أخرى، 
وعــدم عــبــادة إلــه واحــد تــحــوّل ببطء إلــى يــهــوه. وعلى 

ما يبدو، ما يهم كالاسو هو الأزمنة البدائية والإيمان 
ب التضحية، من دون إيلاء عناية للتفسيرات 

ّ
بإله يتطل

الحاخامية والنصوص الدينية، أو حتى لانتهاء الإيمان 
بضرورة التضحية. أما السؤال الجوهري الذي يطرح 
نــفــســه، بــحــســب كـــالاســـو، فــهــو: لمــــاذا مــن الــضــروري 
 من 

ّ
قتل كائنٍ حــيٍّ لبلوغ اللامرئي؟ وهــو ســؤال ظــل

دون إجابة، مع أن القصة بأكملها كانت محاولة غير 
مجدية للإجابة عنه، فحول طلب الرب من إبراهيم ذبح 
ابنه، يقول كالاسو: »للهروب من خطأ، من الضروري 
ارتكاب خطأ آخر«. هذا هو أساس التضحية أو تقديم 
الأضاحي، قصّة دموية بشكل خاص، وسلسلة من 
جرائم القتل، في زمن المعتقدات والوحشية والبداوة. 

ر، يقول أحد مراجعي »كتاب كل 
ّ
ولا بأس من أن نتذك

الكتب« إن إله العبرانيين قتل جميع المصريين الأبكار 
قبل السماح للذي لم يكن بعد شعبه بترك عبوديّته. 
هــذا ويــكــرّر كــالاســو، في أكثر من موضع، أن الرابط 
بين الشعب المختار وإلهه وبين الملوك الذين يختارهم 
لنفسه، يحصل في جو من الشعور بالذنب والعقاب 
وإعادة إحياء الهرطقة: »الناموس يفترض القتل، كما 

يفترض القتل الناموس«...

»كتاب كل الكتب«

وأخيراً

يقول أحد مراجعي »كتاب 
كل الكتب« إن إله العبرانيين 

قتل جميع المصريين الأبكار 
قبل السماح للذي لم يكن بعد 

شعبه بترك عبوديتّه
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